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التصدير 


عزيزي القارئ 


سيبقى تاريخ الأندلس مصدرًا ثرا للدراسات والأبحاث على مدى أجيال طويلة 
قادمة, لاستجلاء جوانب الحضارة العربية الإسلامية التي سادت ربوعه لفترة قرون 
ثمانية. وكانت منارةً نشرت إشعاعها على ليل أوروبا الطويل في القرون الوسطى, 
فاقتبست منها قبسات علمية وحضارية أسهمت إسهامًا لا يُنكر في بناء النهضة 
الأزوودية الحديفة. 0 1 

ويسعدني من خلال هذا الكتاب أن أقدم باكورة الأعمال البحثية ضمن «جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطين العالمية للدراسات التاريخية والثقافية في الأندلس» 
المخصصة لبحث دور قرى الأندلس في بناء تلك الحضارة العظيمة حيث كان دور 
تلك القرى مؤّثرًا ولكنه مغمورٌ في جانب الدراسات والأبحاث, بعكس دور المدن الذي 
تقاولة دراساك كقيرة بالنهة والكطيل: 


لقد فاز بحث الدكتورة آنا ايتشيبريا ارسواغا المعنون «الوجود الإسلامي في 
ندينة ابل من القرخ الحادى عش إلى القرى السنادس حتف البلادبين: بالساكزه قتي 
دورتها الآولى من خلال لجنة تحكيم متخصصة: وجرى تسليمها الجائزة المرصودة 
لذلك في حفل مشهودٍ بجامعة قرطبة, وإضافةٌ إلى صدور البحث في كتاب باللغة 
الإسبانية: لفته الأصلية: فقد ارتئينا ترجمته وإصداره باللغة الإنجليزية تعميمًا 


للفائدة» وها هي الترجمة العربية للدراسة نضعها بفخر بين أيدي الدراسين العرب, 


اهتمامًا منا بالكشف عن كافة جوانب التاريخ الأندلسي العريق في كل مواطنه وعبر 
ماله الخكة التخظلنة: 


لقد عنيت الدراسة كما هو واضح من عنوانهاء بفترة من فترات الانكسار العربي 
في الأندلس بعد سقوط معاقل عربية كثيرة في ما غرف بمرحلة الاسترداد» وظهور 
أصحاب تلك الحضارة العريقة بعد انهزامهم بمسميات جديدة عليهم كالمدجّنين 
والموريسكيينء ولكن هذا لم يكن يعني إطلاقًا أفول حضارتهم, أو زوال تأثيراتها 
في المجال الإسباني الجديد ولا في المجال الآوروبي بأسرهدء وإنما استمر أثر هذه 
الحضارة لآجال طويلة. 

ويسرني في ختام هذا التصديرإزجاء الشكر للباحثة الدكتورة آنا ايتشيبريا ارسواغا 
والشكر موصول للمترجمين الدكتور سري عبداللطيف والدكتور جمال عبد الرحمن اللذين 
قاما بترجمة الدراسة من الإسبانية إلى العربية, ولا أنسى دور الباحثين في الأمانة العامة 
لؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعريء حيث قاموا بتدقيق هذه 
الدراسة ومو اتصفعيا أكثر سخ مرة باشتراف الأستان عرد لفزية جمعة. 


أرجو أن يجد القراء والدارسون الكرام في هذا الكتاب كل الفائدة المأمولة. 


ولله الأمرمن قبل ومن بعد وهو ولي التوفيق ‏ 


عبدالعزيزسعود البابطين 
لكويت ٠١‏ من شوال 1159 ف 


لموافق 4 من أغسطس 5١١١‏ م 


ااا 


إلحىه سول 
وميسول 


وسامسي 


تقديم الترجمة 


يسرنا أن نقدم إلى القارئ العربي هذا الكتاب الذي يتناول فترة تاريخية لم 
تحظ من الباحثين العرب بكثير من الاهتمام. قد يكون من المناسب أن نشير إلى فترة 
من تاريخ الآندلس توضح لغير المختصين معاني بعض المصطلحات التي ترد في هذا 
الكتاب» اعتبارًا من فترة ملوك الطوائف في شبه جزيرة إيبيرياء كانت هناك ممالك 
إسلامية في الجنوب وممالك مسيحية في الشمال. عندما كان المسلمون يغزون أرضًا 
مسيحية لم يكن كل أهلها يغادرونهاء بل كان بعضهم يقبل العيش مع المسلمينء إذ 
كان بإمكانه ممارسة شعائر المسيحية دون تضييق من جانبهم. الشخص المسيحي 
الذي كان يقيم بين ظهراني المسلمين كان يسمى «مستعربًا». من ناحية أخرى كان 
المسيحيون يغزون ممالك إسلامية: وكانوا يقدمون إغراءات لكي يظل المسلمون في 
بلادهم يزرعون الآرض ويرعون الماشية. حتى يتفرغ المسيحيون للقتال. كان المسلم 
الذي يعيش بين المسيحيين يسمى «مدجنًا», وكانت تحكمه «لائحة المدجنين» التي 
تضمن له حرية ممارسة شعائر الإسلام وتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في 
القضايا الداخلية كالميراث وأحكام الأسرة من زواج وطلاق..إلخ. 


كان المسيحيون الإسبان يطلقون على حرويهم ضد المسلمين عملية «الاسترداد»», 
لكخ هذا الالح يفتق إلى السالن طلسي نفى الحياق كقيرة ,اقلم تلد الخروي كلهاا فى 


شبه جزيرة إيبيريا على أساس دينيء فكم نشبت حروب بين مسيحيين ومسيحيين؛ 
وكم نشبت حروب بين مسلمين ومسلمينء وكم تحالف ملك مسلم مع ملك مسيحي 
لكي يتمكن من غزو مملكة مسلمة. لم يكن الدين إذن أساسًا لكل الحروب في إسبانيا. 
من ناحية أخرى لم تكن غرناطة مسيحية حتى «يستردها» المسيحيون. عمومًا فقد 
استدوت الحرئ .حت انقوف مترقيع معاهدة تسليم غرناطة التي كافك تمن صتراحة 
على أن يقيقع اللستلفون بيتزد الأتكة لمحف بع كول وكيم قحم حك فيرناندى 
الغاتوليكي, يحد..عكيرة اعواع 'نفظ من شرياق العاهدة تتكن فيزتاندى لوعودة 
وللمعاهدة التي خطها بيمينه» وقرر تنصير المسلمين قسرًا إن هم رفضوا الدخول في 
السيحية طؤاعية.هذا أضيع اناء مضافي الأفلين كيازان اخلاهما هن: إما الرحيل 
عن أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهمء وإما اعتناق المسيحية رغم عدم اقتناعهم بها. 
كانت الظروف قاسية بالتأكيد. فليس من السهل على الإنسان أن يرحل دون رجعة 
عن وطنه؛ وأن يفارق أهله وعشيرته إلى الآبد. وكان الناس لا يدرون ماذا يفعلون إزاء 
قرارات التنصيرء فأرسلوا في طلب الفتوى» وكان أن أرسل إليهم مفتي وهران يبيح 
لهم التظاهر باتباع المسيحية في العلن» وممارسة شعائر الإسلام في السر. هنا تبداً 
«القترة الوريسكية» فالوريسكي هق السلم الذي يقي في 'إنسياتيا يتظافن باتباغ 
السيهية: انه يمار شعان الإنملام في الهقاب اتستعرت فلك الفترة الو ررسكية إلى 
تاريخ صدور قرار الطرد النهائي للمسلمين من إسبانيا والذي تم تطبيقه في الفترة 
مو ااام إل 14 


ريما نلتمس بعض العذر للموّرخين العرب الذين أهملوا دراسة تاريخ الموريسكيين 
ذلكنان الجق الاتنظم هن وقائق فلك العترة (ملفات محاكم التففيون. الراسيد الك 
الإسبانية..إلخ.) محرر باللغة الإسبانية» ومن ثم فلم تكن المهمة يسيرة رغم أهميتها. 
آما الفترة المدجنة - وهي التي يتناولها هذا الكثاب - فلا نظن أن المؤرخ العربي له 
العذر في تجاهلهاء فكثير من وثائقها عربي اللغة. هذا الكتاب إذن يسد نقصًا في 


المكتبة العربية ويضيف جديدًا إلى تاريخ الأندلس؛ وإن كان يكتفي بالحديث عن 
مدجني آبلة دون غيرهم. 

يقع الكتاب في ثمانية فصول تتناول عدة جوانب تشمل وصف المنطقة التي 
سكنها المدجنون والحديث عن آبلة كمنطقة حدودية خلال القرنين الحادي عشر 
والثاني عشرء ووضع مسلمي آبلة تحت النفوذ الكنسي في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشرء وتطور جماعة آبلة» وفهم مدجني شمال قشتالة للفقه الإسلاميء وآداء 
المدجنين للشعائر الإسلامية: وبناء الآأسرة المدجنة؛ ثم تراث المدجنين الثقافي. 


من حيث أسماء الأعلام الواردة في الكتاب فقد عدنا إلى مصادر أساسية 
لكتابة أسماء المؤلفين الصحيحة, والتزمنا في كتابة أسماء البلاد كذلك بالشكل الوارد 
في مصادر عربية قديمة, أما المدن والقرى الحديثة التي لم يرد ذكرها في مصادر 
عربية فقد راعينا في كتابتها كيفية نطقها حاليًا باللغة الإسبانية. 


إذأ عاق لكا ان شين الى عض لصبو فى العنان كوي قلةا تفوس التقطوااى الى 
محري طلنها الناحةة .وريم لح إطلعه على بمقطوطاك الخرى لعزليت يفن الثقاق 
كن يكليف بن السططات اللسيسية. يل كاق بطب من الطلانين كبا روش نين 
اللعاباكع. (اكاقق م الباندة هنيما عقيل كن التصل: السادسن - التي يكقاول 
آداء التجذن للشعائن الاسلامية . إن ذلك الآداء كان دون التي الظلوى. هذا ++ 
نملك سوى إبداء تحفظنا على رأي الياحثة, فكتاب «حياة الموريسكيين الدينية» الذي 
وشبعه يدوو لوتفاسس يوركه يما لايد ع هالا الشنك أن هسلفى الأثدلين قبيل ستكوط 


ذلك, فلائحة المدجنين التي احترمها ملوك إسبانيا حتى عام 16١7‏ كانت تضمن حق 
المسلمين في أداء شعائر دينهم. إن المخطوطات الأعجمية التي خلفها المدجنون تعرض 
لختلف جوانب الفقه الإسلامي. ونحسب أن المؤلف أو المترجم, ما كان ليتعرخ 
لمسائل فقهية لولا أن تطبيقها كان متاحًاء فكثير من المخطوطات كان مجرد ترجمة 
لكتب عربية. 


قو يتكوق الباهث العرمى السلم كمقظلات طلى يغضن ما نجاء في هذا الكتاب وف 
كني الخرس لوانت فاريخ الاندلس قبل ستاوهاشرياظة ويعده (إطلاق اسم علي كا 
على المولود ليس دليلاً على أن الأب شيعي). هذه التحفظات تدل على ضرورة أن تهثم 
جامعافنا وباك زا البطقة ودرالسةقاريك المجلين رتارينع الزريسكبيه ا علي الاقل 
اررحم يعظرج]القكن الال افاول تلك المارنم إل مشاركة الباحة العرمى سيكوح هزه 
شأنها تقديم وجهة نظر مغايرة لوجهة النظر الآوروبية ومكملة لها. من حيث الترجمة 
كان الموضوع الموريسكي أوفر حظًا بعد أن نشر المجلس الأعلى للثقافة في مصر في 
الستواك اللخيرة توضات للعذة عي إسانية تعره لجلك الفدرة أوحائل ان مكاي 
فكرة اللنحتن شين القد من الاقام: 

يشي4ا ديكا من امطاب فاع [العبان يعمو على مسالاو كل سانيا كت 
في السفواك الأخيرة. وولقي :لدو عاق حاتي أنه تك ,مرف والقرق الكاقي وييق 
بهذا يفال ضاق جونة إلى عازيم الالكدلس: ودافل أن يزدى حقين مله الترجية إلى 
زيادة اهتمام الباحث العربي بالقضية والمشاركة في صياغة علمية لتاريخ الأندلس. 


والحمد ئله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


اا عا 


شكس 


خرج هذا الكتاب إلى النور كجزء من اهتمامي بالمسلمين القشتاليين طوال 
الغضون الوسطى وافقعامى عذلك بالتشاطات القى كانت ثمازس فى ندينة ابلةافئ 
الستوات الأخيرة مخ ظلك الفثرة والتى تتلق بالجماعة الإسلامية: 

وكما هو الحال في كل الأبحاث العلمية فإنني أدين بالكثير لجميع الزملاء 
الباحثين الذين سبقوني إلى البحث في هذا الموضوع. 
الموريسكيين في آبلة مصدرًا لا غنَّى عنه. والذي تفضل بمصاحبتي إلى عمليات 
الحفر التي كانت تتم آنذاك في مقابر المدجنين» وأذكر له أنه كان يكافح بضراوة 
لأنشاء عدف اكرى لحفظ هذا الثرابة. 
أول وهلة بدأ فيها اهتمامي بالموضوع وفي الوقت الذي لم أكن أدري فيه شيئًا عن 

ولا أنسى أبدًا خوسي لويس مارتين الذي مازال حاضرًا في خواطرنا وهو الذي 
قرينى إلى تراث قشتالة والآبحاث التى كانت تجرى حوله. 

وأشك آيخنا أولاتن عبائوينا على حفاضة وامشنانه وإشراكك ممه فى العديد 
من المشروعات الآبلية». وكذلك فرانثيسكو خابيير فابيان وخابيير خيمينيث غاديا على 
لطفهما وتبادلهما للمعلومات معي حول مقابر آبلة. 


تت 


كينا انكر معو ةا مركديس شارفها تريفال لأنيا كانت و[فكا مصدر لازيام 

هذا لآن حا عيوا امن ابماق هه مهار فى انكنية الركري لجان 
الأنلية الاين عن قد في مدريف ومكفية فيلكدن_ماريا بازيكا السلامنة يكل 
اللجلتى الأعلى لبك التلمي بمدويده فإنتي أقتكن جميع قله الكفيات ان حتيرنا 
ومثابرتهاء كما أشكر جميع الموظفين في كل أرشيف قام بمساعدتي: الآرشيف العام 
في سيمانقاس 5171323035 والآأرشيف التاريخي لمقاطعة آبلة وأرشيف المحكمة الملكية 


في بلد الوليد 1/011200110, ويأتي بعدهم الأرشيف التاريخي القومي في مدريد. 


وقد أنجز هذا العمل في إطار المشروع البحثي2006-08644 111721 الذي تُشرف 
عليه مانويلا مارين حول موضوع «الحركة الجغرافية والاجتماعية للمسلمين في شيه 
الجزيرة الآيبيرية (من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر)»؛ وعاد بالنفع على بحثنا 
مشروع آخر مواز للأول تعلمنا منه كثيرًا وهو «وسط شبه الجزيرة الأيبيرية ما بين 
العصرين القديم والوسيط : مناطق ونفوذ وتمثيل (من القرن السابع إلى الحادي 
عشر)» (2006-03038 111784) تحت إشراف إينياكي مارتين بيسو... وأود أن أوجه 
شكري إلى كل منْ شارك في كلا المشروعين لما تعلمت منهم. 


وفي النهاية لم يبق إلا أن أشكر أصدقائي وأسرتي وخاصة زوجي خوسي 
مانويل وابنتي بياتريث وسول الذين يعينونني على الاستمرار في الكتابة» ولابد أن 
قارف يكل السؤيلة ارهد عن ان بقطا يظوي في 5ذ| :الئل 


اا ع6 


لاا 


جرت العادة على استخدام كلمة «مدجن» فقط كمصطلح لتعريف المسلمين الذين 
ظلوا يعيشون في شبه الجزيرة الأيبيرية - في العصور الوسطى - تحت النفوذ 
المسيحيء أما في هذا الكتاب فلن يكون الآمر هكذا لآننا نرى أن هذا التعريف لا 
يؤدي إلا إلى إقصاء السمات الثقافية الحقيقية لهذا الشعب والتلاعب بهاء ولذلك فإننا 
سنستخدم كلمة 72210681 (مدجن) وكلمة 101151019182 (مسلم) - وهي الوحيدة التي 


إن مشكلة الجدل بين مصطلح 1:0106[87 (مدجن) وما يمكن أن نُطلق عليه «الثقافة 
الإسلامية: عظهن كلما طرة موخبوم تحقيكة .وجوه شعي مسلع عاش تحت النفوة 
المسيحي في شبه الجزيرة الأيبيرية فهناك بعض المختصين في العالم الإسلامي 
ورين أن اولنك اللسلمين لا يكافوق يمطلوخ هبنن الأنة الإسلائية لأنهم كانوا يكيموة 
في أركى .شين إسالافئة. ورلى وعم مردوه عليه يقوشين الامنلكطاى: الفينية لتاقي 
ومع ذلك فإنني أرى أنه من الضروري تعريف مفهوم «الثقافة الإسلامية» وما هي 
الاعتبارات الثي نحكم بها على إنسان بأن لديه ثقافة إسلامية وهل يُعَد الدين هى 
الغامل الأمحه لتعريف 34 القن 


إن تكوين الهوية الثقافية يتأتى من منطق إدراج أفراد معينين في مجموعة أو 
إبعادهم عن مجموعة أخرى؛ وبالتالي لابد من الأخذ في الاعتبار العوامل المؤدية 


جات 


إلى الإدراج أو الإبعاد لمجتمع معين بالنسبة للبيئة المحيطة؛ ولاشك في أن العلاقات 
الاجتماعية بين الأفراد والوسائل الموّدية إليها إنما تبنى أساسًا على الأعراف 
الاجتماعية». ومن هنا يمكننا الحديث عن «المجتمع»” وقد عرف المجتمع في عصور 
الإسلام الزاهية في شبه الجزيرة الأيبيرية بأنه مجموعة تميزها خاصيتان أساسيتان 
هما الدين الإسلامي واللغة العربية» ومن هنا جاءت تسمية «عربي- إسلامي»!' وهذا 
النوع من المجتمعات تكون له بعض السمات التي تميزه عن مجتمعات أخرى هي: 
أ) إن شؤون الحياة السياسية والمدنية تنظمها وتحكمها الشريعة الإسلامية. 
جا تكووين قود كاه يه كمجدبع دافضه انرسي كديرة عن محمعات 
مماثلة في أراض إسلامية أخرى وعن المجتمع المسيطر آنذاك - أقصد 
المسيحي - في شمال شيه الجزيرة الأيبيرية. ومنها استخدام التقويم 
الإسلامي والاحتفال بمناسباتهم الدينية. 
ج) ممارسة الشعائر الدينية المتعلقة بأركان الإسلام والتي تُعد «الحد الآدنى» 
الذي لا غنَّى عنه. 
د) استخدام نظام خاص في أسماء الأعلام تعتمد عناصره الآأساسية على نظام 
الآأنساب العربي. 
ه) استخدام نظام مميز في القراية والعلاقات الزوجية يُبنى أساسًا على 
الشريعة الإسلامية. 
و) الطقوس والعادات اليومية. 
ز) الحفاظ على التراث العلمي والأدبي والفني واستخدامه بملامحه المميزة 
وغلاقته المباشرة مع مكيله المستخدة في يلاد إسلامية اخري. 


رمد لاك فيه ان التحسين الالبباسى والحاس :فى تكرين الهرية أو الشخصية 
إنما هو الدين: وكذا وجود قدوة أخلاقية يُحتذى بها تحدد للإنسان ماهيته وتبنى على 
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تت 





عن خلال الوشبوع الذي :سافوم بظرحة سفرك لنا يعض القحايا التي 
ستحاول الإجابة عليها في البحث وهي: كيف تتم عملية الإدراج؟: وكيف يتم الإبعاد؟ 
وأكي يك على توشعات معي آنها مومقة» هل من الأزلى ع كتحدظ عن كرفي 
«مزعوم» للمسلمين المقيمين في أراض مسيحية في شبه الجزيرة الآيبيرية؟ وهل يتطلب 
ذلك معايشة أو على الأصح دمجا أو جزءًا من الابتعاد الذاتي وجزءًا آخر من التكوين 
الضروري لتمكين نفوذ الأغلبية؟ 


وكثيرًا ما كان يُنظر للمدجنين على أنهم مجتمع تطبق عليه معايير مسبقة 
للتهميش لا تنطبق إلا على عناصر معينة من المجتمع في فترات متأخرة من وجوده. 
ومن المؤكد أن بدء دراسة المدجنين القشتاليين في الفترة التي كانوا يشكلون فيها 
أغلبية في أراضي شبه الجزيرة يساعد على إدراك حقيقة وجود هذه الأقلية وتطورها 
في العصور الوسطى المتأخرة. 


وإذا لم يكن المدجنون أقلية مهمشة فما سبب وجودهم هناك؟ هل هو ضرورة 
سكنية؟ هل هي الحاجة إلى نقل الشعب المسلم من مكانه الأصلي ليقيم في أماكن 
أخرى قاصية على الحدود حيث يقل خطرهم؟ 

فى مدينة آبلة بصفة خاصة سنرى كيف أن المسلمين لا تنطبق عليهم كلمة 
المهاجرين في المراحل الأولى لأن ترحيلهم لم يكن طبيعيًا ولا إراديّاء بل كان نتيجة 
لاضطهادهم وخضوعهم للرقء ولا نعتقد أن حالة مدينة آبلة يمكن أن تكون مثالاً 
لتكوين جماعات أخرى في شبه الجزيرة ولا يمكن أن تكون في لحظة من اللحظات 
«نموذجًا»» ولكنها قضية كان يمكن أن تتغير تغيرًا هائلاً. 

إن خصوصية مدينة آبلة ثفهم على أنها واحدة من المدن القشتالية القليلة 
التي تسمح حاليًا بدراسة تطور الشعب المسلم منذ القرن الثاني عشر وحتى القرن 
السادس عشر وهو وقت تنصيرهم على الرغم من وجودهم تحت النفوذ المسيحي؛ 


:36ت 


وهذا الامتداد التاريخي قلما يوجد عند دراسة المسلمين القشتاليين» ومن هنا تأتي 
أهميته القصوى ودوره في منح آفاق جديدة لدراسة هذا المجتمع في مدن أخرى من 
المملكة.. إن تكوين ذلك المجتمع المسلم وحجمه وتخصصات أفراده يمكن أن يكون - 
أو لا يكون - مشابهًا لمجتمعات أخرى في أراضي المملكة؛ بل إننا لا نستطيع أن نعلم 
ما إذا كان التأثر بالعادات يمكن أن ينتقل من مدينة إلى مدينة حتى نتعرف على كيفية 
تطور الحياة عند المسلمين في أماكن أخرى. 


وفناينا يحت في مؤلة الأول عن كرين: الافلية السلية في آبلةطازال القدرة 
من القرن الحادي عشر حتى الرابع عشر؛ إنه يحكي تاريخ هؤلاء الأشخاص الذين 
استأصلهم الرق: وكيف استطاعوا إقامة روابطهم الاجتماعية ومرجعيتهم الثقافية في 
منطقة جغرافية بعيدة كل البّعْد عن تلك التي ينتمون إليهاء وكيف أصبح وجودهم - 
شَينًا فشيئًا > بخبرؤرنًا عكر به ياستعادة حريتهم: ويالمزايا التي كانت تُعطى لهم 
لك يقرو | هناك .حو انا عرد ولاهي أن :جلي لزيد من العليد في الاي 
الام واالوالجريع بع الك وقد اهم في انع مضق مولا سادق بهريفهم وال يذويوا 
في انمق السيحي او يتضرلدا كنا عدت هخ الكتيمن الشين الفولين إلى وليقدا 
18 وأشتورية 451111135 . 

أما الجزء الثاني من الكتاب والذي أعطيناه عنوان «مقاومة المناطق الإسلامية؛ 
فيتناول بالتحليل المفصل ما إذا كان هؤّلاء المسلمون مازالت تنطبق عليهم المعايير التي 
أطلقنا عليها «المؤشرات الثقافية»» أو يمعنى أدق هل مازالت ثقافتهم ««ثقافة إسلامية» 
على الو جرع ريم | فد تقرن واختني بغرا عرزردآن الإبدائي وعم هذا سسهريا 
الموضوعات المقترحة تباعًاء بينما ستظهر المؤشرات الثقافية الأخرى اعقزاضنا أثناء 
العيظوىب اقلق ان قايس فى جتهابةالمكنان ميق عفنا ظلى أن مسلمي' ابل له 
يكونوا فقط أعضاء في هذا المجتمع الواسع الذي يتمسكون بالانتماء إليه» بل كانت 


ة5ا- 


لهم إسهاماتهم الثقافية والشخصية في بناء قشتالة 02811118 آنذاكء: تلك الإسهامات 
التي مازالت تعيش إلى اليوم في ما نحتفظ به من شواهد: التراث الآدبي العظيم لفتى 
أريبالو 41617810 06 0مء21320 181ء وقلعة كوكا الرائعة في مدينة ديل كاميى 1/60108 
0 أل وشواهد القبور في جباناتهم والوثائق التي تحفظها الأرشيفات وآثارهم 
الخزفية التي مازالت باقية حتى اليوم في عدة مناطق من شبه الجزيرة. 

وكما هي العادة في الأبحاث التي تجرى عن المدجنين فقد واجهتٌ العديد من 
المشكلات الشكلية عند الحديث عن هذه الآقلية؛ فالآأسماء الإسلامية تظهر بالصيغة 
الإسبانية التي احتفظت بها الوثائق باستثناء تلك الحالات التي يظهر فيها الاسم 
بالعريية لآن الوثائق في هذه الحالة تكون عريية» وقد استغنينا حتى هذه اللحظة عن 
العلامات المميزة حتى نستقر على النظام الذي سنتبعه سواء في نقل الحروف أو 
في البرنامج الإعلامي؛ وقمنا مؤقنًا باستخدام نظام القنطرة 41-0518128 مع حذف 
العلامات المميزة عدا حروف المد التي تظهر مميزة. 


اا عا 


د/اا- 


الجزء الأول 
تكوين أقلية 


الفصل الأول 
الأند لسء؛ شمال منطقة المرتفعات السهلية 1156162 1.2 


«سنة 5ه -؟17/ام في مستهلها دخل موسى بن نصير - رحمه الله - إلى بلاد 
إفرنجة فأوغل فيها حتى انتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذات آثارء فوجد فيها 
صنمًا عظيمًا قائمًا على سارية مكتوب فيه بالنقر كتابة عربية فقرئت فإذا هي: (يا 
بني إسماعيل إذا انتهيتم فارجعوا), فهاله ذلك وقال: «ما كتب هذا إلا لمعنى كبير» 
واتصبيف بالناش وقد اشوقوا على قظلع البلرلةا. 


هذا الوصف الأسطوري لنطقة المرتفعات السهلية نعتقد أن تلك الأراضي 
الدخرارية اللستوية الكى جضن إلييا القرغ: إنما يصو موا لك السناجاف الشاسعة 
التي كان على المسلمين عبورها للوصول إلى الشمال - وانسحاب الفاتح يلخص 
يطريق: اتعان الرقك: التق احير العرن كل إتقاذة بهد :المصوات الأرالى من لقي 
الأندلس. 

وعندما وطأت أقدام المسلمين إسيانيا القديمة 111503118, ويدأوا التقدم في 
الآراضي السهلية. وجدوا أن شبكة الوديان الريفية الرومانية والقوطية» والتي كانت 
تقوم عليها اليد العاملة التابعة في منطقتي سلمنقة 5313508 وآيلة 245112 قد 
قدت مكانقها لصاح معضن الزاكن الجديية في القدرة الاياية حية الخذرع اللكيات 


النص العربي في فتح الأتدلس .7.22 ,14041710,2002![ ركهاعدء2 .]1[ .144 ركناله تله عل ماكشودق هرا (1) 
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جد 1ك 





الإقطاعية والكنسية التي كانت تضم الخدم القرويين في الاختفاء (لا تذكر عقارات ولا 
مزارعون ولا ضياع) خلال القرنين السادس والسابع لصالح بعض الملكيات المستغلة 


وقد كان التطور السياسي في جزء كبير من السهول الشمالية السفلى خلال 
القرنين الكامين والسادسن معرونا يقوزيم السلطاف وأيضًا يصعوية فرضن نظام 
يكيو على الرفن أن الدريحات: 


وهذه المناطق كلها لم تنضم أبدًَا إلى المملكة السويبية!, أما الدخول في إطار 
مملكة طليطلة 7101640 أي في هيكل النفوذ القوطيء فقد بدا واضحًا من محاولات تحويل 
مقر سلامنتيقة 52131232618 وأبولة 112اطثه"") إلى أسقفيتين في القرنين السادس 
والسابع؛ ويدا واضحًا كذلك من مساعدة الأسقف إيلونيريو أسقف سلامنتيقة لمجلس 
الأساقفة الثالث في طليطلة: بينما أعيد إنشاء أسقفية أبولة في عام 157- يبدى أنها 
أنشئت في القرن الرابع - على الرغم من أن نفوذ الأساقفة آنذاك كان قليلاً على أهل 
الريفء أما الإشارات الى ريكاريدو 00ع7هء16 )1١1١-5/5(‏ التي وجدت في الآلواح 
القوطية التي عثر عليها في المستودعات الأثرية القوطية في تلك المنطقة؛ فإنها تؤكد 
أنه اعتبارًا من تلك الفترة بدأ الاعتراف بالنفون القوطي على المنطقة؛ ثم سيكون بعد 
ذلك تشينداسينتو 2011202571260 وريئيسينتو 1606871240 هما الأكثر ذكرًا مما يبدل 
على اشتداد النفوذ الملكي واتساعه في تلك المناطق الخارجية خاصة تحت حكم ملوك 
أقوياء لهم القدرة على توسيع نفوذهم.: ولا يعني ذلك وجود سلطة ملكية مباشرة» اللهم 
إلا عن طريق اعتراف ضمني- على ما يبدو - بدفع ضريبة» وهذا ما أدى بعد ذلك إلى 
سهولة تغيير السيطرة عند وصول المسلمين(". 
(1) كلمة0:ون|و بالإسبانية تشير إلى إحدى القبائل الجرمانية التي غزت إسبانيا في القرن الخامس الميلادي وهي 

تشكل فرعًا من فروع القوط الثلاثة إلى جانب الوندال والإلانيين (المترجم). 

(؟) سلامنتيقة :531377326 وأبولة 1113طح, هما الاسمان القديمان لمدينتي سلمنقة وآبلة على الترتيب (المترجم). 
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ات 





ومع كل ذلك؛ فإن نشاطات هؤلاء الأساقفة ووكلائهم لم تظهر في نقوش الألواح, 
وله تذكن لذن على انها خواضي ولا فظين الأ طليطلة على أذها حاضرة وفي لخن 
متطقة تزكر 0 


أما عن ارتباط المناطق الريفية بالمحاور الرئيسة للسلطة المركزية وللهيمنة 
السياسية والاجتماعية للأراضي فقد كان ارتباطًا عكرهاد وس إلى حد ماء وهو 
ما ينطبق على باقي منطقة المرتفعات السهلية الشمالية» ونعتقد أن الآلواح في هذا 
الصدد كانت دليلا على أن العلاقة بين الحواضر الرومانية المتآخرة وأراضيها قد 
تغيرت: ولم ينج من ذلك سوى المراكز الحضرية الكبرى في تلك الفترة طليطلة 101600 
وإميريتا 8170611]8 اللتين ستنطلق منهما بعد ذلك الحركات الاجتماعية الحادة. 


وبالنسبة للتنظيم المحلي الجديد؛ فقد تم تطبيقه أولاً في مناطق ريفية ذات أحجام 
مختلفة واقعة في المرتفعات» وكانت تقوم عليها هيئات ذات صبغة نيابية» أي أنها 
نظريًا نائبة عن الوالي وتتمتع بسلطة قضائية وريما مالية كذلك, وتم تجنيدها يقينًا 
تقل الى كني سج سار وتضي انك منااتي ال عل حي ا 
يذكر الوالي على أنه مصدر للسلطة؛ على الرغم من وجود سلطة ملكية بعيدة ومبهمة 
(ريكاريدو وتشينداسبنتو) مما يعكس الاعتراف بالسلطة العليا للملك القوطي دون أن 
يقتضي ذلك أن تأتي السلطة إلى النائب أو الوكيل بتعيين رسمي من الملك, لكن هؤلاء 
النواب قد يكونون ببساطة ذوي وجاهة في أماكنهه!". 


ومدينة آبلة لا تنظهر خصوصًا في أي من الوثائق التاريخية والجغرافية العربية 
التي بين أيدينا عن الآندلس بين القرن الثامن والحادي عشرا", ويبدو أن تاريخ المنطقة 
قد رسم على وجه التقريب عن طريق المصادر اللاتينية بعد مقارنتها بمباحث الآماكن 
والمعلومات الأثرية. ويصفة عامة؛ فقد وضع في الاعتبار أن المنطقة الشمالية الغريية 
من منطقة المرتفعات السهلية ستسكنها مجموعات من البربر في الأوقات الأولى 
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(9) أول إشارة موثقة تظهر هي للجغرافي الشهير الإدريسي في القرن الثاني عشر. انظر الفصل التالي. 


تت لاعت 





توسعاتهم طريق 8.آ 
8 18 ع0 11148 (طريق 
الفضة) والطرق والممرات 
المرتيطة به. وثمة مشكلة 
حالة ‏ شبكة الطرق .خلال 
العقود الآخيرة من حكم 
القوط مما يصعب عملية 
رسم طرق الدخول وشرح 
كيفية توزيع البرير في 
المنطقة. وأما جميع الطرة 
التي تمت دراستها والتي : 
تمثل مداخل من المنطقة ١‏ د 3 0 
اله قية لتشتالة إلى دلوي ليا , 
منطقة المرتفعات السهلية ا 
الشمالية. فإنها قد أغفلت 
1 نة آبلة لكذ 

دك ال ا خريطة الطرق في منطقة شمال المرتفعات السهلية 115612 1.2 
ذكرت بعض المعالم المهمة في العصر الإسلامي 5 
للمدينة وبعضًا من المراكز 

الهامة فى العمصور اللاحقة مثل أريبالو ات أو أوميدو اعم" . 
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داتحة عن مضه أههده 
؟متمسملة تع أعل معفاط - 
٠ 5 1‏ مقر 14 






للكنانا 
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وخ كاذل كلك الطرق صبعو الدرير إلى اللتاطاق المالية مو شي التفزيرة يفاني 
العرب حتى استقروا في حوض نهر الدويرو والقطاع الواقع بين سلسلة غريدوس 
084 ومصرى عبن العلقه و5 بانيتقداء التالقات مع سكان الفضير أولا ثم 
مع كان الوق بعد ذلله يس ريك الكببر الي" الللاؤية..ويعت كته التررر فى عام 
06دة/ أعيد فوؤيم السكان السلمية في منطفة مال الرفعات السهلية منا 
تسبب في فقد جزء كبير من القوات العربية المتمركزة في ”جليقية 0811018 وأشثرقة 
8 والدن الأخرى الواقعة وراء مضايق السلسلة"”7"). ومن جانب آخر؛ فإن بعثة 
البربري ابن القط إلى زمورة 232058 والتي تزامنت مع استيلاء ألفونسو الثالث على 
اللذينة لم تنوك من أثن في الأراضسي الآبلية سبوى المرون قي طرقها الميدة). 


ومنذ ذلك الحين فإن الأنباء التي تنقلها لنا المصادر العربية حول وضع البربر 
في المنطقة الشمالية الغربية من المرتفعات السهلية تؤكد أن تلك المجموعات تقترب 
فقط من الأراضي الآبلية» ونستقر بعد ذلك بدءًا من عصر الخلافة في الخط الحدودي 
لمدينة اكستريمادورة 116113010113 حيث يمكننا أن نجد مجموعات بربرية في قورية 
التي كانت تعتبر آنذاك ' عاصمة الحدود الشمالية" في القرن العاشرء وفي مكناسة 
11 وميدلين هللاءل»11 وأم جعفر هلا صنددن] وأليخة 2زناك (قاصريش 
15 ) وماردة 216108. وأما في المنطقة الطليطلية؛ فإنهم يوجدون في نقاط مهمة 
مثل نافذة (البشكنس 18285005) وطلبيرة!", ومع ذلك فإن أسماء الآماكن ذات الأآصل 
البريري والتي درست حتى الآن في منطقة آبلة تدعونا إلى التفكير في وجود بعض 
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حيث تتحدث عن وجودهم في كل من جليقية وأشترقة وميريدة وقورية وطلبيرة. انظر في ذلك أيضا 
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الأفراد من أصل بربري'". ووجودهم يمكن أن يُفسر على أنهم قوات تم إنزالها في 
معسكرات صغيرة على الطرق التي تسلكها الحملات الآندلسية على الشمال لتموين 
الجيوش الآندلسية وحمايتهاء أو على أنهم أسر بقيت مستقلة عن السلطة المركزية 
الأندلسية ظلت أسماؤهم محفورة في جغرافية المنطقة نظرًا لفقد سكانها. تلك الشعوب 
الإسنلانية التي اطلق عليه الفوفسى الثالك «اناس برابرة» من الحمل أن تكون قد 
كات مسالداك متكي رومن الأراضى كسك يدر يغاي اللعرة الشدركة أو مسافة 
الشقه في العضن الإسالامي واخطلها يعن ذلك ملوك اشتورية لفيا خاض 01 


وهناك أمر آخر وهو دخول أفراد جدد من القوات البريرية بصفة دورية - مثال 
على ذلك القوات التي دخلت مع عبد الرحمن الداخل أو مع الإصلاح العسكري الذي 
قام به المنصور - هذا الأآمر أدى إلى إرسال سكان جدد إلى تلك المناطق مبررًا بذلك 
تأكيد المنصور على «إعادة إعمار الأندلس» في منطقة المرتفعات السهلية أثناء حياته. 
وذلك لتقوية بعض المناطق السكانية الموجودة آنذاك: هذا إذا لم يكن قد تم بالفعل 
إنشاء مناطق سكنية ثابتة27, وإلى جانب هؤلاء السكان المسلمين كانت هناك بعض 


)١(‏ دراسات كل من: 

1 ,ر«1©1*0ا([آ 00 111110101101 0114ج هآ 2ت :714101 0جردع0 ها ©5091 كه101!! 1110114[ © 4ع8071105<10701:01110511 .4 
© 0 :1227051421061“ بر 115-134.مج ,ظآ ,1983 ,1140710 رتندمل! عل «7ملمنامد .([ كزمرظ أعل 11161110714 11 105ملاكسا 
- 170 1*11205ع 105 © [10ع 20ت :15111112101 «[ 710000112105 ,01127021011 02 5عكه"1 .11©1:0([ 061 1116110101101 20110 
.5- 77.221 ,<«©11001 © 11176 10114» ,80617105 11© 1111101005 ,33-82.جج ,1985 ,11-2آ ردء 1151071 4ألنةاى ,”وه “10007 


تذكر كثيرًا من أسسماء الأماكن البريرية. وكذلك بعض الآماكن ذات الاشتقاق العربي؛ فمن الأماكن 
البربرية يذكر: موراليخاء ماغاثوس, أداجاء أخاتيس, البرنسء مورانياء موريء بارواليسء وكما 
يقول 11212210 في مقالة وع:201011156]2001 في صفحة ١١١؛‏ فإن البرير كانوا يحتفظون بلغتهم في 
النصف الأخدير من القرن الثامن, ولكن هذه اللغة أخذت في الانحسار خاصة مع إجراءات التعريب في 
القرن العاشر.. أما 02062 1177261162[.[ في مقالة «شواهد القبور الإسلامية في آبلة: نقوش وتصنيف, 
ص " فيرى أن موراليخا ومورانيا وباراداليس من الصعب تصنيفها كمراكز لشعوب بريرية. 
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خاصة في الصفحات من 7" إلى 18 حيث يعتبر أن تحديد هوية هؤلاء الناس بأنهم مستعربون يجب 
أن معاد فيه النظر. 

(©) ابن الكرديوس 


ات 


المتآخر والعصر القوطى فى المناطق الريفية» وكانت بعيدة كذلك عن السلطة المركزية 
لمملكة أشتورية 45001185 ومن بعدها مملكة ليون 2مع.]!١).‏ 


ومع مرور الوقت؛ فإن حدود المملكة المسيحية أخذت تتسع ناحية الجنوب مثيتة 
أركانهاء وقد أدى ذلك إلى تكثيف هجوم الخلفاء والآمراء ضد المنطقة الوسطى من 
شبه الجزيرة فوق أي اعتبار آخرء وعلى الرغم من تركيز الهجمات ضد المناطق 
الرئيسة مثل حليقية وأشتورية وقطلونية 0214231052, فانه من المؤكد أن الجزء الأكبر 
من الحملات الحريية أو الغارات التي حدثت بين عامي55 و5١٠٠‏ كان قد وجه إلى 
أليا 41302 وقشتالة 03501118 ونبرة 21273158, ولكن لم يكن لآي منها تأثير مباشر 
على مدينة آبلة حيث توقفت عند طريق الفضة (نحو سلمنقة وسيمنقس وزمورة) وعند 
ممرات شقويية (سيبولبيدة 5601017608) وهي المناطق الأكثر تنظيمّاء وكان من نتائج 
هذه الغارات إيقاف تقدم قوات مملكة ليون نحو البطاح الجنويية لنهر الدويرو 610ا(آ 11 
مما نتج عنه عدم إعمار مدينة آبلة» ولم يحدث هذا الإعمار إلا مع تقدم قوات مملكة 
قشتالة بعد ذلك بقرن(!). 


ويالإضافة إلى الحملات العسكرية؛ فهناك جانب آخر يجب أن نلقي عليه الضوء 
وهى موضوع التعريبء وسواء كان هذا التعريب عن طريق الشعوب البريرية والعريية 
التي وجدت هناك بعد الفتح أى عن طريق تنقلات المستعريين - وهم مجموعات من 
المسيحيين الذين يتحدثون العربية نقلوا من الأندلس إلى مملكة أشتورية بطريقة منظمة 
منذ القرن التاسع - فإنه من المؤكد وجود كم هائل من التراث اللغوي الذي ينم عن 
تنوع سكاني ويدحض نظرية الفراغ السكاني في حوض نهر دويزهء وهو ما ثبت كذلك 
(1) لقد عثرت عمليات الحفر المتعددة التي تمت في السنوات الأخيرة على بقايا خزفية وقبور قديمة ومن 


المؤكد أن ذلك سيقدم معلومات جديدة خلال السنوات القادمة؛ أما باقي المعلومات؛ فقد استّمدت من 


أسماء الأماكن فى المقالات التى أشرنا إليها سابقا والمذكورة فى 
.208-35 .زط ,«©11001 © :11617 114ل1» ,011105 13 
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بالفسبة للبرتفال التي كانت تشكل آنذاك > ويجب آلآ نفسى ذلك - هرا من مملكة 
اشنثورية - ليوخ:. وغلئ الجائب الآخر تجد ظهور اسماء الأغلام العربية التي تعتي 
وجود شعوب مستعربة أو «متأسلمة» في حوض نهر الدويروا"'. ومن ناحية أخرى؛ 
فإن وجود أسماء كثير من الأماكن من أصل عربي ليس فقط في حوض الدويرو ولكن 
أيضًا إلى الجنوب في المنطقة التي يطلق عليها اكستريمادورة الليونية والقشتالية 
والثابتة في الإحصاءات السكانية في أسقفيات آبلة وشقويية 56501718 وسلمنقة في 
القرن الثالث عشرء كل ذلك يدل على وجود شعوب عربية أو مستعرية في المنطقة!). 


إن قصة «الغزوات» المتعاقبة لمدينة آبلة من قبل المسلمين والنصارى التي رواها 
القيكيخ الطبوق يما مخ القرق الخامن عش ينا بعده لين لها الى الماش برتقي 
والانطباع الذى تعطيه لنا هذه الأغمال هى آن المنطقة .خضعت لتثغيين مستمر فى 
الحكم خلال القرون الثلاثة الأولى من الحكم الإسلامي حتى انتهى بها الأمر إلى 
قراغ كامل هن التكفان خلال القركن الحاشن والحادى عشي انا عملية إخضاء تلك 
الفشيحات اتقالية كنا هو الا تحة لحاولاك اخمفاء الصديقة الخلية فلن العلويات 
الغامة الى ميف اندينا ' عن يعكن الحملات: الثى من الحتمل الا فرق قد مرت أضبلا 
بهذه المنطقة", وعلى أية حال فإن ذلك قد نتج عن تتابع الغارات من كلا الجانبين: 
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8 ,103,108 
يذكر فيها البركة والمرسى والمّعَلا وبلبردة وخيميالكون؛ ويتفق مع باريوس على البرنس وأ مار 
والمنارة والسيدء ومن جانبه يشير باريوس - معتمدًا على الرهون المذكورة حيث يذكر 1518 مكانًا- 


بعض الأماكن الآخرى. انظر الملحوظة رقم .23١(‏ وللتعليق على الاتفاقات والاختلافات انظر .5/8 
وتفسير هذا التناقض يمكن أن يكون قد نتج عن استخدام باريوس لمصادر الرهن في القرن الثالث 
عشرء وهذا يعني أن الأسماء الأخرى يمكن أن تكون متأخرة نتيجة المعلومات الواردة عن مراكز 
سكانية أخرى في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

(") يعتبر ياريوس عمليات الفتح والاسترداد المتتايعة في آبلة «نتيجة لخبيال بعض العلماء». ونحن 
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وعملية التأريخ يمكن أن تأتي من خلال مصادر الأخبار الملكية الأشتورية أولاً والليونية 
بعد ذلك: وتشمل فترة واسعة جدًا بين عامى ا 7/1 حتى خضوع المأمون أمير 
ظليظلة لقركاتدى الأول. 


إن «استرداد»!" المدينة من قبل المسيحيين يمكن أن يكون قد حدث في عصر 
الفونسو الكاثوليكي صهر السيد بيلايى بين عامي 5" - 51" بعد أن احتلها 
المسلمون الدمشقيون الذين هريوا من تمرد طليطلة عام 65"", وهم الذين هزمهم 
الك الذوهيق قري ليوو روريم كان القنيى مين لكين تسة مو الذي اسنما ء 
أن يسترد المنطقة عام 17" - في الحقيقة هي عبارة عن غارة من قبل الآمير- حتى 
مكلك كسق الأواغتى الح الذها دركارودى دل كاردى إلى نجاف ليقع اليا بن 
تورميس 1017165 06 415838 حوالي عام :,8١6‏ وقد استمر عدم الاستقرار في المنطقة 
طوال القرن التاسع بأكمله كما هو الحال في باقي قشتالة؛ ذلك أن المدينة خضعت 
للاحتلال المسيحي مرة أخرى عام 87١‏ على الرغم من احترام سكانها المسلمين على 
ما يبدو- حسب ما تذكر مصادر ألفونسو العاشر- مع الاكتفاء بترك بعض الحاميات 
في سلمنقة وآبلة» وفي موقعة وادي خونكيرة 172102010678 في عام 8451 التي 


نرى أن هذا التأكيد مبالغ فيه بناء على المعلومات التى أوردها المؤلف نفسسه. لكن المؤكد هو أن آيلة فى 
تلك المصادر يجب أن تؤخذ على أنها أرض ممتدة وغير مترابطة تحدها الحدود المرسومة لها خلال 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وليست هي المدينة التي نعرفها الآن... 

)١(‏ يختلف الباحثون الإسبان فيما بينهم عند الحديث عن غزو المسيحيين لممالك إسلامية, فبعضهم 
يستخدم مصطلح «استرداد». ويرى الآخرون أن الحديث لا يصلح عن «استرداد» شيء لم يكن 
المسيحيون يملكونه أصلاء ونرى أن الفريق الثاني أقرب إلى المنطق (المترجم) 

(؟) تاريخ الفونسو الثالث, في ترجمة. 
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جديد على آبلة قبل آن تعود المدينة قشتالية مرة أخرى في موقعة سيمنقس 511182685 
عام 16١‏ وتدميرها في غارة المنصور على شانت ياقب 53200880 ). 

ومن ديد "ليبطتلا ين :العرهم خا رك طيرداطديث التبغري إن از معز موقمة .قد 
النسور 02136353201: ولكن المدينة رجعت إلى حوزة المسلمين مرة أخرى عندما تمرد 
ليه ابه رافش غاركنا/,وكان من ننيجة ذلك أن السو خاركياً قيرتانديث بعد هيمنت 
في اسه قندة0 ثم ماك بعدها يقليل في قرطية عام (85)!". أما الإعمان الثاني 
للمدينة؛ فسيحدث بعد ذلك بين عامي 447-445 - حسب مصادر الفونسو العاشر- 
عندما أصبح الكونت سانشو في حوزة قشتالة. 

ودين بالتكى ان القوة والعسيف الثذى يشين :إلى الخذ آل النطقة الحدودية مخ 
فى الدويرن الى نهو قانقه قل طق يكين بون ادر اناك قازة عن موشبول متلق 
العدووية للقلافة إلنى أوجيا وتارة عن إغادة إغنان المخطفة يدة| من حم ملك 
طليظلة بوم خالل قال بتكان. بجمل .وين |ندينا رابلا سر قارف التصودية لوقه القلاف 
نظرًا لعدم الاستقرار السياسي والعسكري وعدم ثبات تركيبتها السكانية في وقت 
الفضنة وفي اكزاخل الأولى لدولة الظوائف» ويرجع ذلك جونيًا لقلة الاين الإسلامية 
بخها والسيمية: الى تتحدت هن طه الأراهس الى يحتيروتها خازحية وخطيرة:ومخ 
المدييي أن مته الفطلفة نظن لخلة مضيرها وزدرة سكاكيا يتيك على فامكن الامتمام 
مق قبل قوة [للتقين الالرتسيياد اقلا إلى انها لع كن لديها القزرة على اإتقاج 


)١(‏ القصة كاملة مذكورة فى 
1 ,01م “2 ,1607 ركع :1161101 06 4ل هااا © 10020" ها ©0 27011005 105 © 111510116 ركقنط ,ج411 
بتغيير الترتيب في كل جزء من أجزاء الكتاب, ويعلل المؤلف أنه استقى هذه المعلومة من خيمينيث 
دي راداء والحق أن آيلة غير مذكورة فى هذا المصدر فى ما بخص هذا الموضوع. 
(؟) تسببت النزاعات بين الاثنين في أن بجد المسلمون الفرصة سانحة لليجوم. ومع تقدمهم في الأراضي 
القشتالية دمروا آبلة التي كانت قد سكنت من جديدء ثم فتحوا كرونية الكونت ع0مهن أعل مناه 
وسان استييان 25]6531 531 , ثم انتشروا في كل مكان بالحديد والنار... 
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تفمادوها اتعاضنة (لقى لم ظاتفة في القليون الاعددما يدا الالمقلال السيحي ابعش 
القرى وللذن :اف القال يقنجم على عفاية اللحفة الجديدة الستسريا0. 

ويادئ ذي بدءء لا توجد لدينا أخبار عن تنظيم طائفة طليطلة وحدودها الشمالية 
فى عين يكن اس العرة التو لاقمط اتبيه إعادة اغمان بنيلتطاقة وسييوابيكة خوالق 
عام 44 وقهم طائفة ظليطلة وإعينارها اكثن.من قرح .من الزماق ظلك كاذل الحدود 
من سلاسل غريدوس 016005 حتى سلاسل وادي الرمل 011203131728 خالية من أي 
مصدر مكتوبء وذلك لعدم وجود غزوات ضد مملكة أشتورية - ليون» ومن الواضح أن 
النطقة الويمطن كاقى جمتلتة باللتحصيتات القن تومن ممرات الجبال ومعاطق العادن 
قليلة الإنتاج - التي كانت توجد في المنطقة. وربما كان يوجد كذلك كثير من القرى 
والضياع!" كنواة أولى للإعمار واستغلال الآراضي.ء لأنها لم تكن سوى وحدات 


5170 14 04 ©ع10 1211610 .©1567 عانتكارطتاء1 هآ 05نهل 711هاد1 آء 01116111116 ©:1217© ©:0171167'لر 4ط رأدء 81:7 ,2 (1) 
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(؟) بنو ذي النون قبيلة من نسل هوارة البريرية, وأقاموا في شنطبير (قونقة) 16202 (1ع52289) 
منذ القرن الثالث تقرييًاء وكانت إحدى قبائل سادة الحدود الذين تركهم الآمويون القرطبيون كغطاء 
ببن المناطق الوسطى التابعة للخلافة والأآراضي المسيحية في الشمال: وقد منحهم الحكم الثاني 
الجزء الآكبر من الحصون الواقعة حول ويبطة 11 وشنطييرء ثم آلت لهم بعد ذلك أوقليس110165آ 
وقونقة وقد أقام إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون في طليطلة بطلب من أهلها وحكم هناك حتى 
٠١14-٠١47‏ ووضع أسس تلك الطائفة الهامة. حول تطورها انظر 

10111161011 ,50178 1511111 :11 :(1 5012 41:0 70111125 :5ع111كل- دونو 1[ كزه آله" 10نه 15خ[ 17:6 ,11أ© 11556151 . بل[ 
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() يعرف 0111112150 .2 القرية هكذا: «قرية,. هى مجموعة من المنازل والآراضي المتجانسة التابعة 

لمُلاك مختلفين أو لأمة معينة, وتقوم بدفع الضرائب وتنظيم إنتاجها ذاتنًا 

04 11 ,<©11:611©1111[© 2011011216 4[ 0111 0ه 1105 1:0 41-4 :© 021101-65 1117:©5ع517:11 065 ©71:0516111 6.ظ1» 611 
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حيث يشير إلى الفضاء الحدودي بين لامانشا وأندلوثيا وإلى الآبحاث التي قام بها 201 

120 فى لاريوخا 110(2 1.2 ويعتبر الضيعة مجموعة من الأآبنية المحددة جيدًا والمجاورة غاليًا 

لبرج من الآبراج. وتلحق بقرية أو ببلدية لكي تشارك معها في الدفاع عن الأراضي الحدودية التي 


اعد 





سكانية صغيرة يسهل الدفاع عنها ويسهل هرويها أمام أي هجوم موجه لمناطق 
إسعراضجية اكثر اممية. آنا فى ها تقض عنلء اللنكان في هذه النطتة فإننا ارمع 
اشتغاليم بالرعي يفي العمل الشاقم في معتل هذه الأراخي الجدودية الصنحر و1 
التي نحن بصددهاء ومع ذلك فإن عدم وجود حواضر ذات أهمية وعدم الدقة في رسم 
المنطقة الحدودية يجعلنا في موقف التخمين أكثر من العلم حول ما كان يجري في 
شمال المرتفع الجبلي؛ وكانت مجريط (مدريد) وطلبيرة هي أقصى الحدود الشمالية 
التي أشنيو إليزا فى مطلقة يتن دي النوخ: 


ومع كل هذاء فليس من الحكمة الحديث عن «المهجورة» أو عن «أرض لا تخص 
أحدًا» عند الحديث عن هذه المنطقة: وإلا سنجد أنفسنا أمام الحالة نفسها عند 
الحديث عن وادي إيبرى 80:0 حيث استخدمت هذه المصطلحات لوصف أراض 
مهجورة حقًا لكن من قبل المسيحيين, لكن وجدت فيها مجموعات صغيرة من المسلمين 
في أماكن يزعم النصارى أنهم طردوا المسلمين منهاء وينطبق هذا أيضًا على المنطقة 
القشتالية بين نهري الدويرى وتاجه!"'. وتتحدث المصادر كذلك ريما عن هجران موقت 


أعطيت لهم فرديًا أو جماعيًا لاستغلالهاء وهذا النظام الخاص بالتمليك والدفاع يذكرنا تمامًا بأبراج 
القرية الإسلامية التي وصفها غيشارو في منطقة بلنسية؛ ومن المحتمل أن يكون هذا النظام مشتركًا 
بين طرفي المنطقة الحدودية (سواء كانت المواجهة مع المسلمين أو حتى بين الممالك الإسبانية ذاتها) 
في العصور الوسطىء. ويجب أن نضع في الاعتبار أن كلمة 310116112 المآخوزة عن العربية والثايبتة 
في المصادر الطليطلية المكتوبة بالعربية لا تظهر هكذا في الوثائق المسيحية الخاصة بالقرنين الثاني 
عشر والثالث عشر؛ بل تترجم إلى الإسبانية  .81168‏ . ْ 
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للأراضي قبل حدوث الغارات العسكرية بغرض اللجوء إلى أماكن أخرى وعرة أو 
أكثر تحصينًا”). ومن المرجح أن يكون كلا الفرضين - إخفاء الوجود الإسلامي من 
قبل بعض المصادر المسؤولة وهجر السكان للأراضي مؤقنًا للاحتماء في أراض أكثر 
أمنا - قد حدثا معًا في وقت الهجوم القشتالي بقيادة فرناندو الأول الذي نظم الخ 
الحدودي في المنطقة الشرقية الوسطى وفي المنطقة الغربية أيضًا مع الفونسى الرابع 


بعد ذلك حيث يقول عنه خيمينث دي رادا: 


«الملك الفونسى الرابع نفسه أعاد أيضًا إعمار شيقوبيه وآبلة وسلمنقة بجميع 


قراهم ووديان أسقفياتهم بعد أن ظلت خاوية منذ أن دمرها العرب»7". 


لكن ما يُلاحظ بعد فتح مملكة طليطلة بقليل هى إدراج إكستريمادورة القشتالية 

- الليونية ضمن المناطق الخاضعة للتنصير والتي كانت تحت الرعاية الملكية والكنسية 
وبدا ذلك واضحًا مما يلي: أولاً: إنشاء وتثبيت شبكة من الأبرشيات والمعابد في 
المنطقة التي أعيد احتلالها تحت رعاية الكنيسة الرومانية وذلك لتوحيد واستيعاب 
النصارى المستعريين. ثانيًا: تحويل المساجد إلى كنائس وهو إجراء لم يُطبق في 
مدينة آبلة نظرًا لعدم وجود مساجد فيها أنذاك. ثالثًا: تثبيت ذلك التنصير وإقراره 
عن طريق ابتداع سلسلة من الأساطين الدينية بظهون بعض بقايا القديسين السابقة 
على الفتح الإسلامي وصورهم وعاداتهم والأساطير المتعلقة بهم؛ في ما يمكن أن يُطلق 
عليه «الجغرافية الرمزية»!". وهذا هو المفهوم الذي يجب أن نفسر في إطاره التقليد 
74ر6 0121161 هآ رأئ6 :19117 (1) 
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يعطي تاريخ إسيانيا لآلفونسو العاشر تفصيلاً لهزه الجملة المنقولة بالتأكبد عن هذا المصدر: 
«هذا الملك نفسه السيد ألفونسو عمر سيقويبية وسلمنقة وجميع القرى الأخرى والقلاع التي تتبع 
الأسقفيات, وربما بقيت تلك المدن مهجورة منذ تدمير إسبانيا 
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الود :قل وقايا ر الضونن بواااتي وسانية زكرسسهية: الذين حاتوا ويفقر في أيه 
في القرن الثالث والتي ذكرها خيمينيث دي رادا على أنها أسطورة؛ وعلى ذلك فمن 


2 
35 


موضوغ تفل الرفاك يجي أن يكون عكسيًا كمحاولة لإضفاء شي هن القدسية لإغادة 


إفشاء القن الفوظى عفد الفقم الكسلاسء "انا إعادة الحيوية إلى 'ابلة كندينة حدونية 


اا عا 


)١(‏ بعد ذلك عندما ظلت مدمرة منذ سنوات طويلة يُقال إن الملك فيرناندو أخرج منها رفات القديسين 
الشهداء بيثنتي وسابينة وكريستيناء ولكن بما أن البعض يقول إنهم في آبلة, والبعض يجزم أنهم 
في دير سان بيدرو في أورلانزاء وآخرون يقولون إن جسد القديس بيثنتي موجود في ليون؛ وغيرهم 
يقول إن جسد كريستينا موجود في بلنسية؛ فإنني لا أجرؤ على تأكيد شيء.. وأؤكد على أن قوانين 
القوط تطبق في كل أرجاء مملكة ليون. 
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الفصل الثاني 
آبلة؛ مدينة حدودية 
(القرنان الحادي عشر والثاني عشر) 


بعد إعادة إعمار مدينة آبلة بقليل تم تثبيتها كحصن مسيحي موجه إلى المناطق 
الإسلامية حول طلبيرة 121376152 وقورية 001132©: ونظرًا لآن الديثة مخضيثنة: جردا 
بجبال آبلة وسلسلة غريدوس 016005 ومنطقة الوسطء فإن مهمتها كانت الدفا ع ضد 
الو سكل مع خلال طزيق القضمة إلى الخاطق العمرة هدينا عذال بامكفة والسيطاطا 
(ثيوداد رودريغو) 1001180 010020.: علاوة على أنها مكملة للخط الدفاعي القشتالي 
على حدود سلسلة وادي الرمل مع مدينة شقوبية 5680118 الحدودية أيضًاا", ثم إن 
صعوية المنطقة الوسطى والانشغال بالهدف الأساسي- الذي لم يتحقق - وهو فتح 
طليطلة قد منع المرابطين والموحدين من الاقتراب من الحدود التي ترسمها آبلة 
وشقويية؛ بل إن ذلك ساهم في ظهور بعض القوات الآبلية في جنوي السليلة 0 
78 وكانت المنطقة تستخدم كذلك كمركز تنزل فيه القوات الملكية في مواجهتها 
مع المسلمين الطلبيريينا", ومنذ استرداد طلبيرة في عام ١٠١١4‏ فقد حولت الهجمات 
المرابطية تلك المدينة المنشأة حديئًا إلى مركز أساسي للهجمات ضد قشتالة: لدرجة 


.م رداتدودوطظ ع أهتعتتعع عع 11ر6 ن) تزع تراط (1) 
كُنَابِ التاريخ يؤكدون صحة كون المدينة مهجورة في ذلك الوقت 
ممم ,<©11001 © :11017 ©1011» ,077105 13 
.40-60. ترز ر©0111167'كر 4ط رآوء 183117 (2) 
(*) بعد مواجهة الاركوس في الحصار الثالث لمدينة طليطلة من قبل الموحدي المنصور يعقوب بن يوسف 
)١1١198-31١١5(‏ دكان ملك قشتالة ألفونسو الثامن وملك أراغون [بدرو الثانى] موجودئن فى جيل 
بالوميرة بالقرب من آبلة, وبمجرد أن رجع المسلم إلى أرضه رحل الملكان في نفس الوقت من جبل 
بالموميرة لمواجهة ملك ليون» 
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أنه في أثناء الحرب ضد أراغون قامت الملكة أوراكا بتسليم المدينة مؤقنًا وبكل قادتها 
لأختها تريزة لكي تحميها من المسلمين - وأيضًا من المسيحيين - وتعمرها!". 
وإننا نتساءل كيف كان ممكنًا في منطقة يُعاد إعمارها يندر فيها ظهور أعيان 
البلاط الملكي ومعرضة لعصابات من الفرسان غير المنظمين» أن تظهر مجموعات من 
المسلمين كان المنطق يقتضي أن يحاولوا - على أقصى تقدير - الهجرة إلى الجنوب, 
وهؤلاء السكان يرجعون - على الأرجح - إلى أصول مختلفة؛ وكانت تحيطهم أخطار 
عدم الاستقرار على منطقة الحدود خلال قرنين هما قمة التأجج والغليان: الحادي 
عشر والثاني عشرء ومن البديهي أن نأخذ في الاعتبار هنا عدة أمور: أولاً. أولتك 
الأشخاص الذين نقلوا بالقوة كنسرى أو عبيد واضطروا إلى الإقامة في الحاضرة 
الجديدة الحدودية ولو جبريّاء وثانيّاء مجموعات تم ترحيلهم من مناطق حدودية 
خطيرة لتجنب استخدامهم كرؤوس جسور من قبل قوات شمال إفريقيا التي كانت 
تتجمع في قطاع طلبيرة القريب من الحدودء وثالقًاء مجموعات أخرى من الأندلسيين 
الذين كانوا يبحثون عن ملجأ من تلك القوات التي كانت تعيث في الأرض فسادًا في 
منطقة جنوب المرتفعات السهلية بحجة مساعدة الإشبيليين, ولقد ساهم الهدوء النسبي 
الذي يسود في شمال المنطقة الوسطى وخلوها من السكان الذي كان يسهل حركة 
بعض المجموعات الصغيرة في المناطق الريفية - في جذب جماعات كانت قد فكرت 
في إمكانية الهجرة من الجنوب إلى الشمال تمامًا كما ذكر كل من لاديرى وطابيا(", 
ويجب ألا نستبعد كذلك إمكانية إعادة تنظيم المسلمين في هذه المنطقة بعد أن عبرهم 
الخط الحدودي وأصبحوا يشكلون مجموعة منفصلة؛ واستطاعوا أن يعيشوا دون أن 
يتحولوا إلى النصرانية» ومن هنا جاء تمركزهم في نقاط أكبر نسبيًا”". 
.2,368-369 مللرهاأ«ط مل هرمامقاط روهره 8‏ (1) 
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(") لدينا مثال للتنصير الجماعي الذي كان يحدث في بعض الأماكن الصغيرة الخاضعة لضغوط كبيرة 


وهى المدن الثلاثة التى يطلقون عليها «المرتدة» 
.48-49.جع ,111011520 0011111111000) ,107104 


حك 





أما الإغمان الؤراعي؛ ققد آمكن تدقيقه عن ظريق بعض الأسر القروية الستفلة 
سواء كان ذلك بنظام التمليك الفردي أو الجماعي؛ وجاء ذلك مقابل إعطاء تلك الأسر 
دورًا متناميًا في الدفاع عن أرضهم التي كانت لا تزال تحت وضع غير مستقرا"). 


لقد كان النسيج الاجتماعي لمدينة آبلة - التى كان يُحكم السيطرة عليها آنذاك 
بعض القوات الجيلية!"! بالإضافة إلى وجود سادة الحرب من المسلمين فى منطقة 
طلبيرة - يسهل عمليات الإغارة على أراضى الأعداء!", وقد كان الطريق الذي يعبر 
المنطقة الوسطى يسمح لهم بالوصول إلى مركز النفوذ المرابطي الموجود في إشبيلية؛ 
كانت في معظمها عبارة عن الأنعام؛ وأيضًا سهولة القبض على العبيد من المسلمين 
الأيق كانوا كرون رتفي #اخمال المقائل والتوراضة وبق حاني اندر كان فين 
نقاط القوة فى محور إسكالونا 25021008 - سانتا أولايا 0121123 53218 - مدريد - 
طلمنكة 181313268 أو الاستيلاء عليها قد حول ممرات السلسلة الجبلية وحصون آبلة 
وشقوبية إلى حدود جنوبية حقيقية لمملكة قشتالة!. ولقد ظهرت الفوارق بين المدينتين 
الحدوديتين (آبلة وشقويية) واضحة للجغرافي الآندلسي الشهير الإدريسي (المتوفى 
عام 1١١717‏ فبينما كان فرسان آبلة يعملون مستقلين عن السلطات الرئيسية في 
المملكة ويتخصصون فى الغارات التى يطلقون عليها 10253005 (أى عمل الخندق)» 
كان اقل شلقربية كانهو تس السيطرة القزية اسك حاليذالة عرض روح لإقطاميقة 
)١(‏ في ما يخص الإطار الاجتماعي في هذا الجزء من الكتاب؛ فإنني أعتمد على 

807 ,342-253.ترم مللرها دكا 06 :ماك ةط رده‎ 358-05. 00 ١ 
(؟) بشير هنا إلى الفرسان المنتمين إلى منطقة السلاسل الجيلية التي تعرف أحيانًا باسم الشارات‎ 

(المترجم). 


() إن تنظيم المليشيات الآبلية يذكرنا كثيرًا بالتنظيم المتبع في الطرف الآخر من قشتالة والتي وصفها 
ج. ف. باوارز؛ انظر في ذلك 
11 لد:نتاترءن) ©1116 111 41111105[ أهماء111نتأ! تنمنرعء 1 11:6 .نه!17 “امل 0101:1760 «ز01©1 50 ل ركتعسرمط .كل ل 
.8 رنء 101107 -ل .رآ -ترعاءء011 8 .1000/1284 ردوع 4ل 
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(©) الإدريسي. 
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الكنسية وكانوا مرتبطين بخلاف أهل آيلة بمقاطعة شانت ياقب 52328280 حيث إن 


دورهم في عملية الاسترداد غير محدد وأقل أهمية. 


كان تاي عله الصلياك السكرية يكل إجدى ليام الارلى الجلس :اللي الي 
ف إنشاقه نن عاس قرا 14 فحث القيانة الناشرة لال الك التركنيق الاين 
وصهره الكونت رايموندو دي بورغونياء وبالطبع كان أول منْ حصل على مناصب قضائية 
في المجلس هم القادة العسكريون لكل مجموعة من مجموعات الإعمار الذين قاموا بتقوية 


كان المجلس آنذاك عبارة عن هيئة بدائية بنفوذ قوي لممثل الملك - الكونت 
- ويحتل الوظائف الرئيسية فيه الفرسان الجبليون! حيث كانت مهمتهم أساسًا 
عسكرية مثل إعداد الكتائب والغارات وتوزيع الغنائم. واستطاع هؤلاء الفرسان بعد 
نجاحهم في الدفاع عن المدينة أن يتحكموا تدريجيًا في هذه الوظائف حتى احتكروها 
في النهاية ومنها بالطبع مهمة توزيع الغنائم والمكافآت الملكية على الغارات الناجحة, 
التي كانت في معظمها عبارة عن أراض عشبية لرعي الأنعام التي ظفروا بها!"'. ومن 


)١(‏ في عام 1١١‏ قرر مجلس البلدية أولى هباته إلى دير القديس ميليان 111145 52 وهي عبارة عن 
عدة قرى؛ وبذلك أصبح دوره واضحًا 
.20.345-6 رللره اسل مك هماعط ,دهده 8 


) ؟) تتفق مع هذا الجانب رواية الأسطورة الثانية لمدينة آيلة النبيلة الوفية العتدقة 
.جزم ,2005 ,اسل 167705 على .60 رهاأسدك © 111000 411112114 :[ 1241 ر1101 171115 هآ ©0 196106 569111104 1.64 
1105-7 ,79-80 


مع العمل مجهول المؤلف «تاريخ إعمار آبلة». 
.5-19 1.صع ,966 [ ,1©11©10ك!! ره :101و © 5 11©111671:067 .0 ,104آمط4 0 :051421011ع7 هآ 06 م61:12 ) 
وهذا الأخير أوثق من سابقه لأن الأسطورة الثانية - حسب قول مؤلفها - ما هي إلا إعادة إنشاء 
لتاريخ المدينة بصنعة روائية. وهي تشكل جزءًا من مجموعة كبيرة تضم الجزء الآول والثالث اللذين 
لم يُعثر عليهماء » وريما كان الجزء الأول يشمل تاريخ المدينة منذ إنشائها حتى الفتح وإعمارها من 
جانب الفونسو السادسء أما الجزء الثالث فريما كان عرضًا لدور القيائل الآبلية الذين درست أصولهم 
بعنابة في الجزء الثاني, وبيعطي المؤرخ المحلي الراهب لويس أريز في القرن السابع عشر تعريفا عن 
هذا العمل المجهول حيث يذكر أنه عبارة عن تاريخ إعمار آبلة المنسوب إلى الأسقف بيلايو دي أوبييدو, 
ومن المحتمل أن يكون قد قصه أو ألفه في أريبالو عام ,٠١1‏ ولكن من الواضح أنه لا يوجد عمل واحد 


3 





ثم فقد ظهرت الفوارق الاجتماعية بين نخبة صغيرة من الفرسان وياقي السكان في 
وغ سيك طلن الرقم من [حماذ يعن الإفرا ءال القى .من يكدانيا حفها الالقاب لآرلتن 
الذين أصروا على امتلاك أراضء ومع ذلك فقد أدى هذا الوضع إلى إشعال الشرارة 
الآولى للنزاع بين القادة العسكريين المحليين مما دعا الكونت رايموندى أن يقوم بدور 
انكو مينهم :خلا نات قرى السقولوة اام حالة القوضى الى كلت فيها الملكة 
قناع رواج اللكة اوراكا واللك افرع الأول الكازي اق مق الوصع الراهين على با 


لقد كانت الحرب آنذاك سببًا من أسباب التريح والغنى؛ وقد أدت الغارات التي 
يقوم بها بعض الأبطال المحليين - مثل أبناء خيمين بلاسكو وهم نالبيوس بلانكيث 
وخيمينا وبلاسكو خيمينوء وأيضًا سانشى سانشيث توراكيينيث وابنه ثوراكين 
سانشى - إلى صياغة شخصيتهم في التأريخ المحلي آنذاك كفرسان رعاةا". 


ومن الواضع أن وخائق تلك القترة تند قيها إلى حد بعيد الإشارة إلى العبيد يكلمة 
«65612705»: ويرجع الإيهام في الكلمات الدالة على العبودية في المصادر المسيحية 
التي تنتمي إلى العصور الوسطى إلى استخدام كلمات موروثة عن اللاتينية تشير إلى 
العبودية بمعناها المعروف وأيضًا إلى الخدم الذين يعملون في المنزل أو الزراعة أو 
حتى في مهن فنية لكن بدرجات مختلفة من الحريةء وكانت الآلفاظ المستخدمة لذلك 
هي 3011182 ,2118 ,561515 بالإضافة إلى بعض التسميات الدالة على العنصر أو 


الدين - حيث كانت تينشكنم كلمة 708111115 باللاتينية و7010 بالإسبانية - وفى بعض 


كته الأسقف بيلايو يتفق في خصائصه مع هذا العمل. وحول أريز وأعماله انظر 
.4584-5 .77 ,2006 0000 © 111510110 18© ,«110201105 جز 11001101165 ,ر19(:©11005 ,41105!/» ركقط . 0) 
.0 ,16:61:00 569111106 (1) 
ع( الغنائم في ناياسفونداس كانت عيارة عن أسشر “٠‏ مسلمًا حسيما تذكر الآسطورة الثانية 
.77.154-155 11© 7111161104 © تمادمع 5ه[ 26.89-92 


اوماد 





الأحيان كانت تطلق بعض الألفاظ لوصف السمات الطبيعية للشخص"". وفي حالات 
كثيرة كان يُذكر ضمير الملكية للدلالة على حالة المسلم المراد الحديث عنه. ونشير 
هنا إلى أن المصدر الوحيد الذي يتحدث تفصيلاً عن وجود عبيد مسلمين بدرجات 
مختلفة في مدينة آبلة أثناء إعمارها بواسطة الكونت رامون دي بورغونيا والأميرة 
أوراكا- إنما هو مصدر متآخر ومتحيزء كتبه إيرناندو دي إيانيس الذي ينتمي إلى 
أحد الأنساب الآبلية يصف فيه وصول فرسان الشارات إلى المدينة ويحاول أن يضفي 
بعض الشرعية على أنسابهم في عصور متأخرة". ومع ذلكء ونظرًا لأن المصدر 
يتناول مكونات المجتمع الحضري في آبلة في القرن الرابع عشرء فكان لزامًا عليه 
أن ينقل أصول الجماعات البشرية المختلفة الموجودة في المدينة ومطابقتها بالتقاليد 
المنقولة شفويًا بكل تأكيد في عصرهء ومع ذلك فإن الترابط الذي يتسم به هذا المصدر 
مقارنة مع مصادر أخرى إسبانية ويرتغالية تتحدث عن نقل العبيد» يجبرنا على الأخذ 
به مع تحفظنا الدائم على بعض الأشياء منها - على سبيل المثال - الأعداد وأبطال 
الروايات التي يرويها. 

واولها #اكهفله ان السين الساشيع دميو اعادو ا اشورى موب القارات 1ن الحعلةت 
الحربية أ عمالاً مسخرين للأغمال الشافة في الشروعات الكبرئ العامة التي كانت 
تقام في المدينة - كان يطلق عليهم بلا تفريق 720505 (مسلمون) أو1201035 1151026505 
(أسرى مسلمون) إطلاقًا جماعياء ولم تستخدم هذه المسميات بصفة فردية البتة كما 
هو الحال مع خدم المنزل أو الأسرى ذوي الألقاب» فهاتان المجموعتان الأخيرتان 


,11210 ,11010 1040 هآ 11701116 05 :1116011061771 50216000065 145 01 5171612165 جز د5وطهاء و ,كاء©1]. 7 (1) 
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(1) المصدر المذكور هو ما أشرنا إليه سابقًا «الأسطورة الثانية» 176202 02 صتاعء5 7113 0 020ناك 
8 ([7 131 ,2001 تإناحط 13 0 كتبها وصيف الفونسو الحادي عشثير حوالي عام 1716 وأعاد 
كتابتها لوي سباتشيرو في نهاية القرن السادس عشر, وقد أشرت قبل ذلك إلى أي مدى يجب أن ناخذ 
هذا العمل في الحسبان وذلك في المصدر الآتي: 


. (1150 "1م 11 ©) 11110 17 1701561111 .غ2 ,1716016019 ©7716 1111© 4195 1ع0؟ 110115ه1اا ع6 91 114111:011165 





كان لهما اعتبار أكثر بكثير من المجموعة الآولىء ولا أدل على ذلك من إضفاء بعض 
الصفات المثالية على المجموعتين في الشخصيات الدرامية في قصة فاطمون المسلم 
مبعوث السيدة/ أوراكاء وأيضًا السيدة المسلمة التي بعثها ألفونسو السادس لكي 
تعلم ابنته”", وينعكس توزيع المسلمين على كل قطاعات المجتمع الآبلي انعكاسًا 
واضحًا في توزيع الغنائم التي جمعت من ناباسفونداس 213725100025 في غارة على 
«غلفرون الأحمر» وهو قائد مرابطي عبر حدود نهر تاجه من منطقة طلبيرة» وكان ذلك 
سبيًا في إعدام حاكم المدينة سانشى ديل كاربيو(". 


ويلاحَظ مخ الوفائق الخاصة بهذا اللوضتوع تقاوث تعتين ينغن القصاء الذكون 
وغنق الرجال» وهذا يتفق مع ما ذكرته اللصادن الخاريخية التى تتحدث عن أسرئ 
من النساء والأطفالء آما الرجال فكانوا يعدمون إلا أن يكونوا فرسائا تنتظر منهم 
للأغمال المتزلية > يمكن أن يشطلعوا بعد ذلك ياغمال الزراغة والوغي الثى تمتاهها 
مزاع ساية الآراغبي "1 آنا أولتك الأسرى الذين كتف لوم البقام مرغي اهم لم 
.88-59 ,82-36 .تزع ر©1©2©7:0 569111106 (1) 
(؟) قام فيرنان لوبيث وخوان مارتينيث دل أبروخو بإهداء السيد الكونت جميع المسلمين الذين أسروا 
في الحملة المذكورة لكي يتصرف فيهم كيفما شاءء. فتفضل على ريمون طيبالت بأربعة منهم وأعطى 
خيمين بلانكيث أربعة وألبار ألباريث أربعة, أما باقي الأسرى فتفضل بهم على النبلاء والفرسان 
الذين شاركوا في الحملة من الفرنسيين والقطلانيين والليونيين. وأوكل أمر توزيعهم إلى فرنان 
لوبيث وليس غيره. فوزعهم كما يلي: أعطى الأسقف عشرين مسلمًا لكي يعملوا في معبد سان 
سالفادور وفي مصنعه, وأعطى سانشو دي استرادا وفورتون بلاثكيث وخوان مارتينث دل أيروخو 
لكل منهم أربعة فكانوا اثني عشر, ثم اختص هو بأربعة فأصبحوا ستة عشرء ووزع الباقي على 
المحاريين. وكانت القسمة محل قبول ورضى من الجميع الأسطورة الثانية 16761208 568111202 ص 
6 وقد قمت بإدماج نسختي المخطوط اللتين أتى بهما المؤلف منفصلتين لكي يسهل فهم النص 
وميزت إحداهما عن الآخرى بالخط المائل. 
(*) كانت الآم هي حجر الآساس في نقل العبودية في جميع قوانين العصور الوسطى كما ورد في 
القانون الرابع العنوان ١؟‏ - المادة الأولى» وكان الاعتداء على أمّةَ مسلمة وصفة المولود غير الشرعي 
الذي قد يولد نتيجة هذا الاعتداء يعاقب بعقوبة مالية والاعتراف بالابن وباهليته للميراث» وذلك في 


قانون بلاشنسية .)١11١195-1١١149(‏ انظر 
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يفتدوا - فكان يتم توجيههم إلى الأعمال الخاصة بتحصين المدينة أ إقامة الكاتدرائية 
التي بدأت حوالي عام ٠١6١‏ أو النقل في بعض الأعمال العامة والخاصة التي كانت 
تتم آنذاك في المدينة بما في ذلك الكنائس الرومانية التي كانت تُقام في كل أبرشية 
من الأبرشيات7". وكان عملهم الرئيس هو نقل الحجارة المستخدمة في بناء الجدران 
والأسوارا"'. ويبقى من ذكريات تلك الأعمال إلزام المدجنين بالمحافظة على السور بعمله 
اليدوي حتى القرن الخامس عشرا", وقد ظلت علاقتهم بالعمل باقية حتى في الأوقات 


[فيمن يعتدي على أمة مسلمة] المادة الثالثة. يُعاقب بالغرامة بميلغ خمسة مرابطيات كل منْ يعتدي 
على آمة مسلمة ليست مملوكة له إذا ثيت ذلك و إلا فإن عليه أن يعفي نفسه يشهادة ثلاثة من الجيران 
يصدقونه. ٠0‏ [فيمن ينجب ولدًا من مسلمة ليست مملوكة له] المادة الرابعة. كل منْ ينجب ولدًا من 
أمة مسلمة لدست مملوكة له يصير الولد خادمًا لسيد أمه حتى يفتديه أبوه؛ ولا يستطيع الابن أن 
بشارك إخوته من أبيه في شيء ما دام في الخدمة, لكنه يصبيح بعد ذلك حرًا وله نصيب من مال آبيه». 
12-131 .701:16 “2 ,111510110 رجألل ,.سظآ . 22.86-57 ,16:61:00 569111106 (1) 

هذان المصدران ييينان مراحل اليناء كما بلي: شارك في المراحل الآولى لبناء الآسوار من 6٠١‏ إلى 
٠‏ عامل تحت قيادة مهندسين إيطاليين وفرنسيين وقشتالبين, ٠‏ وبدآت في عام ١6‏ وانتهت في 
عام 914١٠؛‏ أما معيد سان سلفادور فقد يدأ في عام ٠١91١‏ وأكمله المهندس أليار غارثيا دي إستيا في 
عام /ا١١1..‏ كان العمل في الآسوار قد استمر طوال الفترة المذكورة: لكن كان قد ورد ذكر باب سان 
بيدرو في عهد الملك الفونسو السابع, ويتوقع لويس لوبيث أنه قد فرغ من بناء الآأسوار تمامًا حوالي 
17 عندما اختباً الفونسو الثامن بين جدرانه. انظر في ذلك كتابه «25ءاع 02010 5عدمزواءع2251 
(تصويبات تاريخية) ص .."١‏ أما عن تاريخ الكنائس؛ فإن أسيقها كنيسة سانتا ماريا القديمة, أما 
كنيسة سان بيثنتي المعظمة وكذا كنيسة سان بيدرو وسان أندريس وسان سيغوندو فقد تم بناؤها 
حجميعًا بين عامي ٠1١او ٠‏ ,, ومن الواضح أن النشاط العمراني كان هائلاً خلال القرن الثاني عشر. 

(1) «وهكذا وصل إلى هذه المدينة فرناندو دي إيانيس أخو ميان دي إيانيس؛ وأحضر معه بأمر من الملك 
ألفونسو السادس مائتي مسلم مقيدين بالسلاسل للعمل في بناء الحجدران اللازمة في مدينة آبلة, 
ويوصول هؤلاء المسلمين لم يعد ينقص العمل شسيء؟؛ فقد كان هناك من الجير والحجارة ما يبكفي 
لبناء الأسوار, وكان هناك قدر كبير من الحجارة قد سقط من السور القديم الذي يناه هرقل في حملته, 
وفضلاً عن ذلك كان هناك الكثير منها قد أحضره الرومان والمسلمونء ومنها أعيد بناء آيلة كما قبل».. 
وبالإضافة إلى العدد المذكور كان هناك خمسون مسلمًا قد أهداهم الملك سانشو راميريث ملك أراغون 
لنقل الحجارة اللازمة ليناء الكاتدرائية 

:117-121 و7011 “2 ,111510110 رجأ'نك ...كط ,65-54 .جزم ,16:61:00 56911104 

(*) «كان لزامًا على المسلمين - ولا يزال - أن يساعدوا بعمل أيديهم, ولزامًا على اليهود أن يساعدوا 
بإحضار الحديد, وعلى الجميع مسلمين ويهود أن يقوموا على حراسة القلعة المذكورة ليلاً والمساهمة 
بالثياب المطلوبة 

7.1 ,آلظآ ,أنه مأء11:1 أ[ ومتداع "4 آع 1001111:611141611 ج167 كآناءآ 
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التي تغيرت فيها تقنية البناء واستخدم الآجر كمادة أخف وأرخص وسهلة الاستعمال, 
ومن المحتمل أن هذه المنطقة المسكونة حديدًا والتي كشف عنها في منصطقة المقبرة أو 
التي تذكر في الأسطورة الثانية في ضاحية شانت ياقب 52326380 تشكل جزءًا من 
المساكن المنشأة لإقامة هؤلاء العمال المشاركين في بناء المنطقة المسوّرة!". 


ومن المعلوم أنه خلال فترة حكم الفونسى السابع كلها كان فرسان الشارات 
الآليون يشاركوخ فى التصلات اللكية الموهبة شن اتزلوقيانا, وفى كثين من الغارات 
المحلية ضد الأبراج والقلاع الحدودية مثل قلعة البلاطة أى فتم قورية”. وقد جاء 
وصف حياتهم في تاريخ الإمبراطور الفونسى السابع) كما يلي: 


«على الرغم من أن المسلمين قاموا بحروب كبرى فإنه كان من عادة المسيحيين 
الذين يقيمون في مقابر الشارات وفي إكستريمادورة أن يجتمعوا كل عام في 
مجموعات تصل إلى آلف أو ألفين أو خمسة آلاف أو عشرة آلاف تقرييّاء وكانوا 
يذهبون إلى المؤابيين أى المسلمين فيقتلون كثيرًا ويأسرون كثيرًا ويجمعون الغنائم 
ويشعلون الحرائق». 


)١(‏ «وهؤلاء [السكان المسيحيون القادمون من أماكن أخرى] سكنوا هناك عند الربض والحصن الذي 
سمي شانت ياقب (سانتياغو). ولكن قبل نزوح هؤلاء إلى الربض وحصن سانتياغو كان هناك ما 
يقرب من مائتي منزل يسكن فيها المسلمون وبعض المزارعين. الأسطورة الثانية ص7١1١.,‏ أما المباني 
التي يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن الثالث عشر والتي عُثر عليها تحت المدافن في القطاع الشرقي 
من مقبيرة آبلة فإنها تشهد بوجود سكان في تلك المنطقة عند النهر وعلى الآرجح كان عملهم الصناعة 

4101250 ١ )00111©110, هط‎ 1116028414, 227.31 -2 

(؟) كلمة أندلوثيا 1م تُقصد بها المنطقة الجنوبية من إسيانيا والتي تضم ثماني مدن كبرى 

هي غرناطة 06122202 وقرطية 0010052 وإشبيلية 5653112 ومالقة 00 وآلمر دة مام 


وجيان 262[ وقادش 2012 وولية 110178 (المترجم). 
.23171 ولآ14 ل © 11510110 ,ده 077:1 8 (3) 
011 6ط ر 60112610 ج261 .الله ,010115 7م1111 4001251 معتقتدةن) . 1711 وكندم لاك 0101م 7عجرةتده [آعل م6111 07) (4) 
.1 17 


إن استخدام لفظ إكستريمادورة لا يشير إلى التقسيم الجغرافي المعروف الآنء ولكنه كان يشمل جميع 
الأراضي التي تقع على الحدود الإسلامية اشتقاقًا من المصطلح اللاتيني الذي كان يحدد الأراضي 
«هناك حيث نهر الدويرو». 


32 0 





اليس هن اللندرن أن وفنا بين نتؤلف القوببان من اقل القنارات رايكة 
ممتكرااع ذه لايم جلمائن انها كقددن يفخن التناصى الذينة إلى كتية سكس 
البلدية وذلك سيرًا على درب الدعاية الصليبية التي سادت أوروبا آنذاك: ومن هنا 
فقد كونوا كتيبة أطلق عليها أيالا اسم «كتيبة المجلس المقدسة»!) تحت شعار أخوة 
آبلة. وكان لها طابع هجومي ودفاعيء وكانت تقوي الروابط بين أعضائها بإضفاء 
الصبغة الدينية على أعمالها العسكرية, وكانت هناك بعض الضرورات الملحة التي 
تلق يكيضة تبادل الأمري على الحدود وضمان الافقام واللوعاية اراتك الريجال 
القادمين حديكًا من أراضي الأعداء وكيفية ضمهم إلى المجتمع المسيحي وتنظيم نقلهم 
إلى أماكنهم الأصلية البعيدة عن منطقة الحدود؛ وكانت تلك الضرورات هي الباعث 
على أن تقوم رابطة الأخوة بإنشاء أول دار لإيواء الأسرى في هذا القطاع الحدودي 
على الركم هن اخ هذا لبس هق السوب فى حرفق تغناطات اقتداة الأسفرى دون خطاء 
قادوكق خاس اد واتشتف. الدان على مرتقع من الآرضن امام الخلقة المسورة يجوان 
نهر أداجة؛ وأعطي لها اسم القديس متّى 3/166 ه55 ولم يكن اختيار مكان الدار في 
الحدوة القريبة من قشقالة وليوخ - بحيث تقع إلى الجتوب الأراضي.التابعة الطلبيزة 
سواء المسامة منها أى المسيحية - من قبيل المصادفة. فقد تم ضضم رابطة الأخوة في 
آبلة إلى أخوة شانت ياقب #0ةتاصه5 في عام 1177 واستتبع ذلك ضم ملكية الدار 
إليهاء وكان لذلك تتائجه عند تخطيط عملية تظوير دور الإيواء التابعة لمؤسسة شاتت 
باقتراا: رفي منتصبت القرى القاله هس احريك يحضي التويفاف اله قن دان 
)١(‏ لقد وهبهم املك ألفونسو الثامن قرية بولبوريس في تاريخ يرى كل من خوسي لويس مارتين وخ. 

غونثاليث أنه بقع بين عامي 117١-1154‏ 

:209 .م ,1974 اماف مهفا ر(1195 -1170) معمتابيدى عل جعلتانل! ج00 ها 6 دمنمهاتره دمل :167110 ملل 
وجرة11611 رمأع هجوا رجماتسك عا أملتوده8] له تماكتنتعهةاسسهد لدلتاملتجردمن! ها عل دمجنتءةترامء 5مسظ» ,1104714 .4 


1171205 11111110716 0101165 كنصرط رعاعتيك عل .') ,392.ج ,2004 ,7 لرآ4 1401[ ه51011ة لط ,111 56116 ,0117710 ”1 نر 
.5 ,2003 ,110710 ,11014 1000 14 611 


(؟) حول تحرير العبيد من جانب هيئات أبيس وقلعة رباح والقنطرة والاتفاقيات بين مختلف الهيئثات 
على تحرير رجالهم انظر 


0 40104 ,64-165 1 ,(965 1 ,110401710) (1170-1275) 501111020 06 :07001 هنظ ."17 ع[ 1207 ,1017105 
(؟) في مايو عام ١١17‏ انضمت جميع الهيئات الآخوية في آبلة إلى شانت ياقب: 


0 حت 





الإيواء وتحولت إلى منشأة مختلطة: فكان يقوم على الدار راهب رفيع الدرجة؛ والدير 
تقوم عليه راهبة رفيعة الدرجة. واستمر هذا الحال على مدى القرون التالية» وربما 
كان الهدف من هذا التنوع هو الاهتمام بالأسرى من الرجال والسبايا من النساءء. 
ولكن لم يبق لهذا النظام من أثر سوى الإشارة إلى تقسيم دار القديس متّى في آبلة. 


ومن جانب آخر؛ فقد ظهر في تلك الفترة النواة الآولى لجبّانة المسلمين في مكان 
يُعرف باسم معْبر القديس متَّى ويقع تمامًا في مواجهة دار الإيواء الملخصصة للأسرى 
ويحمل نفس الاسم لكن على الجانب الآخر من النهرء وريما كانت العلاقة بين الممسجد 
والجبّانة والدار لها أهميتها في تلك الفترة الأولى. 


كانت المقابر القديمة الواقعة في القطاع الشمالي الشرقي من الجبّانة قد أنشئت 
مباشرة على بقايا بعض المنشآت التي تمت إزالتها - ريما كانت بقايا ضيعة أو مباني 
مؤقتة أنشئت في أثناء عملية بناء السور - ويعض الحفر التي تدل موادها على أنها 
ترجع إلى وقت متقدم من القرن الثاني عشرء وعلى الرغم من النظام المتبع في دفن 
الموتى في خطوط مستقيمة وترك مسافة بين كل خط وآخر يسمح بنقل الموتى دون أن 
تطأ قدم إحدى المقابر» فإن جميع تلك المقابر لا يوجد عليها شاهد واحد مما قد يُعد 
دليلاً على أن المقبورين ينتمون إلى طبقة اجتماعية دنياء بالإضافة - بالطبع - إلى 
الالتزام الكامل بشعائر الإسلام على المذهب المالكي!". 


وقصة تلك الحملات البطولية إذن لها مقابلها الذي يتركز في إنشاء اقتصاد 
وشية عيوو ةو مدينة [لبشروماديرة التشعالية قد غطاءسلطات التطقةت السلطلة 


.3 226-227 ,.1آ© .02 ,11407151 
وبداً من القرن الثالث عشر- ومع شراء العديد من الأملاك الزراعية من قبل سانشو أسنسيو رئيس 
رهبان المستشفى - مرحلة جديدة من التوثيق حول توسيع الدار, لكن لم يشر فيها إلى دوره كفكاك 
للأسرىء ريما لبعده عن المنطقة الحدوية بعد أن استردت إشبيلية 

.377-79 ,.1آع. 02 ,160110!! . 3ر56 جزنهء ركقهاء 17 .11411 .00 ,الل 
-©41:011 4770601017ع26© ©0 17050705 .ككآمء71! 5011 © ه7هطوه111 هط رهءن) 70تعاتدعن) .601 110موء 07 410150 .0 (1) 
(هاتسك) 12 انه لآما :نه انساظ 061 ه ماءء "ته ها أت ونأع 0616 


تقرير غير منشور عن عملبات الحفر موجود في مكتب الخدمة الثقافية الإقليمي لبلدية قشتالة وليون, 
٠07‏ _ص””". انظر الفصل السادس. 


00 5ت 





الملكية وسلطة السادة وسلطة الكنيسة التي لم تكن لتترك الأمر دون الاستفادة منه في 
وقت كان فيه ضغط اليد العاملة لا يُحتملء وبديهي أن العامل الرئيس في الحفاظ على 
نظام العبودية في أثناء العصر الأندلسي بأكمله ومن بعده عصر الملوك المسيحيين كان 
هو سهولة الحصول على أسرى الحرب في إطار الصراع بين المسلمين والمسيحيين 
في شبه الجزيرة» وكانت حملات الفونسو السابع بين عامي ١١7٠١‏ و ١١55‏ قد 
جلبت عددًا كبيرًا من العبيد حسب ما أورده لنا تاريخ الملك الفونسو الإمبراطور!", 
ولم تقتصر الحملات على الملوك فقطء بل إن المدن والقرى الكبيرة التي تملك عددًا 
كبيرًا من الفرسان كانت لها أيضًا حملاتها؛ فالحاجة إلى وجود الأيدي العاملة كانت 
ملحة إما لإعمار الأراضي الواسعة التي تم استردادها وإصلاحها للزراعة أو للقيام 
بالأعمال الشاقة في المناجم وأعمال الإنشاءات على نطاق واسع أو صيانة بنية الطرق 
وشبكات الريء إلا آن حدود مدينة آبلة كانت لا تزال مستبعدة عن الطرق الرئيسة 
للتجارة والإعمار حيث اتجهت قوافلها إلى القطاع الأوسط من منصطقة المرتفعات 
السهلية في الطريق بين طليطلة وأندلوثيا. 

ومن جانب آخر؛ فإن قرار فيرناندو الثاني ملك ليون بإعمار مدينة السبطاط 
10ل 011020 (حوالي )١‏ الواقعة إلى الغرب على مسافة قريية قد وجه 
ضرية قاسية إلى تعداد سكان المدينة. حيث تسبب في هجرة جماعية لممولي الضرائب 
في آبلة الذين كانوا يرون كيف كان الفرسان يحتكرون المناصب في مجلس البلدية 
وفي رئاسة الأحياء بموافقة الملك نفسه. وعندما أخذ المهاجرون طريقهم إلى المملكة 
اللجافرة تركو ااقواغا هائلاً في اليد العاملة المنتجة, وهذا الفراغ كان يمكن تعويضه 
بجلب أسرى متخصصين يستطيعون أن يحافظوا على الحياة الاقتصادية للمدينة 
ويساهموا بدفع الضرائب!", ولذلك فقد كثف فرسان آبلة من مشاركاتهم في الغارات 


)١(‏ توجد إشارات متعددة إلى التاريخ الإمبراطوري الألفونسي 
. 150-151 ,لرع 11160161 جره" كط[ 411:5 ع0 نماءعدء ”8ط 0111:0611[ 


(؟) كان هذا الآمر شائعًا لدرجة أن كتاب «تأريخ آبلة» في ص 77-77 يركز بصفة خاصة على تلك الأحداث 
والضغينة التي أحدثها عند الفرسان الآبلدين. 


ةع - 





الحدودية ومشاركاتهم 0١‏ 801 - 


شاالام 


00 01020 
لا 





في الجيوش الملكية 
يشر الإخشار من 
حيازة العبيد الذين 
يشقلوم. آليت: االقائلة 
الرخيصة سهلة المنال 
ودون مقايل. 
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وقد دلت تلك 
مريحة إلى حد كبير 


335 0 
سوق ١‏ ع بالنفقا ثَ التى غااالاعة5 ذه هاالام 08 68085 ام قفن ع0 قم1آنام وننااقة شلاالاعة 
ءِ | خريطة: طريق الحملات الآبلية 
تؤخذ للإنفاق عليها على مملكة إشبيلية 





- ضريبة الإنفاق - أو 

يفافكها باعتيارها كتين رعذاك عاقيفا هش استكد اميا لحمانة الحدود: وقد قات 
بالفذل كذلك لنارجة انفلك الحمالاك ش كتر بو إشبدع قطانها تحت وضتلت الى حقول 
قرطبة» وأصبح يعد من مآثر قواد آبلة أنهم قاموا بشن عدد كبير من تلك الحملات!". 
وقد كانت موادا الكانوق الذي متف التوفنيق السايم إلى يله قطايق مم 'الوورقسة 
الإيجابي للمدينة بالنسبة للضرائب حيث ينص على دفع رسم مرور - ضريبة تدفع 
نظير مرور البضائع - قدره سويلدى واحدا" نظير مرور الأسرى المسلمين. ونص 


)١(‏ تاريخ ألفونسو السابع يكرر في مناسيتين أن الحملات كانت يومية 
.23651 10 © 111510110 ,8017105 .011 .2.26 و14 © :2101ه1 !مح ها 0 معتقددة 1 
(1) نظام الأسرى في قانون أيبورة في البرتغال وقوانين بلاشنسية وبيخار في قشتالة وبعض الطبقات 


الدنيا الآخرى والذي يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر يستمر بعد ذلك التاريخ 
ر(7160710) دمعد ل[ نر ممعء ام !81 ردمستجاء :4 06 مادام غ1 وده ةدك © ناعنك 061 701710 [ظظ[» رمعكها8 .غ1 
.16-8.جح ,(1954) ,اركارآ 


() كلمة سويلدو هي اسم العملة القديمة وبالإسبانية تُكتب 506110 (المترجم): 


لاع د 














كذلك على أن كل مسلم يُفتدى لابد أن يدفع معشارًا - وهؤّلاء كان مصيرهم مازال 
تحت النفوذ الإسلاميء لكن لا تُستبعد كذلك إمكانية وجود علاقة بين الأسير وبعض 
المسلمين الذين يساعدونه على تديير المبلغ اللازم لفدائه - وأن كل مسلم يساهم 
مع سيده ملزم بدفع معشار كذلك؛ والجديد في هذا الأمر ظهور مادة قانونية حول 
الغرامات التي تفرض على السرقة أو الهجوم على التجار والمسافرين «المسيحيين أو 
اليهود أو المسلمين», وذلك يقتضي ضمنًا وجود مرور للمسلمين في المنطقة الحدودية 


آنذاك7). 


ثم إنه خلال فترة حكم ألفونس السابع كذلك مرت أسقفية آبلة الواسعة بمرحلة 
تجزئة وتمكين في نفس الوقت مما كان له أثر واسع على المسلمين في أراضيها؛ ففي 
المقام الآول» بين عامي ١١75‏ و55١١‏ قرر الملك تخصيص وقف الكاتدرائية التي كانت 
حتى عام ١١١5‏ تحت يد أسقف سلمنقة 5213172008 بعد أن انفصلت عن أسقف 
بالنسية 19عم16ة<(") » ثم انقسمت بعد ذلك إلى شمامسيات تضم أراضي أوليدو 
600 وأريبالو 8757810 (عام )١١١٠١‏ وكانتا من قبل تتبعان بالنسية. وكل ذلك 
أصبح تايعًا لمطرانية كومبوستيلة 2072715051618©: وقد أدى الضغط المتواصل للموحدين 
على وادي طيطار 116131 وكاميو دي أرانويلو واعناقة:ة عل ومضقت والإعمار السريع 
لسلسلة بيشار 86[31 وإقليم شارة 1318 ووادي شرته 16116 إلى ظهور حاضرة جديدة 
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)١(‏ مدينة بالنسية 221672012 هي مقاطعة تقع في شمال إسبانيا قريبًا من مدينة ليون وهي غير مدينة 
بلنسية 172162014 المعروفة التي تقع في شرق إسبانيا على البحر الآبيض المتوسط (المترجم). 
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خريطة أسقفيات آبلة وبلاشنسية خلال القرن الثاني عشر 


ٍ 


8 بلاشنسية 2(193560018), وهكذا؛ فقد تقلص نفون أسقفية آيلة في أقل من عشر 
سنوات» فبعد أن كانت تتحكم في الأراضي التي تضم معظم المسلمين على الحدود 
الغريية القشتالية - الليونية خسرت كثيرًا من الأراضي التي تعد - وهذا حقيقة - 
أضبعي عمو انا وتنا !'لواينا الأجواة الحخرية فخ أبلة فكانت كلها ماهولة بالمسلمين: 
وهذا ما يؤكده كتاب تاريخ إعمار آبلة!' حيث نقرا فيه: 


115 إلى رئاسة شمامسة, وبين هذا التاريخ وعام‎ ١١8/8 أنشأها الملك عام كمال ثم تحولت في عام‎ )١( 
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فى منطقة معامل الحديد 16561185 135 مملوك لفارس من فرسان آبلة يُدعى فورتون 
فورتونيثء ولذا فإن هذا البرج يطلقون عليه اليوم برج فورتون فورتونيث». 

ورغم أن النص يرمي إلى إبراز المنطقة على أنها غير مسكونة فإن الآمر ببساطة 
ينكن أن ثنهم على أن منقان النطقة كاترا سملئن يدلا من اعمارها من السيسيية: آنا 
في المنطقة الشمالية فكان الوضع مختلفًا فقد فرض المسيحيون سيطرتهم على أريبالو 
6 وأولميدو 0172600 وهى الأماكن التى ستنشاً فيها بعد ذلك أحياء إسلامية 
مهمة رغم أن تاريخ إنشائها غير واضح (يبدو لنا أنه كان سابقًا على عام 1754). 


لق كانت التحملات الخذودنة مخ قبل القواك الآبلية مصسهرًا كاينًا للأشرئ حتى 
القرن الثالث عشر متحدية بذلك الخليفة الموحدي نفسه في ربيع عام ١١77‏ واستمر 
ذلك حتى وفاة سانشى جيمينو الذي اشتهر بلقب «الأحدب» أو «أبى بردعة» إشارة إلى 
الكرسي الذي كان يركب به(" وكانت حملاته تستهدف جمع الأنعام من الضان والبقر 
وجمع العبيد. وكان للملك آنذاك حمس الغنائم وأيضًا الجزء الأكبر من الضرائب ولم 
يتنازل عنه حتى عام 1117 ما لم يكن هو على رأس القواتء وذلك يعني اعتراف الملك 
الفونسو الثامن بقدرة قوات آبلة على تنظيم البعثات الآبلية. 


لقد كانت فترة حكم الفونسو الثامن حاسمة في إقرار النظام الحضري وأسسه., 
واتبع في كل ذلك السياسة التي بدأها جده كما يذكر هو في وثائقه. وهكذا نرى 
كيف أن مجلس البلدية قد أصبح أرستقراطيًا نتيجة احتكار وظائفه وقصرها من قبل 
الملك على فرسان آبلة, وكان في ذلك ضرر حتى لنائب الملك نفسه. ويهذه التعديلات 
فقد قاتوة آبلة صسالاضتةه وترك اممقخدامه كظة| لأ عقير | هن موادة كاكت مسكديلة 
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التطبيق لأنها كانت لا تتوافق مع رغبات الفرسان)", وهذا الفراغ القانوني تم 
استدراكه بعد ذلك من قبل الملوك المتتابعين الذين سنوا قوانين دقيقة - بصفة جماعية 
أى فردية - موجهة إلى المجالس البلدية الحدودية في إكستريمادورة القشتالية» وقد 
احتفظ ألفونسو العاشر بهذا النوع من التشريع مع امتيازات آبلة وأريبالو الخاصة 
بعام ١١57‏ والامتياز العام الذي تلاه لمدينتي إكستريمادورة لعام ١775‏ حتى ظهور 
القانون الملكي الجديد - كقانون عام للبلدية!"). 


ذا النوع من التشريعات ترك أيضا قواغا قاتوينًا بالنسية السامين الذي لا 
يتناولهم أي بند من البنود على سبيل الانفراد» وهذا يفهم منه أنهم - إن كانوا أحرارًا 
- يندرجون تحت التشريع العام للممولين!". وعلى العكسء فإن الفرسان كان يُمكن لهم 
من مجموعة حكام (قاض وعدد من مندوييه من العمد) وقائد يحمل على عاتقه المهام 
العسكرية: وهذا كان يظين نقوذه أول ما يطلبرك فى أوقات. الحريه وكاتت الوكلائف 
تختار بصفة سنوية من بين أسر الفرسان. وقام مجلس البلدية بتوسيع نطاق نفوذه 
بفرض قراراته بدءًا من العاصمة حتى جميع قرى المدينة التي تحيط بهاء وهكذا فإن 
الصبغة العسكرية القديمة التى كان يصطبغ بها أخذت تتلاشى تدريجيًا حتى حلت 
محلها الصبغة السياسية: أما اقتصاد الغنائم فأصبح مركرًا في فرض الضرائب 
)١(‏ آخر مرة ذكر فيها في عام 1١87‏ في عملية بيع وشراء 
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يعفي الفرسان من دفع الضريبة الملكية, وبإمكانهم أن يصطحبوا لخدمتهم عددًا من الأشخاص 
”المعفين“ من دفع ضريبة الخدمات تبعًا لما يسهمون به في الحرب. 


ا كك 





وتحصيلها من القرى والوديان واتسع بذلك نطاق تآثيرهاء ولكي يوطد مجلس البلدية 
سلطته الجديدة؛ فقد أعاد تحديد وتنظيم وتعريف المصطلحات الخاصة يه(". 


وهناك عدد من العوامل التى دفعت المسلمين إلى النزوح إلى آبلة وأيضًا إلى 
أريبالى وشقويية ومناطق أخرى من جنوب قشتالة - ومن بينها عدم وجود الآمن 
فى منطقة الوسط وإكستريمادورة في فترة الموحدين» وكذلك اتساع نطاق تطبيق 
القخرية اللسيصرة اللاستسار>قى الطائفة القزرية ليينة ماليطلة من فيب فى كثين 
من المضايقات للسكان المسلمين!". وثمة شيء آخر وهو إنشاء سوق آبلة المنتظم الذي 
أصبح لا يُستخدم لبيع الأسرى فقط؛ وإنما أيضًا كنقطة جذب لمسلمي المنطقة لبيع 
جديدة للعمل فى قطاعات مختلفة مرتيطة مع «زرائب العمد وسوقهم», وذكر هذا فى 
عام ١18١‏ وقد أدى ذلك إلى زيادة في عدد السكان المتجولينا". وفي الوقت نفسه؛ 
كان هناك تدفق للرجال يتحكم فيه سوق مجلس البلدية للعبيد المذكوى في القانون 
النوشي للجلين بلنية ابلةدومؤلة' الرجال انوا يجمعوق يعض اللوخ لبيع العبين مخ 
السلنين وهذا ما جعل البعض يبرو ليون يعض الخزفيات اعتيا رامن القرخ: الكاتي 
عشر فى بقاع شتى من المدينة تشبه تلك المنتجات الإسلامية فى منطقة طليطلة فى 
الضاحية القديمة 2160158 101312؟', لكن الوسائل التى أدت إلى وجود تلك الخزفيات 
في آبلة يعطي المجال لافتراضات جديدة: 
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جاءوا في تلك الفترة الأولى: فإنه لم يشر إليهم في الوثائق إلا في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
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خريطة: دور إبواء الأسرى التابعة لهيئة شانت ياقب 


أولا: يجب أن تنظر فيما إذا كانت تلك الصناغات الخزفية من إنتاج مصائع 
حضرية خاصة تستورد نماذجها عن طريق الأسرى الذي كانوا يعملون في المدينة, 
وهناك أيضًا إمكانية إحضارها عن طريق الهجرة أو عن طريق المبادلات التي تتم على 
المؤول» وهدة قد وكدت فعلاً إما عق طريق السلب في ظريق طلبيرة أى عن طريق 
التجارة: وأيّا كان الأمر فإن كمية القطع التي عُثر عليها في عمليات الحفر وترجع إلى 
الطراز الطليطلي ليست كافية من وجهة نظرنا لترجيح افتراض على آخر. 

إن المبادرة السياسية التي اتخذت عند تقنين إنشاء الدور الخاصة بإيواء الأسرى, 
وهي التي كانت تأخذ بالأمر العسكري لهيئة شانت ياقبء إنما نبعت من الملك ألفونسو 
الثامن- الذي يتباين في هذه السياسة تبايًا شديدًا مع جاره الليوني- وكان موقعها 
دائمًا في موّخرة المنطقة الحدودية في ذلك الوقت» وقد تم في فترة حكمه إنشاء دور 
إيواء طليطلة وقونيقة وسويتي عاءعنا5 والاركون 4135007 ومويا 210[/3 بالإضافة إلى 


الدار الذكورة سايقًا فى آئلة:واستموارًا لسياسته الؤيذة لبيك قنافت ياقب:هعملامدة 


و 











التي كان بدوره يستفيد منها؛ فقد أوصى الملك بضم دور إيواء الأسرى إلى تلك الهيئة 
التي كانت تتبعها أيضًا الدار الأولى". 

وأماكن دور الإيواء وتوزيعها كان يرتبط ارتباطًا واضمًا بالحاجة إلى إعادة 
توؤيع الأسرى وتشرهم بعد إخراجيع من ساحة العمليات الحربية: وكان توزيع 
الأسرى يؤثر قبل كل شيء على النساء والأطفال في المناطق التي يتم غزوها وأيضًا 
على العبيد المرتبطين بقانون مع المسيحيين؛ بل إنه كانت هناك بعض حالات استعباد 
للمستعريين مثل المسلمينء وكانوا قد اعترضوا على ذلك!؛ وعند توزيع الأسرى على 
دور الهيئة كانت توزع نفقات حراستهم وإعاشتهم حتى يتم تبادلهم؛ وكانوا يوزعون 
في مناطق مختلفة مع إمكانية استخدامهم لافتداء بعض المسيحيين في المنطقة نفسها 
أى الاستفادة كذلك من الأيدي العاملة في حالة طول فترة الأسرا"". 


ولاسعمال :تللم المون فق كو ركام الثنقين جدييقين في القرق الفا عش 
في طلبيرة (عام .)1١54‏ وفي أويتي 116066 (حوالي )1١194‏ مرتبطتين بلا شك بنقل 
الأسرى والعبيد إلى آبلة وقوينقة» ومن هناك إلى باقي المملكةا'. وبعد ذلك بسنوات 
ونتيجة لهزيمة الآركوس 4135005 والمواجهات المحتملة مع الموحدين؛ فقد تم إنشاء 
دارين جديدتين بمبادرة من الملك في الآركوس (قبل عام )١١٠١"‏ وموته (عام 2)١5١١‏ 
وكلاهما كان مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بدار قوينقة 006062, وانتهى بهما الأمر إلى 
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كان فرسان الهيكل الأراغونيون يقومون بتجميع العبيد الذين غنموهم في حملاتهم الحربية في دوائر 

إقليمية مثل مونثون وغارديني وميرابيت قبل توزيعهم على الإقطاعيات الزراعية» وكان ذلك أكثر 
شيوعًا في القرن الثالث عشر كما يرى 
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(؛) التبرع بالمنازل لبناء مستشفى طلبيرة في عام 8544:1194: سجلات ممتلكاتهم في 1118 في قائمة الممتلكات 


ومن بينها سلسلة تحوي عشرين طوقا معدنيًا للأسرى وثلاثة أزواج من قيود اليدين. انظر ذلك في 
.ء.أآع. 02 ,1ت© 11 .. 0017328,8) .011 ,7ل 
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الانضمام لهذا الأخيرا. أما عملية نقل الأشخاص من مكان إلى آخر فكان يضطلع 
بها رئيس الدير التابع للهيئة أو مندويه الذي يسافر مع الآأسرى المسلمين إلى المكان 
الذي يحدد لهم لإتمام عملية التبادل حيث يجب عليه أن يتأكد من إتمام العملية 
والرجوع بنفس عدد المسيحيين الذي صدر عن دار المصدرء وكان يتم تحصيل 
تلك التي يفرضها قانون الحدود بين إكستريمادورة وآبلة حتى قونيقة أو تلك الرسوم 
التى لدينا عنها خبر مكتوبا"). 


واقذًا لادكبان الاسناكفة ومع الركساء شوخ إلى تقين انمن الترميان الذي 
يقومون بالحملات - وكانوا يقومون بعقليتهم العسكرية والقيادية بنفس الدور الذي 
تقوم به القيادات المدنية - فقد كان المنطق يقتضي أن تنتهز الكنيسة هذا النظام منذ 
البداية لجلب الفلاحين» واستطاعت بذلك أن تزرع المساحات الواسعة التي كانت تضم 
إليها كلما اشع التحدود كه الجئري: كم إنها كاقث قنع لزيازة تلك الساهات ]إنا 
عن طريق الشراء أو عن طريق الهبات الخاصة؛ كذلك كانت تلك الأراضي الشاسعة 
تحتاج إلى الصناع الذين كان بعضهم أحرارًاء وبعضهم خاضعًا للخدمة المنزلية في 
مجقيم الذيقاب وين قابدزة كرس كان النشهال رجال الكيمية والقياء بمواميم الذيقة 
جعلهم يلجأون إلى اليد العاملة الأخرى؛ وكان استخدامهم مرتبطًا بكون العامل وثنيًا 
أ وهسلا أو ملهدًا أو هيف 


١١١17 إنشاء دار ألاركون وهبات ألفونسو الثامن فى عام‎ )١( 
001:61 ,.اآء. 02 ,17011 ,49-50 ,85 بر 543 .002 ,لل,17111 11:0هللك رج‎ 154-66 
)2( 1167117:0©1:, لرظآ .أ .جه‎ 02,119, 162, 221,245, 323-324,572-1 . 


لتحليل القوانين المتعلقة بالجزء الغربي من قشتالة. انظر 
- 70 © 1121011 171كق نز لمع" 011أعه1أو12 :ه1اقاكهن) رز 6011ط 2ت “171110607 <«1110(:01:14» 4ل» ر01714ندء1[ء 8 .لل 
.7-0 ,26,2006 ,1116016141 1520116 14 1/11 ,<«(8111-لئ! وماوأى) :102161 


وأهم الأماكن هنا هي ثوريتا وبلاشنسية وبيخار. 
(*) حول أوضاع الكنيسة منذ العصور المسيحية القديمة حتى القرن التاسع انظر 
105-07 ,91-93 رمات .جه ركاء 17 20-25,آ ,.1آ© .م0 ,001 :1/011 
حول إهداء العبيد وعتقهم0١45-8, ٠١5-9/‏ ؛ ولحالة إسبانيا القديمة انظر 118 - 72.110 ,170111167 4[ ,1317051 
حول الآصول الاجتماعية للآساقفة الآبليين انظر 1 -359جم رللره ادك عل 114مادذل] ,وميه 8 
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لقد اضطلعت الكنيسة بمهمة تنظيم مجموعات المسلمين الآحرار وجزء من العبيد 
الفين كانوا يمكتون في مزكرة القطرظ الحقودية طوال نكترة فجرح التوفسى الخامق 
على الموحدين في كل أقاليم إكستريمادورة القشتالية» وقد تم الاستعانة في تلك المهمة 
بإمكانيات الآسقفيات التي تقوم على الأراضي في طائفة طليطلة القديمةء ولقد حولت 
البيات: للاكية"البقفية ازلة إلى قود كي مات مصفق الاحكم فيه ول تإكها كانت 
فمقان إلى عجو بان كبر يقي هنا اكافت تتلكه لك تفل يننا بالإشبافة إلى انها 
كانت تضم بعض المناطق التي مازال سكانها مسلمين مثل منطقة بلاشنثية 2012ع21256. 

وبهدف التنظيم الجيد لتلك الآأراضي الشاسعة؛ قام الفونسو السابع (51؟5١١51-1١١)‏ 
بتقسيمهاء وأمر بإقامة مقر جديد في بلاشنثية» وأكمل حفيده هذه المهمة وتبنى قانون 
بلاشنثية (الذي وضعه ألفونسو الثامن بين عامي ١6‏ بعد انفصال أراضيها 
عن آبلة كما سنرى) أسلويًا جديدًا للتشريع في ما يخص المسلمين طبقًا لحاجات ذلك 
الجزء الحدودي المقتطع من آبلة والمشابه لذلك الذي يظهر قوانين الجزء الشرقي من حدود 
قشتالة في قونقة عع . 


إلى المدينة ويُباعون في مزاد علني عام بهدف مبادلتهم بأسرى مسيحيين أو للعمل 
في أراضي سادة المنطقة؛ وهذا البند يُنَص عليه بالتفصيل في القانون المذكور؛ ويتم 


)١(‏ يُلاحظ أن القوانين الليونية في عهد الفونسو التاسع - سواء في بيخار أو قورية - والقوانين 
اللاحقة في 65 وأوساغري 174876 وكذا القوانين البرتغالية المشتقة منها تكرر البنود المتعلقة 
بإحداث الضرر للعبيد والإماء من المسلمين» وتعويض البيوت مقابل تسهيل المرور إلى قرية محصنة, 
والتعويضات الخاصة يحرس العبيد في الحملات العسكرية أو قانون النقل ,7000لهت) ج6111610. ل 
و 952 ,946 ,9268 ,927 ,915 ,317,398,568 ,22 و3132 ,30 14 .1:15ه .1975 71011202ته له ك5 تدز 8 ع0 0عغا ل الآ 
9 ,988 ,983,987 يقدم أيضًا تعديلات طفيفة دون المساس بالبنود الآهلية .>0 "1 بر 11410011000 .ل 
9 .كانه ,194 ,11040110 ,00114) 46 610نذ/ 11 ,ه107 125-461, 394,400, 151,234,251 وقارنه الكاتب بمثيله 
فى 66765') كاتيريس » 133-0715.127, 184, 231, 154,231,244, 368 386 ن, وقارنه كذلك يقانون .11:09 
128 .134-315, 186, 243,259, 390, 409 .ترم 8 ولأعاكمن) نر “زم «[اعاء4! ماأعاكمن) ,مج007غ1 اعاسهن) ردعاهتره/آ ل 

8 م.اآء.مه ,ته [و ماله 0١)‏ ./1) 


6ت 


تسليم الآأسير يخطاب إلى فكاك الآسرى لمبادلته. وإذا عاد المسيحي في مدة لا تتجاوز 
تسعة أيام تدفع للفكاك عمولته, وإذا لم يظهر قبل أربعة أشهر يلزم سيده برده ويدفع 
للفكاك أجر مفاوضاته؛ ومنذ ذلك الحين اعتبر المسلمون عبيدًا ماداموا يعملون في 
أراض مسيحية ويمكن أن يوهبوا باعتبارات معينة!'. وقد أدت هبة المسلمين إلى 
الأسقفيات المنشأة حديثًا أو المقامة في أراض حدودية - حسبما تتضمنه وصايا 
انلك والعلكات إلى كنادة مساجة التفاوض حول البن العافلة بين الأسناففة: :وهلي 
سبيل المثال فإن الهبة التي قدمها الملك الفونسو الثامن إلى إحدى الكاتدرائيات في 
إكستريمادورة وهي كاتدرائية بالنسية 88162018 كانت تشمل جميع المسلمين - 
أحرارًا وعبيدًا - الذين يقيمون في أرض الأسقفية, وكما أشرنا فإن الهبة تشمل 
المسلمين الأحرار الذين يرتبطون بطريقة ما بالأملاك الملكية متحولين بذلك إلى مواطنين 
تابعين للأسقف المختصء وعليهم أن يدفعوا له الضرائب والأرباح دون أن ينص على 
أن الملك وأسرته لهم جزء من تلك الضرائب"") 

كان عمل المسلم آنذاك يتم تقييمه في قانون بلاشنثية - وهي الأآقرب إلى آبلة - 
بناء على تدرج ينبع من أهميته الاقتصادية والاجتماعية وعلى قمة هذا التدرج يأتي 
الفارس المسلمء قم اكسلم الذي يمكن جبادلته:يأسين: .وهذان كانا يتميزان يأنهما أكثر 
فائدة للمجتمع المسيحيء ويؤخذ هذا في الاعتبار عند التفاوضء ثم يأتي بعدهما خدم 
المنازل والهيئات ثم الذين يقومون بأعمال أخرى (يفهم ضمنًا أنها أعمال الحقول 


)١(‏ حول هذه الوثائق المنشورة من قبل خيسوس ماخادا نيلا فى 1986 ,2145061110 ,11010ءده1 06 منزم د "ل 
انظر تعليقنا المنشور في 112 , 7.21 ,<. . .“1121106701 1110:0116 0 

(؟) إهداء كنيسة بلنسية جميع المسلمين الأحرار والعبيد التابعين لأسقفيتها من قبل الملك الفونسو 
الثامن في ١١‏ يوليو عام ١١1/1‏ أكمله قانون آخر صدر في 1 أبريل عام ١١97‏ بقضي بأن يدقع البهود 
والمسلمون نوعين من الضرائب الملكيبة وقروضًا لإصلاح جدران السور تضامنا مع مجلس المدينة, 


ويتم إعفاؤهم من الضرائب الملكية الأخرى. انظر 
ر6 4 .جزم ,1ط ر(.كآه3) 1960 ,0110ه714 1١111,‏ وكددملآك 06 معمجرة ١ه‏ هااتاكسن) ع0 هتاه آلآ رج 0061:2412 :ل 
.559 .002 ,49-50 .جرم ,111 جر 282 .062 
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بالرسي تناه الى لرلاك: القيق لا باوموخ واي ميل يفيو[ السيدرية توركل فول انوا 
ياتكون يحضي وللكقيم عند تخلبيق غقزية القان وعلم نكو الخيراتي االخاعنة بالبقل 
او ألرون على العندوي وكئة حالة أخرى فعدالق باتونات تتفل الرولة السكان في 
المجتمع» وهي الاعتراف بأن الابن الذي يولد لأمة مسلمة - من أب مسيحي حرٌ حسب 
ظننا - يرث صنعة أبيه وله الحق في الميراث شأنه في ذلك شأن باقي الأسرة!",. ومن 
المحتمل ان يكوخ هجوا من اللسكاق الريقي على التحدرك خاز الوا مسلمين كو إن خطلية 
العتق كانت متزايدة» وكان العتقاء يلحقون بالأحرار المسلمين في المناطق المختلفة, 
كما يدل على ذلك تشريع السرقة الذي يشير إلى الرجال بمصطلح 608005( 1020105 
(مسلمون معتقون) وإلى النساء بمصطلح 9688135 720135 (مسلمات معتقات)(". 


إن الاسبات القن وقعت القوتسيى القامن إلى إعاد» منظيم السلمين الذين بقوا 
في تلك الأراضي بين عامي 67 كانت أسبابًا عملية؛ فأمام ضغط الموحدين 
والمضايقات الحدودية والسياسية من جانب ليون 1.662 وأراغون 413862 ضد الخلافة 
النتالية الناشتفة اعبطى الفوسبى العام إلى أن بوب خارف خلى التيكين البيفتيز 
اللقن ينق نان حضهنا مجاع عنلية"التنطي وفنا القنيسة من خلال السققينها. 
واتميكات المسكزةايضيرف:النطر هما كان ريتيناهق لتاقى :ذتى تمجال كارف انيري 
والعبيد!). 
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وكانت الآلية المستخدمة من قبل الملك تتركز في توسيع مجالات الإنفاق الضريبي 
يكل تراه ب ,رات طلقية اق شمارية ان ضكري تانكم اللنجكية لعن ونشهوا 
لاكديقك الثشر للعتان أو الهيكات السكرية: وبتة اللحظة الآرلنى؛ فزن كاقدرائية 
بالفسية اشخبرك. بالتقار نك فى بتطزيع يقن التصرسن التقريسة بالإضنافقة الى 
ركه الخبرويية عنيها خصد .على ها يلي: ويحكم قانوق الميزات ايم السلمون 
واليهود - هم وممتلكاتهم - ملكا دائمًا لأسقف بالنثيا وفي خدمته, يعملون في تنظيم 
كل ما يخص سيدهم وفي كل ما يمتلكه».!"ا 


هذه التناولاى عن الحقرى اللملقية على للسلمية الأمران والأشرى التايعين للملك 
يطرح بعض القضايا ذات الأهمية: أولاً: أن العلاقة بين الملك والأقلية المسلمة ليست 
مستقرة مثل مثيلتها في مملكة أراغون حيث يعتبر المسلمون هناك هم «ثروة الملك», 
وبالفعل؛ فعندما وضعت الموارد الهائلة التي يمكن أن ينتجها المسلمون سواء في اليد 
العاملة أو في ما يخص الموارد الإنتاجية في أثناء القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
تحت تصرف الكنيسة؛ فإن الملك كان يقدم تنازلات مهمة محاولاً أن يعوضها على قدر 
الستدااع على عدي العصون الويستلى التلكرة تعن طريق حلب الدنوتين إلى الأحياء 
السضرية من الخبواتنه وغل بتاريق 'الإشناره إلى الفوقسى العا ويداتقني اللرانع 
ودورهما كآخر حماة للمسلمين, وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نضع في الاعتبار ما إذا 
كانت هذه التبعية للكنيسة عاملاً من العوامل التي تسببت في أعلى درجة من الاندماج 
أظهرها المدجتون في شتمال قشتالة في آثناء العضون الوسطى المتآخرة. 


تلك الأوقات كانت تتفق مع مرحلة اتسمت بتثبيت الوظائف الكنسية الكبيرة 
كما حدث من قبل في مجلس البلدية؛ فبالإضافة إلى إقرار الرتب والدرجات الداخلية 


)١(‏ انظر ما قبله. تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة صادرة أثناء حصار قونقة وهي أسقفية أصبحت تشكل 
بعد ذلك جزءًا من تلك الأسقفيات التي لها قانون خاص بالأحياء الإسلامية. 


26942 





تم تعيين ثلاثة شمامسة؛ واحد لكل مجلس من مجالس مدينة آبلة» وأصبحت بذلك 
الننللة الدينية مقنيه في كفسيمها السنلظة اللدفية ترف الوق تبه لجعت القرق 
في دوائر ووحدات ومجمعاتء وقد أدى ذلك إلى تحسين آليات تحصيل الضرائب 
الدفية عنيا والديتنة. وؤانث اقفر على مراقرة المكا د مسيفمين فانرا ا مستلديوال 
وقد أدى تعيين أساقفة كان من المفروض أن يكونوا شمامسة في مدينة آبلة إلى توتر 
الغلافات مم الماش التخرين مما #دف إلى انقساء رجال الكنيينة القبلية: .وقد 
لفك على البسك اثذاك فخيرة تقمبون التسلعين» وقصواتك الى يحبير اه لبن لزان 
مذهبية - رغم وجودها ويقوة - ولكن بسبب الضغوط الضريبية. 


وقد اتفقت جميع القوانين القشتالية والليونية السائدة في ذلك العصر على البند 
الذي ينص على أن السيد هو الذي يرث جميع مال عبده الذي يحوله إلى المسيحية ما 
لم يكن لهذا العبد أولاد. وهنا سيكون علينا أن نعرف ما هي أنواع الأموال التي يمتلكها 
هؤلاء العبيد؟ وهل هي أثاث أم عقارات؟ وإلى أي مدى تتعلق هذه الملكيات بسيده؟ 


وهناك قضية أخرى مهمة وهي: إذا اعتنق العبد المسيحية فهل يجب أن يُعتق, 
وعندئذ كما رأينا يجب أن يعطى له شيء من المال لكي يقتات به. وبالفعل إذا كان 
المعتق مرتبطًا بعلاقة موالاة مع سيده السابق ومعترفًا به كمالك لجزء من المال؛ فلن 
نستغرب هنا البند الخاص بذلك في القوانين» ويالتالي سنفهم تحفظ بعض السادة 
الآبليين في السماح للمسلمين بالتحول إلى النصرانية", ففي هذه الحالة لن يكون 


273647 وللر4ه1 ادق © 11510110 ,8017105 (1) 
(؟) كانت شكاوى الآسقف دومينغو تتركز في هذا الموضوع حيث كان يتهمهم قائلاً: 
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وكان ذلك ردًا على اتهامات الآبليين له لأنهم تضرروا من الإصلاحات التنظيمية والضريبية التي 
حاول الأسقف تطييقها في الرد على القوانين وخاصة ما يتعلق منها بالفرسان 
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السيد مُجِبرًا فقط على إعطائه قطعة أرض ووظيفة لكي يعيشء ولكنه يفقد فرصة 
التحكم في أملاك المعتق لأجيال عدة؛ اللهم إلا إذا مات هذا العبد دون أن ينجب 
أولادّاء وهذه الازدواجية (عبد/معتق) تظهر لنا جلية في الوثيقة الآبلية وتساعدنا على 
فهم ذلك الوضع المعقدء ويطبيعة الحال فإن الأساقفة الآخرين الذين حكموا في هذه 
القضية قد وقفوا إلى جانب الأسقف الآبلي» ونصحوا المخلصين من السادة ألا يمنعوا 
تنصير المسلمين!". 


وق قسغ وفقة الضراع التق اناج الدان شفوظ الأسسقق شنا ققدي 
ضريبة العشور وهو الريع الذي يجب أن يدفعه كل مسيحي للكنيسة شكرًا على 
النعم التي رُزْقَ بهاء وكانت تفوق عُشر الإنتاج العام (فيق التحيوب آولا شر من الأنعاء 
بعد :ذلك دوقن كاثث هذه الخرية متسعة اللدى: ونق أندل ذلك كانت فتاك محارلاف 
للتهرب منها خاصة في تلك الأوقات التي تمكن فيها نفوذ الأسقفء ومن الطرق 
الشائعة للتهرب إسناد ملكية الخراج أو الإنتاج إلى اسم شخص مسلم وليس اسم 
شخص مسيحي لآن الآول لا شيء عليه تجاه الكنيسة. ومن طرق التهرب التي 
شاعت كذلك أمام تعميم هذا النوع من الضريبة تأجير الأراضي والطواحين للمسلمين 
القرمين بالتطهة سواه كانوا كام لميتدرلنا بع الوعقينين كز متغورن الل مر 


قبل مُلاك الأراضيا". 


)١(‏ كان رد مطارنة طليطلة وشانت ياقب وأسقف سيقوبية يقول: 
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انظر نماذج من هذا التحول المبكر بين المسلمين الخاضعين للسيطرة الكنسية في مناطق أخرى من 
المملكة ثم تحريرهم بعد ذلك في 
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لكننا يجب أن نشير هنا إلى أن سوء النية الذي كان ينسبه رجال الكنيسة لمُلاك 
الأراضي يمكن تصديقه جزئيًا فقط لأنه كان من الممكن - أمام التجنيد الحربي وندرة 
اليد العاملة - أن يلجأ مُلاك الأراضي حقا إلى استيداع أراضيهم لعمال يقيمون 
فيها لفترة معينة, وكان على المسلم الذي يقيم في أرض مملوكة لمسيحي أن يدفع 
الك شين الإتقاه ا" ومعاك ابكنا يعفن العالاتة لغبيد عافوا يقرمون كن للية 
الجرااعية في راشي سييهم وعنل عقوم يصنتهون ثاذكا الى أجران!": كما كافك 
هناك إمكانية أن يهاجر المسلم من منطقة إلى أخرى ويشتري أرضًا جديدة من مُلاك 


وما يعنينا هنا أنه في أيّة حالة من الحالات الثلاث المذكورة كانت للمسلمين 
موارد مضمونة وسيولة كافية تضمن لهم المشاركة فيهاء وهذا يجعل منهم أمة أقل 
«تهميشا» من الذي شاع عنهمء ولذلك فإن الكنيسة قد كافحت بشدة من أجل تجنب 
هذا الغشري الذى يهدد حصتها مخ الضراتن. 


نفس هذا العمل كان يتم الإبلاغ عنه في أسقفية طرقونة في تاريخ قريب من ذلك (فتحت طرقونة عام 8/ )2 
ر02011"قك 0110 01:105لهلهن) ك0 111115كنة 4[ 1:0ه 0125 1اكة17[ن) :1015[1©0 1١/411‏ 11:6 01:0 1:5م1ء111 1116 ,ردهللهن) . 1 
.3 2004 رعع0171110ن) ,1050-1300 


)١(‏ هذا النوع من العقود مذكور في القانون الخامس - العذنوان الثامن «الإيجارات». والفارق بين 
الإيجارات العادية التي مُستخدم لها أفعال مثل 07761:007 أو 410507 أو 4101/1107 و الرهن أو عقد الحكر 
يتمثل في أن عقد الإيجار يكون التمتع بالعين المؤجرة محدودًا يعدد من السنين ينص عليها في العقد 
في مقايل ميلغ معين. لكن عند وفاة المؤجر ينتهي العقد وتعود العبن إلى المالك الذي يعيد ما قد تيقى 
من قيمة الإيجار إلى ورئة المؤجر إلا إذا أراد أحد أبناء المؤجر الاستمرار في عقد الإيجار إلى نهاية 
الوقت المعلوم فيسمح له بذلك إذا التزم بدفع القيمة المتفق عليها.. أما في حالة الرهن؛ فإن العين 
المرهونة تسلم إلى المرهون له مدى الحياة ولورثته من بعده. أو لعدد محدود من السنين يتم الاتفاق 
عليه كتابة بالتراضي بين الطرفين ويحق للمرهون له التصرف في العين المرهونة بالرهن لآخر أو 
بالبيع شريطة أن يعلم الراهن مسيقًا بذلك وأن يحتفظ يشروط الرهنء إلا إذا آراد المرهون له أن يدفع 
القيمة المطلويبة للبيع فيكون له الحق ألا ببيع الراهن العين لأحد سواهد. 

.407-42 كر ,11آر(1974 .كعه/ا1555 ,141:101:0ه5) كدلناروط عل 51 دسآ رك[ 1:50ه/41 

)١(‏ للتعرف على بعض الأوضاع الآخرى الموجودة في قشتالة؛ انظر 
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إن انحل الشائع للشكلة تغيين ملكية الآراضي بين أشخاص ذوي ديانات مختلفة 
خاضعين لنظم ضريبية مختلفة كان يتركز - منذ عصور قديمة وليس فقط بالنسبة 
للمسيحيين - في فرض الضريبة على الآرض وليس على المالك؛ أما بالنسبة للديانة 
البلاسة'قق. سمع هذا النظام بيع القيراتن على /إزاهسي الذميين اللا وكان 
للتهرب من دفع ضريبة العشور سوابقه؛ فقد ثبت وجوده في مملكة آراغون عام ١١117‏ 
وبالتحديد في طرزونة ) 13:2008, ولم يتأخر كثيرًا في الوصول إلى قشتالة حيث 
كأن التشريع الللكي يشمل هذه القضايا قي غام 111/97 عنما أضورن الفوتسو الثامن 
مرسومًا بأن يدفع المسلمون واليهود في بلد الوليد لكنيسة العذراء مريم عشر ما تنتجه 
المزارع والعقارات التي يُؤجرونها أو يشترونها في المدينة وما حولها!". وقد أمر عدد 
من الباباوات بتطبيق هذا القانون دون جدوىء حيث تحولت الإيرادات الضريبية الملكية 
في تلك الفترة كلية إلى الهيئات المدنية التي تحولت بدورها إلى مراكز رئيسة لجمع 
الخبوائي» وذلك في محاولة لثهاء الصرا ع ينث الغلنانيية الأقرياة ورجال العفيدة 
على توزيعهاء بيد أن رجال الكنيسة والفرسان الرئيسيين في الوادي كان يتم إعفاوّهم 
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الفعل اللاتيني 670 يعنى ضمن ما يعنيه - يستقبل بدلا من يشتريء وأظن أن هذا هو المعنى المراد في 

هذا السياق وذلك لأنه إذا كان المقصود يشتري فليست هناك ضرورة لإضافة الفعل 0001:1676 (بمعنى 

يكتسب أو يقتني), وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن »/1م:,ه 474 في معنى آخر لهذا الفعل تعني أرضا 


محوزة مقايل مبلغ محدد. 


اك 





من الضرائب الملكية علاوة على أنهم أصبحوا هدفا للعديد من الامتيازات: وقد نتج عن 
ذلك سلسلة من حالات وفض وهم الضدزائب من جاتب الشحي كما حدث من قبل فى 
ضريبة العشورا". وهذا هو الإطار الذي يجب أن نفهم من خلاله وثيقة البابا إينوثنثيو 
الثالث )١١9(‏ والتي يأمر فيها بالضغط على المسلمين الذين يستغلون الأراضي 
والطواحين المسيحية وإجبارهم على دفع ضريبة العشور لأنه يرى أن النصارى إنما 
استودعوا المسلمين أراضيهم وطواحينهم هريًا من دفع الضرائب اللازمة", وريما 
لمتكن هذه هي الحالة الوحيدة لتوسيع ضرائب العشون على المسلمين الذين يقومون 
بزراعة أرض المسيحيينء ولكن هناك سبب آخر وهو إسناد إدارة هذا الشعب إلى 
الهيئات الأسقفية؛ وبالتالي فإن الضريبة ستشمل أولئك المسلمين الذين وضعوا تحت 
تشريع الكنيسة مثل الحالة التي ذكرناها آنفًا والمتعلقة بهبة بالنسيةا". 


إن كفو الارشباع"القافرفة ين السلمين. الذيق وتفلوى لد برجال الكفيبية 
الآبلية ينعكس بوضوح في تلك الفترة من خلال وصية رئيس الدير في كاتدرائية آيلة 
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8ه5- 


ويُدعى مارتين (عام ».)١1١417‏ وفيها يهب الراهب إلى أُمَّتَيْهِ المسلمتين المعتقتين زيمة 
وقاطمة!؟ مشجعين يستلزماتهها وببتة أنضاف من ذقيق القمع)» وآأيضًا كان 
يعيش في منزل من أملاكه مسلمان - هما الأزرق وملقة؛ وربما كانا زوجين - وهما 
على الأرجح من الأحرار لأن الوثيقة لم تذكر في أي جزء من أجزائها أنهما ملك له. 
كما حطئل مخ المسلم مك بن قطريل على متازل أخرى بمناسية ذكراه الستوية كما 
وهب ابن أخيه مونيو كلاوديو بعض المدابغ التي أعطاها جيلوت. وهذا من المحتمل أن 
يكون مسلمًا كذلك!", وتعد هذه أول إشارة إلى مُلاك مدجنين في منازل أحد أعضاء 
المجمع الكاتدرائي» وهؤلاء كان عليهم أن يدفعوا له ليس فقط قيمة رهن العقارات ولكن 
أنخنا كفرية الكش الكاسية. 


ومع استقرار جماعة العبيد في آبلة؛ أخذ عددها في الازدياد خاصة عندما كان 
يتجول في المدينة مسلمون أحرارء ونعتقد أنه سمح لهم ببعض العطايا والهبات التي 
كانت الأساس الأول لما سيُطلق عليه فيما بعد حى المسلمينء وأول هذه العطايا هو 


)١(‏ جميع أسماء الأعلام الإسلامية الواردة هنا إنما هي اجتهاد من المترجم حيث يتم نقل الحروف 
اللاتينية إلى أقرب نطق معروف في العربية (المترجم). 1 
(؟) تدخل أيضا ضمن هذا النوع من الوصايا وصية دومينغو بيتيت - ريما كان كاهنا كذلك - في 
سيقوبية حيث يهب فيها إلى «المرتدة أورو» كرمة يمتلكها في أرض تقع في شارع سانتا ماريا تنتفع 
بها ما عاشت؛ وأوصى كذلك بعتق المرتدة مارية والتي وهبها سريرًا ومكيالين من الشعير, كما أوصى 
أن تعيش معتقته مريم اعتبارًا من ذلك اليوم في منزل عمته وبعدها في منزل ابنة عمه 
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المسجد الذي يصلون فيه والذي جعل في مبنى منحته لهم الكنيسة على وجه التأكيد 
يموافقة مجلس البلدية» وكان موقع المسجد في مكان مرموق ومحكم حيث إنه قريب 
من الكاتدرائية وقريب أيضًا من القصرء ولكنه كان في وضع يمكن إغلاقه وعزله في 
حالة وقوع اضطرابات» وقد رأينا كيف أن المسلمين كانت لهم جيّاناتهم الخاصة إلى 
جانب حيازتهم على عقود رهن المنازل في المدينة... ولم يكن ينقصهم بعد ذلك إلا 


خطوة والحوة لاناخة أنه ره سكو نومةه الخنوة تدكلى على موى القرق القالى. 


ااا 


2-0 


الفصل الثالث 
«ا مسلمون في أسقفيتنا » المسلمون الآبليون 
تحت النفوذ الكنسي (القرنان 13912) 


يمكننا أن نتحدث في هذا الصدد عن فترتين: ما قبل وما بعد «موقعة العقاب» 
8 هم 213735 بالنسية للمسلمين في قشتالة؛ فعلى الرغم من أن النصر الذي 
أحرزه الفونسو الثامن على الموحدين عام 1١١7‏ قد اعتبر تاريخيًا هو المَعْلم الذي 
يحدد الاتجاه في حرب الاسترداد في شبه الجزيرة الآيبيرية» فإن فتوحات فرناندو 
الثالث وسياسة الفونسو العاشر في أندلوثيا هما نقطة الانطلاق والركيزة الأساسية 
للسياسة الملكية والدينية تجاه التنصيرا'' حتى جاء عصر التغيير الكامل على يد 
اللقين الكاكر ليكيية: 


ورغم ذلك فإن أثر الموقعة في آبلة كان كبيرًاء فقد شاركت جيوش آبلة وشقويية 
ومدينة الكاميى في الهجوم على رهبانيات سانشو دي نابارا وضمنت بذلك ولاء ملك 
كان قل بوشن كيل قلق شو ضيادية القوتسى لقابو اله رين هذا الصدكة شقانن 
فلل تقذى | .للا صظتيا عسينة جدرورة ب اكتدف مله |السمة قانا يفط اقمان ليون جه 
قشتالة في عام ,»١5٠١‏ وقد تمت الصياغة الأخيرة للحدود ولالأسقفية بين عامي ؟١؟١‏ 


ذل ناء ,«كة عوطم لاخ عل 2ع0م6 12 داء 10105[ /ا 120105 ,0115113205)» :.11 بلممعتتك وأعئتة0 ععلل دعتطا مم0 (1) 
261984 
0 ,1115101106 ,04س غ1 06 2(.71171611©7) 
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مطرانية شانت ياقب 5321280 مثلها فى ذلك مثل آبلة - التى ظلت تابعة لأسقفيتها 


2 
8 . 


حتى غام 1151 - أشن كبين في تقسيم مساحة شاسعة من الأرض في الجذوب 
حول سلسلة بيخار 8635 وميناء تورنا باكاس 1012373635. كما ضمت الأسقفية 
بعض الأراضي التي لم تكن قد استردت بعد من قبضة المسلمين مثل تروخيوه!11زن1 
ومدلين 316061115 وسانتا كروث 01202 53218 ومونفراغوي 16ا210215538 وسرعان 
ما أصبحت تلك الأراضي تحت نفوذ الأسقفية وتضم مجموعات ضخمة من المسلمين 
المستقرين فيها!". 

كل هذه التغيرات الإقليمية, بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على النسيج 
الاجتماعي لمدينة آبلة وتوابعهاء كانت كفيلة بأن تضفي على المدينة حقيقة جديدة: كما 
أن تطوير نظام المجلس البلدي قد جرد المجالس البلدية للقرى من امتيازاتها التي ذهبت 
لصالح مجموعة حكم القلة ذات النفوذ القوي في المدينة لدرجة أن المجلس بدأ ينفصل 
عن بعض القرى ليكون إقطاعات خاصة: وفي الوقت نفسه بدأت هذه الإقطاعات في 
تجريد قضاة تلك القرى من سلطاتهم في الحكم في النزاعات وآلت إلى قضاة المدينة, 
وتم تصنيف الدوائر الإدارية التابعة للمدينة إلى: قرى أو تجمعات صغيرة» وقرى 
متوسطة:. وقرى كبيرة» وعلى هذا فقد صنفت كل من مدريغال 710011831 وبيدراهيتا 
8 وياركو83:00 على أنها مراكز سكنية تابعة لقرى أريبالو وأولبيدو 
0 وهذا التقسيم الإداري كان له أيضًا أهدافه المالية والرعوية» ونستطيع أن 
نقول إنه نهاية الاقتصاد القائم على الغنائه"» وقد اعتبر بعض المتخصصين تمرد 


'[ 96011617110 ,[هآع50 010نتاوظ .11010 1000 ها أنه متأ ترععساظ عل وتأعتلهتاعاء ماللآطمء 1ط :ه84 .) ه11 (1) 
64- 7.51 ,1 .01ص ,1997 ,21011101120 5 ©0 1:510040 انآ هآ 11© 19100 11160110 10515 ,0 «قله :001711111511 


أشكر كثيرًا الدكتورة مارتين التي سمحت لي بالاطلاع على رسالتهاء وكذلك أشكر الدكتور خوسي 
لويس مارتين الذي سهل لي المهمة أما دراسة الآقلية المسلمة في منطقة إكستريمادورة فما زالت في 


طور الإعداد. 
374-79 .مص آآيقاتحم عل 111560112 ,ومتتتة 8 (2) 


دم>- 





بعض مسلمي طليطلة عام 1١75‏ هو التاريخ الحاسم لخروج المهاجرين من منطقة 
الطائفة القديمة!'", وعلى الرغم من ذلك فإن الحوليات التاريخية في طليطلة لم شر 
الواق حركة امسافية ببق الأسيداة: 


ويمكننا القول - بشيء من التصرف - إن محاولات فرناندى الثالث كانت ترمي 
إلى أهداف عسكرية أكثر من تنظيم أو تعديل وضع المواطنين المسلمين الجدد!": 
فرغبته في غزوى أراضيهم كانت أقوى من رغبته في تنصيرهم على الرغم من أن 
الهدفين كانا مرتبطين بشدة في عقلية الحروب الصليبية في ذلك الوقتء وإذا درسنا 
المراسيم الملكية التي صدرت في عهد فرناندى الثالث - كما درسها الدكتور مارتينث 
دييث - فسنلاحظ أنه حتى استسلام هورناتشوس 1102020505 في عام ١١75‏ لم 
يوقع مرسوم واحد يسمح للمسلمين بالبقاء في أراضيهم القديمةا'؛ ويالتالي فليس 
هناك ما يجعلنا نفكر في وجود سياسة لاستيعاب أولتك المواطنين وضمهم. 


ونغد ادبا التضالاك الحريية على اتدليفنا وال أدت إلى الاستيلاء على إشييلية 
عام /4؟7١‏ ظلت مساهمة آبلة في الجيوش الملكية كبيرة» وإذا كانت المعلومات التي بين 
أيدينا عن عام ١755‏ يمكن تطبيقها على تلك الحملات؛ فإننا سنجد حضورًا واسعًا 


.م ,رجه اتاكسن) 06 دع :1111106701 05ظ» ,140610 (1) 
(1) يُكتفى بالإشارة إلى حريقين في سوق العطارين (1117 و70١1)‏ حيث إن وفرة المواد القابلة للاشتعال 
لا تجعلنا نستبعد أن يكون سبب الحريقين طبيعيًاء وهناك إشارة أخرى إلى أنه في عام ١774‏ «قدم 
الملك فرناندو إلى طليطلة وقتل رجالا كثيرين وأسقط كثيرين في المراجل, كان ذلك في عام 5" , وهذا 
كما يقول المتخصصون إشارة إلى أسطورة اختطاف عدد من الآطفال: وريما كان ذلك انتقامًا من أحد 
المتمردين ولكننا لا نملك معلومات أخرى عن هذا الآمر 
1 ز 1[ 1010041:05 1161©5كى 1.05 
4 ,92 ل,156.ج7 ,101600,1993 ,116ن)-10111[ دوءنرمط. [.0ه 
ولا بوجد مصادر أخرى من طليطلة تعكس هذا التمرد. 
(9") بالفعل في الاتفاقيات الموقعة حتى سقوط قرطية عام ١775‏ كان السكان المسلمون يضطرون إلى 
مغادرة المدن؛ وبالتالي فلم تعرض هنا مشكلة تنصيرهم. 
(4) وقعت كذلك بعض الاتفاقيات من هذا النوع في عهد الفونسو السادس 
20110111510 511111101105ا11!1 11104005 5هآ الم 111 1100ه1تزع "1 06 11142101:65!آ ره كهطل» :. 0 رجع21آ 1141110 
.7 ممم ,1995 ,1!14ء5 ,67020 10 نز 111 7100ه:11ء "ل ر«دوهل 


598 





لجميع القطاعات الاجتماعية دون استثناء في القوات التي كان يقوم الملك بتجميعهاء 
وبالقعل كان :للسلمون يشاركون في 'القوات: اللكية باعد ان غين مالوفة'من الجنو: 
سبعين من الفرسان وخمسمائة من المشاة!'). ويصرف النظر عن المبالغات المعتادة في 
هذا الترع هق الذكوات الفاريكية فإفةمن الراضي أن ملي آبلة كادوا معتادين على 
الشاركة فى «المملاك دوي إلى دالب مرا لكدهم وعد ذنم لسري القررفة 
التكلتموى انموي وفقرى الصا إلى ان متاك هدةا بين اللسلفين د ليس مخ 
القدرووي أن يكوتر| بميعي د كان عند فميدق الال مار يسن ليم باز الكيوق 
والأسلحة وقى ها لا وض عند القصازيئ: .ركاف الإتراداك الث يعرهسها فرسان 
ابل على الاك ذظلين مشاركة مواعافيهم.من اللسبامين في القواك :فم عن اقتضاد قري 
وعن دخول مرتفعة من الضرائب التي تُقدم إلى الملك الفونسو العاشر بهدف إصلاح 
بيت الخال اللكي الذي كان ذاكمًا في وضع حرج. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن تمرد المسلمين العام في كل المناطق الحدودية من نييلة 
8 حتى مرسية 24101012 بين عام 1١١703151317‏ قد أدى إلى اضطراب شديد 
في المواقف تجاه المدجنين عامة واضطراب في عقلية ألفونسو العاشر بصفة خاصة. 
ففمق مقلم أن التمود كان لهند اندي في مدن مثل ريش 52ل وازكوشن وهم 


ولبريخة 1.6113 ومدينة سيدونية 5100213 31601223 وأندوخار 4201131 وبيخرةء[176 


)١(‏ «وقام فرسان آبلة بأمور كثيرة نابعة من رغبتهم في خدمة ملكهم, وقدموا الكثير من أجل وطنهم؛ 
فشارك من المسلمين فقط سبعون فارسًا بخيولهم وأسلحتهم وخمسمائة من المشاة. ووصلوا جميعًا 
إلى إليون ويمجرد وصولهم جاءهم كتاب من الملك أن بعود المسلمون إلى آبلة ويدفعوا ألفي مرايطي, 
ولكن الفرسان أدركوا أنه إذا عاد المسلمون سيحدث ضرر كبير للملك, وأن الملك في حاجة كبيرة إلى 
المال فاتفقوا على أن يرسلوا غوميث نونيوث وغونثالو ماتيوس إلى الملك الذي كان موجودًا آنذاك 
في بيتورية ويستسمحوه في أن يذهب المسلمون لخدمته. ويمكنه أن يطلب الضريبة الملكية يعد ذلك 
من أهل آبلة الذين لم بشاركوا في القوة, وبذلك يتوافر المال الذي بحتاج إليه, وهكذا كان ميلغ الألفي 
مرابطي الذي احتاجه الملك نصف الضريبة التي تم جمعها حيث إن الذين لم يرغيوا في المشاركة في 


1171011560 0111111110040 ن) ,10210 ر.اأء ,7.47 ,0 آأطة © :101عه1طمح ها ل معتقددة01) 





وسنلوقر 532111033 ووادى آش 010201 وأوتريرة 1705618 وقرطبة 0010008 وإشييلية 
02 ومرسية 110018 ولورقة 101028. وحتى عندما تم القضاء على التمرد وتعهد 
الأحمر يدفع الضرائب 5١(‏ ألف مرابطي كل عام) في مقابل سماح ألفونسى العاشر 
بيقاء المسلمين في أراضيهم واحترام حياة محمد الواثق بالله 4100201012 في مرسية, 
لم يتغير الموقف لصالح المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت النفوذ المسيحي والذين 
اعتبر كثير منهم خائنين بسبب التمرد المباشر ضد الملك الذي أقسموا على الولاء له 
والحقيقة أن هذه الكلمة (الولاء) كانت يعيدة تمامًا عن عقلية المسلمين الذين كانوا 
إلى أن سياسة الفونسو العاشر نحو المدجنين قد تغيرت حيث اعتبر أنهم قد نقضوا 
العهود الموقعة في التشريعات الخاصة بهه("". 


وبالطبع لم تتأخر نتائج تلك السياسة في الظهور: فقد شرعت القوانين التي 
تعطى امتيازات عديدة لآولتك المسيحيين الذين يشترون أراضى المدجنين؛ ويداأت 
الهجرات الجماعية تدفق على الجتوب أو على قرى يعيتها خاصة من أولنك الذين 
يكشون الانتقامء: وطغت.سياسة بيع آملاك. المستلمين وتقلهم من الحضى إلى القرية 
الإسلامية القديمة فى :شفال 'قشهالة على ادخلال الأحياء التى شقرت فى الصتوب 
وقيدت الحريات في ممارسة العبادة وخاصة الآذان1"). 
-017 1 ,آه© 101[ ماتهجردظ ها تنه وأآعسجده آء0 آأداع50 11120210611ه ه01 ته رمع 7611 مكء :لهل 11كل» رج©001161 .114 (1) 
1985,170-1 ,6010110 
(2) سبدو هذا و اضحًا في 8 ,262 .0025 تر 1-117177 لاك جم ,4710له111ماج 2ط رج©117:611[ ج14.001:261.. أما 
في حالة مورون فإن المسلمين خرجوا من القرية حوالي ١155‏ وسّلمت إلى هيئة قلعة رباح0<ه/1»1ه0 
في عام 4 يعد هجمات الميرينيين. انظر في ذلك الوثيقتين ١1417‏ و 46517, ولتحصين الحدود بعد ذلك 
طرحت فكرة إقامة أخوية قلعة رياح في أوسونة ولكنها لم تدخل حيز التنفين. الوثيقة /ا9؟ الصادرة 
في 001001 
(9) بالإضافة إلى الوصايا التي تحويها القوانبن السبعة «78-<013,1/:76< ,1974 .كع ه//1555 مه «تماوى 
حول مآل ملكية المساجد التي تم غزوها إلى الملك, يمكننا أن نذكر على سبيل المثال إهداء هيئة شانت 


ياقب برج إشبيلية الذي يُطلقون عليه المئذنة, يوم .17017/1١1/1778‏ انظر 
.2.13 ,101:10ه0111آجرا 12 :. 11[ رج ©:11:161ل 0601:2616 .0 
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ومن النتائج الواضحة كذلك والتي لا يمكن إثباتها وثائقيًا في ذلك الوقت ترحيل 
مجموعات من مسلمي أندلوثيا إلى أماكن قاصية على الحدود وقد حدث ذلك من قبل 
بالاتفاق أثناء حملات فرناندو الثالث؛ لكننا لا نعلم هل تم تنفيذه قسرًا في تلك الظروف 
المغايرة» لكن المؤكد من الوثائق أن الأسرى حينئذ كانوا يُرَحلون في هذا الاتجاه حيث 
الكقدوة العيودية اللنزلبدركةااما شرف :يه الترافن الانترضيية الى شتت الفريياق 
الحق في أن يرثوا العبيد العاملين في المنازل!) حيث تقول الوثيقة: 


«الفرسان الذين لديهم خدم من المسلمين ملكوهم أو ورثوهم عن آبائهم أو 
أمهاتهم أو أقاريهم: أى يجدونهم أحرارًا أى غتقاء لهم الحق في حملهم أو توريثهم 
كسائر الموروثات أو التصرف فيهم إما بالبيع أو بأي وسيلة يريدونها.» 

إن عملية جلب سكان جُدد قادمين من الحدود الأندلوثية قد أدى - بلا أدنى 
شك - إلى «إعادة أسلمة» الجماعات الإسلامية المقيمة في شمال منطقة الوسط؛ كما 
الاستؤيادة السكان رميق اللاسح الثقافيه الاندلسرة لديهم إلى إنقاف ضما التتصنين 
والأقدماج لدى الأقزاك الذيخ قاوموا ضغوظ الأغلبية السنحية مكتسيين روا جديدة 
البويقية #نجموعة مكتلفة عق الحضع الحيظ: ولقو شاع عدار الفريد انذالك رقم أن 
معظمه جاء عن طريق الفرسان الذين شاركوا في حملات وعادوا منها ببعض الأسرى, 
ومثال لذلك حالة «القرطبية» وهي أمة ذكرت في وصية السيدة/ ماريا بيلاثكيث: مقيمة 
في لوس ييدغوس 60805ل 1.05 ولها بنت تدعى شهدونة!" ومتزوجة من المدعو عبد 
الله. وكانت لها أرض موّجرة من المجمع الكنسي الآبلي في القرية نفسها9» 


0اطآء :4 01 180011111©1110410611 .ات 1© 13017105 0000 © 8411©705ه"ه 105 © 20112001005 1:12105 :1101 .1256 (1) 
-01 11 001111161110410611آ1 51 [06 نز كقشط 1011181611 م7.15 ,1988 0000 و(1256-1474) 00 © ادجاء ااا 
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)١(‏ هذا الاسم ورد بصيغ مختلفة, فقد ورد هنا بحرف الشين. وسيرد لاحقا يحرف الزاي «زهدونة» 

وبحرف السين «سهدونة», ويعكس هذا عدم الدقة في كتاية الآسماء وصعوية نطق المسيحيين للغة 

العربية (المترجم). 
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وفي عام ١١14‏ أخذ مجلس مدينة شريش في إعادة تنظيم اقتصاد المملكة حيث 
فرض بعض الإجراءات على المسلمين واليهود لهدف واضح وهو الفصل بين الشعبين 
على قدر الإمكان؛ وبالتالي التحكم في تحركات الأقليات, وكانت الإجراءات تشمل 
قوانين تتحكم في حياة هؤلاء بدءًا من الإنفاق على الطعام والملبس وطريقة تمشيط 
الشعر التي تميز المسلمين واليهود إلى منع استخدام موارد المياه الخاصة بالمسلمين 
مخ حاف اللستنهيية والمكن» وكاج سيم السبدلفية والنيرن أن يفرهتوا يريا قانمش 
تمل اسيك إلى اروم عن كل لصوم كما بتاضن الاخرانات على اتعديدا كفك ماله 
على الشخص قبل أن يُدلي بشهادته في قضية ما("). 


وقد ظلت قضية العشور المفروضة على المسلمين واليهود مصدرًا للكثير من 
الجدل: أولاً: جدل بين الممولين المسلمين الذين كانوا يأبون دفعها وبين السلطات 
الدينية» وكان عدم الالتزام بالمراسيم المكتوبة التي ذكرناها في الفصل السابق قد 
أجبر الأساقفة على الرجوع إلى الملك طليًا للوقوف بجانبهم؛ وكان من نتيجة ذلك 
أنه خلال القرخ الثالث هفقس اصن الفونسن العاشى وابته سانشق الزايغ على تلك 
الضريبة؟". وكان الدور المطلق الذي يلعبه أسقف آبلة بالنسبة للمسلمين قد نزل إلى 
مستوى ثان بعد أن حدث نوع من فصل السلطات والملكيات بين الأسقفية ومجمع 
الكبارء 35 الفصل أصبح واقعًا بإنشاء المبنى المعروف ياسم1500010م8 ملحق 
بالسور وكان ذلك في حوالي ١٠؟7١.‏ 


ومنذ ذلك الحين حدث تقارب من رجال الدين في مجمع الكبار كهنة الكاتدرائية, 
إلى رعاة الكنائس في المدينة مما نتج عنه إنشاء مجمع سان بينيتو1]0م8 582 


.4 ,80 .77 ,2727.69 وآ ,7:17:05 105 06 0071©5) (1) 
له نفهحم جيدًا وصف طايبيا في 4 100ص 5١‏ يأن هذه الإجراءات كانت من باب التفضل 
وكانت ترمي إلى تجنب الهجرة إلى غرناطة رغم أنها كانت إجراءات تضييق على الأرجح. 

(؟) لقد أعطى الفونسو العاشر أوامره بالدفع بصفذفة عامة على أهالي كاميو دي أرانيولق 
0 ه01 671170) دون تمييز بين الأآديان, وعلمنا عن طريق مضلازر أخرى أن السواد 
الأعظم من سكان الريف في هذه المنطقة كانوا مسلمين 
.5 ,96 2.1 ,آ[8 216017 ) 14 © 10011111611105 ,188071105 .5611116 .12 ,420510 ,1268 
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»)١77(‏ وقد استباح هذا المجمع لنفسه جميع الضرائب التي كانت تجمعها مائدة 
الأسقف من مسلمي الأسقفية: والآدهى من ذلك أنه استباح حتى حق كيفية تحصيلها 
وإنفاقها وإعطاء الأسقف فقط ما يعتبرونه مناسيّاء فقد كانوا هم الذين يضطلعون 
بإحصاء رجال الأبرشيات والمكلفين بتحصيل الإيرادات الكنسية". وفي عام ١774‏ 
سن الفونسى العاشر طريقة تحصيل الضرائبء وأكد مرة أخرى على ضرورة أن 
يدفع المسلمون ضريبة العشورء ويجب أن نضع في الاعتبار أنه بدءًا من عام ١555‏ 
كان للملك مصالح مباشرة في هذه الضرائب لأنه كان يحوز على ما يُسمى «الأثلاث 
الملكية» التي توجه إلى حرب غرناطة!". 


قروض الأسقف الآثلاث الملكية رئيس الشمامسة 
ار 00/ ؟ر1”/ 
رئيس الكهنة أو القمص راعي الكنيسة 
ارا/ اراا/ 
الثالث 
ار/ 
لحفاظ على الشعائر 
ومبنى الأبرشية 
كرك/ 


لقد استمر الضغط على الأقليات حتى حكم سانشو الرابع الذي أمر سلطاته 
مرارًا بتحصيل ضرائب منهم عن الفترات التي ظل فيها منصب الأسقف شاغرًاء 


)١(‏ ضريية العشور التي بدفعها المسلمون واليهود تخصص كلها لمجمع الكبار 
5 ©0 10011111611105 ,110111611[) 50811110 .4[آآططة ,1297-1298 ,811110 511 06 ولاأطمه 061 1105اهاسوط1 
7 60511005 
(؟) كانت ضريية العشور تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يبتضح من الجدول؛ فالآثلاث الملكية كانت تمثل 
التلثين من التلث الأول المخصص لنفقات العبادة وصيانة مبنى الكنيسة 
.388-389.ج ,كآبهاأمطط عل ورم ك8 ,ومتصة8 


5/ات 





ركان الللديرى أن الأراعتي الح فى حووة الأقلياف إنما هم شراؤها من مسيحيية: 
وقد قدمت شكوى إلى الملك في بادئ الآمر من جانب «كنائس أسقفية آبلة» عام ١5/85‏ 
حيث لم يكن هناك ممثل للمقر إلى أن تم تعيين سانشو إيبانييث وهو فارس من فرسان 
المدينة"'. وبمجرد أن عن كان هو أول منْ طالب بحقوق!". 

والمواجهة الجدلية الأخرى نشأت بين رجال الكنيسة أنفسهم لتحديد من الذي 
يلوم بعمم العدراكي عزوي افظاء المع الأننقفي 1 وكان مجع الكبال الكنقني 
في ساح نينيقى الذى يكونه رؤسناة الشساممدة والاستفيديح في للذينة نوهي لاتمته 
الكامتة مخ جافي واد غاع /950؟ وتقصي جاخ ضدرائي العشور مقاصوزة علي 01 
ولوضع نهاية لهذه القضية فإن القوانين السنودسية التي وضعها السيد دييغو دي 
لاس رؤيليس سقف آبلة (عام 18/6) هن فصل نتائج الاقتراع الذي أجري خول توع 
الضرائب التي كان يدفعها المسلمون واليهود التابعون للأسقفية إلى الكاتدرائية في 
الأرقات الافسية وكاقت الشيرائي أنذاك شيل فعبالية من البنل 1 للفائدة الأسقفة 
كحد أدنى واجب الدفع؛ وهى مقدار قابل للزيادة حسب إنتاج الأرضء ويقسم بين 
مجلس الرهبان في الكاتدرائية وأصحاب الرزق والخوارنة!"' وفي أماكن أخرى مثل 


)١(‏ «يجب العلم بأن الكنائس التابعة لأسقفية آبلة قد أرسلوا إلينا للشكوى من أن هناك يعض المسلمين 
واليهود الذين يعملون في أراضيها ويرعون أبقارهم وأغنامهم في مزارعها ولا يريدون دفع ضريبة 
العشورء وقد طليوا منا التكرم بالإيعاز إليهم بدفعها» 

,7.232 ,1ه 07 1هن) هآ ع0 1201111111105 ,077:105 13 

(؟) هذه الرسالة لها علاقة برسائل أخرى مشابهة في الشهر السابق والتي تهدد المسلمين في الأسقفية 
وتحثهم على الوفاء بما عليهم, وهذا نصها: «لقد أخبرنا السيد/ بيدرو أسقف آبلة بأن اليهود 
والمسلمين في أسقفيته لهم مزارع وكروم وأنعام ابتاعوها من المسيحيين, ويما أن الكنيسة لا يقوم 
عليها أحد منذ وقت فإنهم لا يدفعون العشور المفروضة عليهم وطلب منا الإيعاز إليهم بدفع العشور 
عن الخيز والكرم وإنتاج مراعيهم كما يدفعها المسيحيونء وقد وافقنا على ذلك» 215917 

4 201105 5ه رآ . 168 .002 ,- [29029. جص ,01:1 ©201) 4[ © 001/11:611105آ1 ,017105 13 .71411200110 . 111:00,22 
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(4) السلت هو نوع من الحبوب التي تشبه القمح ولكنها مدببة من أحد طرفيها (المترجم). 
(0) «لأنه فيما سبق من الزمان وحتى الآن كان هناك شك كبير وخلاف حول العشور التي يدفعها 


3768: 





أريبالى 41637210 وأولميدو 01673600 كانت تدفع العشور من الحبوب كلها وتقسم بين 
هؤلاء الثلاثة دون استكناءء وبالنسبة للنبيد والأنعام وبعض الأموال الآخرى فقد كان 
يخسص الذا [اتمشرء متها انوع الكباز:والئلت التكر ارجال الفنيسة في الديقة وقد 
عاق الضبراغ اكرين تدول هده الكمرافي وليل لأ يقيل الشك على أذزا عافن مصيدة | 
للدخل لجميع رجال الدين المسيحيء وعلى أن عدد المدجنين الذين يدفعونها كان كبيرًا 


على الرغم من عدم وجود أرقام محددة(". 


لقد حدثت صراعات حربية شديدة في فترة حكم سانشى الرابع )١1755-١541(‏ 
لمواجهة غارات بني مرين, أما باقي المسلمين في المملكة؛ فقد كانوا مسالمين إلى حدٌ 
ماء وكان للملك اعتبارات خاصة مع مسلمي آبلة عندما عيّن اثنين من الشخصيات 
المعروفة هما المعلم علي وعسيمى - وهذا الأخير يهودي بلا شك - كممثلين له في 
المدينة ساعة توزيع المواردء وكان الهدف من دفع تلك الضرائب هو في المقام الأول 


المسلمون واليهود التابعون لأسقفيتنا حيث قال نائب المطران وعضو مجمع الكبار في كنيستنا إن 
من حقه جمع الضريبة كاملة في بعض الأماكن وجزء منها في أماكن أخرىء وقمنا نحن - لكي نزيل 
هذا الشك - يطلب معلومات عن هذا الآمرء وعرفنا الحقيقة في كيفية دفع تلك العشور ولمن كانت 
تُدفع من أسلافناء ووجدنا أنه في مدينة آبلة وما يتبعها من الهيئات كان اليهود والمسلمون يدفعون 
لرئاسة الشمامسة مكيالين من السلت تُدفع لمائدة الآسقفية وتوضع في مكان حيث تحمل بعد ذلك, 
تلث لمجمع الكبار. وتلث لآصحاب الآرزاق في ذلك المكان الذي يقيم فيه المسلمون أو البهود والثلث 
الآخر لرجال الكنيسة». 

-01021111 7[ 10111105دتظ رج© م 6ط كآناط . 444 260.1 ,ه1آمدك ,ه©1ن) ,42117 .ه511 هآ ©0 80111114 .4 1110از ,1384 
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)١(‏ كانت ضريبة العشور في جميع رئاسات الشمامسة التابعة لأريبالو وأولميدو تؤخذ من المسلمين 
واليهود وتوزع على ثلاثة أقسام: جزء منها يخصص لمجمع الكبار, والجزء الثاني لآصحاب الأرزاق 
والجزء الثالث لرجال الكنيسة, وبنفس هذه الطريقة كانت تٌقسم عشور المسلمين واليهود التي 
يدفعونها عن الكروم والأنعام وأشياء أخرىء إلا في مدينة آبلة حيث كان للمسلمين اتفاقيات خاصة 
مع المجمع حول كيفية دفع العشور عن الأنعام والمزارع, وكذلك فإن مسلمي آبلة يجب عليهم دفع 
العشور عن الأنعام التي يرعونها في الأراضي التي يزرعونها حيث يدفع ثلثاها لمجمع الكبار في 
كنيستنا والجزء الثالث يُدفع إلى الإكليروس في هذه المدينة؛ ويما أننا وجدنا آن هذا هو الواقع؛ فقد 
أقررنا وأمرنا أن بظل هذا الوضع قائمًا من الآن فصاعدًا دونما تغيير» وأن تُحفظ تلك الاتفاقات بين 
المجمع والمسلمين كما هي 


.0 ,01011011205 "[ 1516111105 رج ©1627 كآنارآ 
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إضلاع القضرة": وأعنال القصى كان يضيطلم بها اللك بلا شك ولكنها كانت تمول 
بنظام مختلف عن إصلاح الأسوارء ولذا فإننا لا نجد لها ذكرًا في أرشيف البلدية", 
أما الشخصيتان المشار إليهما سابقًا فقد ورد ذكرهما في الأذون الملكية الصادرة 
بشأن تحصيل ديون لشخص يُدعى السيد/ ماتيوس على بعض اليهود وهم صاغ بن 


بينيث وإبراهيم بن أشيث وصمويل ماسايوا". 


أما في مدينة بلد الوليد؛ فقد قرر المجلس الملكي في عام ١197‏ تنفيذ مرسوم 
الملك سانشى الرابع الذي يقضي بمنع المسلمين واليهود من شراء موروثات مسيحية, 
وأن يقوموا ببيع ما يملكونه منها في خلال عاءا)؛ وكان لهذا القانون آثاره الكبيرة 
على التجار المسلمين الذين اضطروا إلى التنازل عن متاجرهم التي تم شراؤها من 
فسيهيو د وونمنا كانك هدم بحالة"السيدة سنارة 'زذويحة هبق الله العظان بوايقها تعمد 
اللذين قاما ببيع متجرين إلى مجمع الكبار الآبلي بثمن قدره 1٠١‏ مرابطيًا من أموال 
الحربء وعلاقة هذه الآأسرة بالمدعو بلاسكو مونيوث ابن السيد بلاسكو- وهو سيدهم 
- تدل على أنه كان هناك نوع من الولاية على الأسرىء وعلى الرغم من ذلك فقد 
احتفظت الآسرة يمتجر آخر مجاور للسايقين كانت تقتات منه. كما أننا لا نستيعد 
إمكانية الاتفاق مع مجمع الكبار حول ملكية المنازل التي تباع لهم عن طريق الرهن'", 


)١(‏ إلى رجالنا إستيبان بيريث والأستاذ علي وعسيمى تحياتنا وإنعامنا. يجب أن تعلموا أننا قد 
وافقنا على أن تقوموا بتحصيل الإبرادات التي كان يقوم يبتحصيلها سانشو غاليندث من المسيحيين 
واليهود والمسلمين في المدينة وتسليمها إلى قصرنا في آبلة, ولا يجوز لأحد أن يدفعها لشخص آخر 
إلا لكم أو لأحدكم. 

.193 ,22.157 ,رط ه0هلء 1 105 ©0 4هكمن) :10011111611101061 ,1110 162767 .101600 ,1161:0,30© , 1291 
. 2.21 ,<«كنه» 1ع 21011016 15101165ع1070» رج © 167 وآاارط (2) 
.192-193 .جع رآ هلساء !1 105 06 عهكهن) :21061 1201111111104 ملاظ جءررصاآ 0 و8 ,085711 ,1292 (3) 


(4؛) تتضمن الاتفاقات كذلك بندًا حول كيفية أخذ الرباء لكنه في هذه الحالة يُؤْخَدْ بثلاثة عن كل أربعة, 
وأن يحكم به قضاة القرية وليس قضاتهم عندما يتعلق الآمر بدعاوى مشتركة, والأمر نفسه ينطيق 


على اليهود. ولكن يبدو أن هذه الاتفاقات تتعلق بالقروض فقط 
.2.127-18 رظآ ,7:11:05 105 06 001165) 
و65 63-1 آ.رزع ,آ4 ©1101 :101 ه21اء تتلا 120 ,002.151 ,306-307.مط مآه:01601ن) هآ 06 12011112611105 ,8017105 (5) 
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كما 
' يديه 
5 قعمعل0 عل قمامعىو)ر تن الس ٠ ١‏ 
عقن 7/1 عو : 
(ماسةبعء8 .4م) كات ل بها ير 
8 
خريطة الأحياء الإسلامية القشتالية حوالي عام ١190‏ 
وفقا لحسابات سانشو الرايع 
أحياء أميرية. إقطاعات أسقفية يدفع سكانها الضرائب مجتمعة. أحداء تابعة للهيئات العسكرية. 
وهذًا التجراء مشت الحد.من جود السلمق ذوى القدرة عنى الإنقلاك فتن اللناطلاق 
التي قرروا الانتقال إليها بعد الفراغ السكاني المتسبب عن الحرب الأهلية التي وقعت 
بين غامي 17984194١‏ وتلك الظروف ساغدت من جديد في إمكانية الحصول على 
الأوضاع الضريبية في الأحياء التي ليس لها ثقل في عملية التوزيع. 


17 58710110 215 15 لاح كىاآ المعو 
5 هك معلةع: عل مدتعروك1 


كقلاناء 5ع لهممعذامء ده أرمع8 
تهنا مقاباطها قوارععممر 








وفي هذه الأوقات - بعد قرن تقريبًا من وضع القوانين الأولى لضرائب العشور 
على اللسلسيق :والبهوف حده ا تواكتبك] البية يرن الأحياة الاسللامنة الأغير ةا والأتفياة 
التابعة للأسقفيات من خلال وثائق حسابات ونفقات الملك سانشو الرايع (15؟١)‏ 
حيث يقدم فيها المحاسي الملكي قائمة بالأحياء الإسلامية الخاضعة لتشريعات مختلفة 


5 0 








في مجال الضريبة. حيث توضح تلك الوثائق أن الأحياء التي تنظمها الأسقفيات 
كانت تدفع للملك مجتمعة؛ ومن هنا لم تكن تظهر الأسماء ولا المبالغ بصفة منفردة؛ 
ركان يهن شفط اسن الأسهفية الفا لها بالفسية قريفة: طليظلة: آبلة وشفربيةاة: 
وهنا كان لابد أن يوضع في الاعتبار ما إذا كانت الكلمة المستخدمة في هذه الآماكن 
للاخبير عق حي هن احباء السلنيي وفي نوزهة تطلق على مجفوع السكاق اللذجدين 
المقيمين في مكان ماء أي أن لها المدلول نفسه كلمة 2113018 المستخدمة في مملكة 
ازافيق او انها ندون مصيعاكم ويفا تلاق على جذاع بين لباقي عق الصدل رقي لآ 
يل حوسهااؤلة [مميكيا الررجة الض لاع .عليها حهةزاه تاها العروق "ا ومتاك 
احتمال#الكتوهي اح الكلمة نشي إلى هلد من !االسللترة الا تكرقوم جماعة قلي عند 
تطبيق القوانين أو عند إقامتهم في مكان ما ومن هنا كانت تطلق عليهم تسميات عامة. 


وتعطي لنا حسابات سانشو الرابع بعض الاعتبارات الخاصة بالجوانب التي 
كان ينطر إليها حتى الآن على آنها القؤاع مباشى على السلنية في تشقالة هالحسنايات 
المالية لعام ١757‏ و795١‏ تشير إلى أن الأحياء الإسلامية في آبلة ومثيلتها في شقوبية 
كانت تدفع 1015 مرابطيًا في مقابل 5117١‏ و ٠١57‏ مرابطيًا كانت تُدفع من بالنسية 


ونورقوس على القرتيي"اء .ومن الواضع آن: الأحياء الإسلاضة الأميرية الثى سبيدد 


)١(‏ عيارة عن كشوف حسايات ونفقات خوان ماتيو دي لونا كبير الوصفاء في منطقة الحدود والمكلف 
بجمع المساهمات فى المملكة لمواجهة حصار طريفة 21118 1' ونقله إلى إشبيلية, وكان من اختصاصاته 
كذلك تحصيل الضرائب في الأسقفيات الأآندلسية ومركزة عملية التحصيل لتغطية نفقات إصلاح 
الدفاعات الحدودية الخاصة بالتعاقد مع الآسطول والقوات الموجهة إلى طريفة 

-061') ,(1284-1295) 0ه 8 آء 1177 10[ 1زه5 .12 تزع آهل (1[292-1294) د5م1كمع نز 5ه111ء11ن) ,100276110 ج1676 .4 . 
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لفظ (الجماعة) لم يبشع استخدامه في قشتالة إلا في القرن الرابع عشرء. وهو ما يسمح بالتفكير في 
تطوير دستور خاص بالهيئة التي تدير الآمة الإسلامية على طريقة مجلس البلدية. وهو ما يتوافق 
مع ازدهار هذا «الدستور» في الإدارة المسيحية. 
.63م ر«ه!]قاكهء ©0 دع :11110601 105» ,00 0د01:6) 1260610 (3) 


وات 


ضرائبها بصفة فردية كانت تدفع للملك مبالغ أكبر من التي تدفعها الأحياء التابعة 
للأسقفيات حيث إن هذه الأخيرة كانت تُعفى - في معظمها - من بعض أنواع 
الضرائب الملكية, لكنها في الوقت نفسه كانت تقدم مساهمات طارئة تخصص على 
سيل الثال - الما حو في 1948 - التكسين الوضيع العسكري المتدهون في 
أندلوثياء ونلاحظ أن المتحصلات في كلتا الفترتين الضريبيتين متشابهة إلى حد بعيد 
معاايدل على أق الغرائي االدقوهة من قبل الأحياء الإسلامية للم تكن تختلف كثيرًا 
من عام لآخرء وفي الحقيقة فإن الأحياء الإسلامية التابعة للأسقفيات كان يبدو ظاهريًا 
أنها تدفع أكثرء لكن ذلك يأتي لكونها قرى مختلفة تدفع مجتمعة دون ذكر أسماء. 
كما 'أستاقناء اكندا شيقطيع أن تصيل إلى يفن العلوياف عق طريق حسابات الواكد 
الكاتدرائية مع محاولة الوصول إلى نوع من الإحصاء السكانيء وذلك لأن الصفة 
الاننتثثائية للضراكن اللعية تجغل ذلك الاخصباء مستهيلا لأن الاسكتائية هنا 9 
تفسل كافة الشعتٍ المسلم التابع للهيكات العسكرية القي توجه ضراتبها مباشرة إلى 
الحرب دون وسيط"). 

وعند تقدين حجم المساهمات بالنسبة لآبلة؛ فإن المؤرخين المظيين غالبًا ما 
يتسمون بالمبالغة في حجم الجماعة الإسلامية مقارنة مثلاً مع بورغوس دون أن يضعوا 
في دائرة الاهتمام الخصائص والتفصيلات التي ذكرناها آنقًا"). ويجب أن نأخذ في 


)1 في عام 65 وهب سانشو الرابع هيئة شانت ياقب جميع الضرائب الملكية التي بدفعها المسلمون 
المقيمون في أراضيها وتشمل ضرائب: سلسلة شيقورة 568170 و مور اتابة 110701011 وفيريث ج00 "1 
وبرييغو مووبرظ وبني يسار 1861:6107 و ليتور 1.0117 وغوطة 0116© وبوديكورتو 816720716 وأسنار 
:15101 ويبستي 76516 وغو نطار 01/11147© ونربيو 7767710 و لاغرية ره 10 وبياس 1605 ووادي أليدو 
0 1/1 وطوطانة 64 كما وهيها كذلك الفرض وال مغرم في جميع سلسلة شيقورة ومملكة مرسية, 
وكذا الضرائب الملكية في أوكليس :06165 وسانتا كروث وضفاف التاجه وأوريخة 07# ويياروبية 
ومونتاليغر. ى 6تزو 616 مان ه11 وكورال دي المغير 1:©7ع417:0 06 1ه0077) و أوكاينا »0607 وقراها 
ودوس باريوش :10677:05 1205 وريف مونربال 1101176041 ومو نتيل 1101:1161, ولكنها مؤجرة إلى ثلاثة من 


اليهود هم بونو ويعقوب وصمويل 
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الاعتبار أن آبلة وشقويية كانتا مجتمعتين وتدخل في دائرتهما جميع أملاك الأسقفية, 
وكذلك فإن الآحياء الكبيرة فى أرييالى وأولليدو كانت كذلك تدفع مجتمعة مع آيلة. 
قإذ| وكبعكا ذلك :فى الفسماق برزاغيقا البالة الفلقية الى :دهديا: الستلبونة 
ف اشر تطليلاة: وإهالة التى أذ لعقيادربها الى لشبيلية توفي ارك اليو 
وبلاشنثية؛ فإننا سنضطر للتسليم بأن آبلة لم تكن في نهاية القرن الثالث عشر سوى 
حي إسلامي متوسط: لكن الأمر سيتغير كليّا في القرون التالية حيث اختفت بعض 
الآحياء وتقلمن متكاق اليعتن الآتكن هذا عا متتوريفن لاش تسيفهاه قالية. 


الأحياء الآميرية الإيرادات الأحياء الأسقفية ١‏ الإبرادات 
(بالمرابطي) (بالمرابطي) 
مسلمو إشبيلية لم المسلمون والبهود ١10058‏ 
في طليطلة 
مسلمو قرطبة وقسطنطينية 2 2065.600 المسلمون واليهود 7م 
مجريط (مدريد) 000 آبلة وشقوبية 2 3006 
برغش 28111805 ل بالنسية وده 
قورية 00112 4ه مسلمو ويهود قونقة "5/٠١‏ 
ليون 1.6612 1 
سانتا أولايا 012112 531212 رفت ما وراء الجبال في 
ليون 
المغيرة 1/10811612 .آل 15 
سان خبل 11 5201 ذا 
قاونثيس 0211215 1 
كم- 


وتقسن الفا اقالة الذكررة اذا كان السلموق يطارتين البمرة لساب غالية 
وهذا حقء فإن المسلم الذي يقيم داخل نطاق أسقفية طليطلة أو في إشبيلية كان من 
النكق نان ينتقل إلى متكان اكضن ملاس لذافي'للقطفة الشمالية مكل آيلة أو شتقويية ان 
قونقة. ونحن هنا نتحدث فقط عن مناطق متحضرة وليس عن قرى أو وديان حيث تقل 
كثيرًا نسبة التحكم - حيث إن المبالغ التي يتم توزيعها حسب درجة الثراء في الجماعة 
اكل كفيو عإة| كان الغره متوسطظ الدخل :فزفة اقل كانه| بالفوزيع الخيريي: ذا كان 
مرشع الذخل :كان يمكنه التطلع إلى قصينين وكيحه التمشاس يفكدل اتسبالاته .مع 
اصنطان النقوة في الجداعة: وكان مماك من الأسبات نا يجخل ظك التدركاف يسيرة 
وسولة حية إن كيدا من للسلمين كانوا عجارا فى مقاولي يتاك أ قافا كنا كان 
هناك اثارب هق أسرة والددة يقيمون فى مدق مخطقة بقضل علاقاى الصاهرة: 


وإذا كانت هذه التحركات تمت بالفعل - كما يشير إلى ذلك سجل الآعلام 
الذي هذا يدتري في القرى الراك هفو وى قل ذلك على أناكة. جخرافية زا 
أنساب جغرافية) مثل الآورييسي 0700653 06 والإسكلوني 85621088 06 والطلبيري 
8 همل والمجريطي 1130710 عل والأوقاني!" 6ه - فإن هؤلاء السكان 
الجدد كانوا سيحتاجون إلى مساكن عن طريق الرهن وأراض يستاجرونها”؟ ى 
أعمال لا يمنعها دينهم الذي يقضي بأنه لا حرج على المسلم أن يستآجر دارًا مملوكة 
لنصراني أو يهودي شريطة ألا يكون تاجر خمر أو جزار خنازير؛ - فإن الكهنة 


)1(1 7104 )011211111000 1101:1520, 

(؟) عقد الحكن أو الرهن كانت له شروط تصب في صالح المستأجر أكثر من عقد الإيجار العادي؛ ففي 
الحالة الأولى تُسلّم العين المؤجرة للمستأجر مدى الحداة له ولورثته من بعده., أو لعدد من السنوات 
يتم الاتفاق عليه كتابية برضي الطرفين,» كما أن المؤجر أو المرهون له يستطيع أن يوجر العبن لثالث 
أو بيعها شريطة أن يُعلّم المالك مسيقًا وأن يحتفظ يشروط الرهنء ما لم يبدا المرهون له موافقته على 


دفع ثمن العينء وفي هذه الحالة يلزم بيعها له دون غيره 
.401-421 .كر رآ[ لآرته0 20711 


عمد 


الوكسيا"ادوكان من تعاقع ذلك أن اتغمى لدو :آبلة فى سوق العفارات: الدتن في 
ظروف متشابهة مع جيرانهم في المدينة, وثمة نتيجة أخرى مهمة جدًا في هذا الصدد: 
لقن علضم الستوى شع شتكل وتكوين للفزل انيجي فى جهن الناقة من شمال 
الرتفعاك السولية الوسطىء وفى كتاف لابرد الال هن تكويح التزل انيدي ف 
الآنذلن ومتطلقة التوسط وفى ماخوذة عن مادج ريمائيةة) 


إن تكوين المنزل في المدينة عادة ما يكون طابقًا أو طابقين بجدران من الطوب اللبن 
والخشب على أساس من الحجرء وعادة ما يحتوي على مخزن وحانة؛ وواجهة المنزل 
غالبًا ما كانت تحوي شرفة ومنشر معرض للشمس.ء وفناء الدار كان به بئر وحديقة 
صغيرة: وكانت من المكونات التي لا غنى عنهاء وكان المنزل يُضاف إليه أحيانًا قطعة 
أرض تحوي حديقة أو مزيلة!", وقد وصفت المنازل وصفًا دقيقًا في «سجل الموروثات 
والمنائل التابعة لمجمع الكبارء وفي كتب الإيجارات. التي كانت تسجل المحتويات, 
بنعيث إذا أخلي الاؤل كون هناك قائيةا مفصللة ينلكات لقصو وكات السلية! 
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(") لمعرفة مواصفات هذا النوع من المساكن الأآندلسية انظر 
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ومنشورات أخرى حول نفس الموضوع في مرسية في: 2212202 21252110 .[ 
ولمعرفة نموذج قريب من النموذج الآبلي انظر: 
1044 ه1آ 06 تقل © 10100 ع0 مع001116511 وتأعهجركه أ :71105هط :نا 21171:©170165 كاكهع نز كهكمن) ,1اتآوعوط. ل 
4 ,4 1[ء11ه 1[ هط -هاآقاعهن) ©0 1510240ء :الا ,101600 ,114010 
.م رجهنكلء71 11044 هآ انه هاأسق» مداتمادف :0 تر مترعادره ©) (3) 
(4) يوجد جدار فاصل مع تلك الدور التي يسكنها المدعو عمرء الأبواب بحالة جيدة والمنزل صغير 
وعليه سقيفة تظلل نصف البيت. وأرضية البيت في حالة جيدة, أما الآلواح الخشبية المصنوع منها 
الدرايزين فقيل إنها لعمر, وفي الآعلى توجد أنثٍ جيدة وسلم خشبيء » وجدران الدور العلوي من 
الآلواح الخشبية الجيدة وهو ملك لعمر. والسقف أعد إعدادًا جيدًاء ونه جدار مطرز قديم على وشك 
السقوط ومماثل للسقيفة, وبين هذا المنزل المذكور والمنزل الآخر الذي يملكه السيد/ خيل جدار يتكون 
أعلاه من الخشب المطرز كالجدار القديم, والجدران الآخرى هي الفاصلة مع المنازل المجاورة ومجهزة 
تجهيرًا جيدًاء والمجاورون لهذا المنزل هم السيد/ خيل المذكور والميدان المذكور [سانتو تومي]. وفي 
الجهةٍ الخلفية منزل فورطون بلاسكو وفي الآمام الشارع المؤؤدي إلى سان ميغيلء ودفع ميلغ ثلاثين 
مر ايطنًا 7 110121 210611 1111:1112 0 0لرد 1301710 


ا 





وقد أمكن عن طريق البيانات والمعلومات التي زودتنا بها كتب المجمع أن نعرف أنه في 
بداية القرن الرابع عشر كان المسلمون في آبلة يشكلون /٠١‏ من مجموع السكان (في 
مقابل 7/78 من المسيحيين و 7/57 من اليهود)!'),. وقد جاء جزء كبير من هذه النسبة 
نتيجة لعملية العتق المتنامية للعبيد في آبلة وأراضيهاء وفي بعض الآحيان كان العتق 
جماعيًا كما في مناطق أخرى من المملكة مع دخول القرن الجد 


ويجمع السجل الثالث والرابع والخامس معلومات وفيرة عن كيفية العتق 
والشروط التي يجب مراعاتها والمخالفات التي دُرتكب والتي تدور حول نقص العتق؛ 
وتجمع حتى بعض الوثائق الهامة مثل العقد الذي أبرم مع مسلم بعتقه نظير فدية 
مناسية تُدفع على اقساط"!: واشكال العتق الرئيسة كانت خلاكة #تتخص في أولتك 
السانة السيهين الذين لاابرهبوة فى كي باسوى كعرير العين تخيلا مدي وعظنا: 
وأولتك الذين يعتقون العبد مقابل فدية» وآأولئتك الذين يعتقون عبيدهم بوصية واجبة 
التنفيذ يتركونها لورثتهما", ولابد من الاعتراف أننا لم نجد نموذجًًِا واحدًا من الطريقة 
الآولى»ء وكل ما ظهر في آبلة حتى اليوم هو من الطريقة الثالثة: عتق بالوصية؛ ومع 
ذلك؛ فلن يكون غريبًا - إذا أخذنا في الحسبان أن الوثائق الطليطلية تشير إلى العتق 
بفدية - أن يظلهر هذا التوع من العتق في الشروط الثى ينض عليها القاتوخ القالخ 
حزية نتن على وقوم انمي رطق بغي ديق اتقوة مودلطانة وتحكية وومةه :41 أزانء 
ا كفا نا هم و اكه عليو مم عارك كوا تفده السؤال نككوكا بانيمة: رسكن أ 
يمتد العتق - ما لم ينص على غير ذلك - إلى أسرة المعتق بحيث يصبح هؤلاء قادرين 
على المثول آمام المحكمة كشهود وعلى إبرام العقود والاتفاقيات والوصاياء مثلهم في 
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تت 





ذلك مثل أي إنسان ذي أهلية شرعية؛ كما يتعهد السيد بحماية معتوقه في حالة ما 
إذا أراد أحد أن يعيده إلى العبودية(') 


وتشير قضايا العتق بالوصية إلى نوعين من العمال: النوع الأول يتمثل في خدم 
المنازل ومعظمهم من السيدات اللاتي يضطلعن بأعمال منازل النبلاء والكهنة وتربية 
أولادهما"؛ والنوع الثاني يشمل الذين يعملون في المزارع والحظائر الكبرى في المنطقة 
وآلت إليهم ملكية إحدى تلك المزارع أو الحظائرا". 


وهناك عدة وصايا لآفراد من عائلة بيلادا تقع أملاكهم في قرية كاميو دي 
آرانيولى 0اعنائئة:4 06 ومدق بالقرب من طلبيرة وهي منطقة متآثرة إلى حد كبير 
بالثقافة العربية وهذه الوصايا تشكل جزءًا كبيرًا من قضية تحرير عبيد المنازل 
وخاصة النساء؛ فنجد مثلاً أن بلاسكى بلاسكيث نائب مطران آبلة قد كتب في 
مضباباة أن تعمد إعراقان من النساء وبأن تعطى نانسي مبلغ ثلاثمائة مرابطي وابنتها 
خمسين مرابطيّاء وقد أمر أخته مارية بأن تتخذهما خادمتين في حياتها "ثم تصبحان 
حرتين إلا من حق الولاية التي تنتقل إلى سانشى سانشيث"» كما أوصى بأن تُعطى 
زاهدونة مائة مرابطي وتُعطى باجة خمسين دون ذكر لقضية التعميد هذه المرة") » وفي 
العام التالي يتكرر ذكر تلك النساء في وصية هذه السيدة التي نفذت وصية أخيها 
التي تقول: «ولمارية بنت شانس مائة مرابطي وتصبح شانس حرة: كما أمر نائب 
المطران في وصيته/, وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي وافقت فيه الصغيرة 
على التحول؛ فقد أبت الكبيرة ذلك ومع ذلك فقد تم عتقهاء ومن جانبها تقول مارية: 
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وى نت خفالصيت مع رسوتوة ينك لكوك نمق كل نا الخقى وانعظيك:وابرية 
ذمتهاء وأنا معها منذ اليوم الذي ولدنا فيه إلى الآن وآمر بأن تُعطى جميع الثياب التي 
استحفظتها في بيتي»؛ ويمكن أن نستخلص من هنا أن زاهدونة والسيدة مارية كانتا 
انعتين من الرضاعة وظلقا مكلاؤمدين طول حياتهماء ويلك اكاك اللمروة طلقا فيفل 
قصب الكيرماانة في بيج السيدة قار وككلك فاعنا امصس المتيوكي لقيو يما بلي: 
والبعلة الكسكناتة وواية لتقل والحديى وكذا السلية الذموة عاقش تنتقفاخ يذلل 
مادامتا تعيشان سوياء فإذا تزوجت إحداهما بقي ذلك ملكا للثانية إلا المسلمة عائشة 
فإنها تصبح حرة عندما تتزوجان وتكون لها الحلية الفضية الصغيرة لكي تزين بها 
منديلها"». 


فرنان بلاثكيث ابن بلاسكو خيمينيث الآبلي”". ويمكننا عند تحليل وصايا العائلات 
الأخرى من نيلاء آبلة أن نجد إشارات مماثلة. 


ثم جاء وقت بعد ذلك سمح فيه لأعضاء الهيئات الدينية في بعض الحالات 
ويامتياز ملكي- بزيادة حجم الخدم في منازلهم مع إعفاء من يقبلون العمل عندهم 
من الكريية اللكيةة وهذه الييةات الدلعية د كانت قعون بالقائدة هلي الطرفيع فون 
أن تمثل أعباء مالية على الهيئة المعنية. وينطبق هذا على الدير النسائي التابع لمذهب 
السيستر. سية ع05ع1ه10ع]015 في سان كليمنتي عأهعدء016) 552 على شواطئ نهر 
لذاجة الذي كان يضم يفة إنشائه عام (1999) عمالاً من السلمين والسيميين 
على حدّ سواء في القرى التابعة له مثل سيروريس 5650565 وسان كريستويال 530 
006.161 ,7.233 ,11601641 اماع هات عه رعلاط جعروفسآ (1) 

كان قد منع تربية المسلمين لأطفال مسيحيين في مجلس بلد الوليد (1188)» وسيتكرر هذا الاتفاق مرة 


أخرى بعد ذلك وبيدو أنه لم تكن له آثار تذكر 2 وآر7611:05 105 06 001165). 


(1) وآمر لخادمتي أديبة ببقرة وعشرين رأسًا من الغنم بمناسبة زواجها نظير خدمتي 
.5 00.1 ,7.251 ,آه«؟ 11401 21611 10011111611104 ,114 ج©م6ط .14آطك . 28 ,7711070 و1327 
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1اه]015 وإيخا دي ديوس 1105 06 11113 ولاهيغيرا 111510613 1.3: وهذه الآخيرة قرية 
تقع إلى الجنوب من الأسقفية في منطقة متأثرة بالثقافة العربية إلى حدّ كبير"». وأول 
هذه الامتيازات التي أعطيت لهذا الدير هو أن المجلس البلدي قرر ألا يدفع المزارعون 
في لاهيغيرا الضريبة التي يدفعها آهل آيلة للملك ولكن للراهيات» ثم بعد ذلك أصدر 
سانشو الرابع مرسومًا بأن «تعفى جميع محاريثهم وطواحينهم وحدائقهم وخدمهم 
ومن يستآجر ميراثهم من المسلمين والمسيحيين من الضريبة الملكية والمطالب الأخرى 
ومن سائر الضرائب العسكرية والدينية والتجارية!!. وقد حدث هذا من قبل مع دير 
لاس دوينياس دي سان كليمنتي عامعسعان هدد عل كدمتعناطا قهآ في مدينة طليطلة 
حيث منحه الفونسو العاشر ثمانية مسلمين يتم إعفاؤهم من الضريبة الملكية في 
طليطلة نظير خدمة الديرا"». 

أما دير آبلة؛ فقد انتقل من مكانه الأصلي إلى الدير المنشا حديكًا في سان 
بينيتى 8610 532 في ضاحية آبلة بفضل الأسقف البار سانشو الثالث بلاثكيث 
دابيلا الذي وهب له أرضًا زراعية خصبة: ومن ناحية أخرى فإن الفونسو العاشر لم 
يقتصن على الاعتراف بالملكيات القديمة للدير والملكيات: الحديفة بئفس الشتروط بل 
إنه سمح لهم بالتعاقد مع حائك يحيك لهم ثيابهم مع إعفائه من الضريبة المفروضة 
عليه!''. ويعتبر العقد الذي وقع بعد عامين - وهو الوقت اللازم لنقل الراهبات والبحث 
عن الحائك المناسب - بين الراهبات والحائك عمر بن زيد وثيقة مهمة كل الأهمية نظرًا 
لاحتوائها على تفاصيل دقيقة تصل إلى درجة تحديد الخطوات التي يجب أن يتخذها 
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(؟) كل هذه الأعمال تم إنجازها بين عامي 17727231173721١‏ وقد حظيت يامتيازات عدة, وقد ذكرها باريوس 
6 00.23 ,<« 11101051110 001 :0161 11ت دك 120 وفي هذه الوثيقة الأخيرة بنص على: «ولكي تخصهن 
بخير وأنعام أكثر ونظرًا لأنهن أخبرنني أنهن لا يجدن منْ يحيك لهن ثيابهن؛ فإننا نامر بالتعاقد مع 
حائك خبير مع إعفائه من جميع الضرائبء وكذلك جميع مَنْ يكون من خَدَمَتهن حسبما ذكر» ص/17. 


لامر - 





الحائك المسلم لعمل القماش الذي سيصنع منه زي الراهبات7). كل تلك الإعفاءات 
لها تأثيرها الواضح في المساهمات الضريبية للمجلس البلدى وللجماعة المسلمة لأنه 
بصعل فق الضبعي مل احخضناء للمسلمئ عن طريق التصادن اثالية 


وريما كان تجمع المسلمين في الأراضي التابعة لمجمع الكبار الكنسي في 
الكاتدرائية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر هو أكثر الظواهر التي تدعو إلى 
الاهتمام إلى أن تقرر إقامة حي المسلمين في عام »١15/0‏ وكانت ملكيات المجمع تتنامى 
عن طريق الشراء والتبرعات, وكانت تمثل الأماكن المميزة في المدينة نظرًا لنوعية 
الملكيات أو لوقوعها في منطقة الأسواق, ونظرًا للصعوية التي قابلها المجمع لبيع هذه 
الممتلكات فلم يكن أمامه سوى الرهن كوسيلة مناسبة لاستغلالهاء ومع مرور الوقت 
كان هناك مفوض للمجمع للتشاور حول جزء من هذه الممتلكات الخاصة بالمجمع, 
ومع ذلك فقد كان المجمع نفسه هو الذي يقوم بتأجير الأملاك الزراعية مباشرة إلى 
الؤارعيةة). 


)١(‏ فليعلم كل منْ يقرأ هذا الكتاب أنني خيل بيريث راهب كنيسة سان بدرو في آبلة والمفوض من راهبات 
سان بينيتو في المدينة نفسها بموجب التوكيل الذي صدر لي منهنء أقر وأعترف بأنني بموجب الكتاب 
الموجه لي من ملكنا بتخصيص حائك للراهبات حسب اختيارهنء ويُعفى هذا الحائك من الضرائب 
المفروضة؛ قد تعاقدت مع الحائك المدعو عمر بن زيد من المدينة المذكورة لكي يحيك للراهبات ثيابهن وكل 
ما يحتجن إليه مما يمكنه حياكته, وقد رضيت بك أيها الحائك بموجب ما قيل من تاريخه وحتى الأجل 
الذي نقرره لك أنا والراهيات. 
وأنا كذلك عمر ين زيد أقر وأعترف يأنني قيلت العمل كحائك لدى الراهيات المذكورات منذ تاريخ هذا 
الكتاب وحتى الوقت الذي يحدده الرهبان وأنت أيها المفوض خيل الموكل من قبلهن, وأتعهد بأن أحيك 
لأولتك الراهبات جميع الثياب التي يسلمنني إياها بواقع مرابطي واحد لكل ست عشرة بارة [مقياس 
طول يساوي در8 سم] والقياس من حيث تقيسون البارة وعلى الراهبات المذكورات إحضار المواد 
اللازمة لذلك من حجر وصايون» وألرّم بإعادة القماش بالوزن إذا سلم لي بالوزن, وإذا لم ترض الراهبات 
المذكورات أو واحدة منهن عن الحباكة فإنني ألتزم بآن أدفع خمسة أتسع عن كل بارة للراهيات أو لآي 
منهن, وعندما يتم حياكة القماش وتبييضه أقوم ببيعه على حسابي حسب ما يأمرنني به, وبعد بيع 
القماش ألتزم بدفع ما علي من حق 00.27١‏ .128-129 .7م :111010510710 0061 720111116111410611 وتستمر 
الوثيقة في العقوبات الموقعة عند الإخلال بالعقد, ويتضمن العقد ضمان فقيه مسجد القرية وتوقيع 
الحاضرينء ومن بينهم شاهدان مسلمان: إبراهيم كارو بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد البيطار. 
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إن العلاقة بين المسلمين وأعضاء مجمع الكبار يمكن تفسيرها بأنها ترجع إلى 
إقامة أول حي لمسلمين في المدينة تحت النفوذ الأسقفي عندما أصبحت تبعية المسلمين 
الأخران خاضيية الكاندر تاقينا يخص الشؤون الضريبية والتنظيمية كما حدث في 
بالنسية''. ويمكن أن تفسر العلاقة كذلك باحتفاظ الكهنة الذين يقومون بعتق العبيد 
بحق الولاية على المعتقين الذي أشرنا إليه سابقاء وكان الطبيعي في هذا الشأن أن 
يظل المسلم في خدمة مولاه مقابل توفير سبل الحياة له ومن الوسائل المتاحة آنذاك 
اتحقيق ذلك .هن إدراخالسلقين ددوالييود كذلك - حمق الحتتمين يرهن آنلاك 
الكهنة بنفس الحقوق الممنوحة لأقاريهم وللمنتفعين الآخرين؛ كما تشير إلى ذلك كتب 
الإيجارات؛ ففي هذه الكتب يظهر المسلمون ممتلكين للمنازل والحوانيت والمزارع عن 
طريق الرهن وطبقًا للتشريع الكنسي في جميع الأحوال حيث يقول النص «متبعين 
شريعتهم»» وقد حرّرت العقود عن طريق الكتاب الشرعيين المسيحيين ويّلاحظ فيها 
مشاركة المسلمين واليهود معًا في بعض الأعمالء وقد كان قرب المسافة بين المسجد 
أو البيعة والكاتدرائية ووقوعها داخل المنطقة المسوّرة داعيًًا إلى فرض حماية على 
الآقليات بالمشاركة مع عواصم قشتالية أخرى مثل برغش 8115805. 


وكان لابد من الأخذ في الاعتبار قضية ذات أهمية وهي: ما هي الامتيازات التي 
يحصل عليها المسلم من تملكه مئزلاً أو غيره عن طريق الرهن من الكنيسة بدلاً من 
تملكه المباشر أو عن طريق مالك آخر؛ ففي حالة المنازل داخل نطاق المدينة» ونظرًا 
لوجودها تحت التشريع الكنسيء فستكون هناك إمكانية اللجوء إلى التشريع الملكي 
حول الأحياء الإسلامية, وهذا يفسر لنا توزيع المسلمين على عدد كبير من أحياء 
المدينة ما لم يكونوا مالكين للمنازل» ومن جانب آخر فإن هذا سيسهل لهم ممارسة 
بعض المهن لصالح الكنيسة مثل البناء والحلاقة والبيطرة. وهذه المهن كما نعلم كان 


الآأرض المخصصة لمزرعة حبوب التخزين وحقول الكروم, وهذه أنضا كان يمكن تأجيرها للمسلمين, 
وكان المجلس يتنازل لكل عضو من أعضائه عن عدة ممتلكات. وكان الكاهن يقوم بيتأجديرها لثالث 
لاستغلالها ويصبح بذلك متربخًاء ومثل هذا كان يحدث كذلك في سيقوبية وبلاشنسية 
7 م7 رلره1» 1و1 عل وأعتلس العاسه 100أطمن) انهلا .ته 
)١(‏ حول عمليات العتق وأوضاع هؤلاء الأشخاص انظر 
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مع ملاحظة أن وضع العبيد المحررين فى التشريعات الكنسية في طليطلة كان مشابيًا لما كان يمكن أن يحدث في آبلة : 
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ومارسها المسلمون خلال القرن الرابع عش: واتقيرًاة فإن الامتلاك بالرقن كان 
يضمن للمسلم عددًا من الحقوق شبيهة بالتملك المباشر وأهمها ميزة مغادرة العقار, 
بمعنى أنه في حالة ما إذا اضطر المسلم لترك المكان لأسباب خارجة عن إرادته فلن 
تواجهه مشكلة ترك المنزل فارغًا والاضطرار لبيعه بثمن بخس.ء لكن في حالة الرهن 
فما عليه إلا أن يترك دفع قيمة الرهن ويفسخ العقدء ويستطيع المسلم أن يحمل أثاثه 
ومتاعه دون أن ينشغل بالعين الأصلية, ومما لا شك فيه أن الوضع غير المستقر 
للمدجتين في الأراضي ادا ا عوقو القملك بالرمن. - أكث تيلا 
رهما سيديية ايَهَنا بعد ذلك مع الور يسكيين 1 ءْ 

اتااغدة العقون مكافك كهون نحسي طبيعة كل عقن مواق فقن كان هخاك عقود 
أبدية وعقود موّقتة وعقود الحكر وهي التي تمتد - كما رأينا - على مدى حياة المرهون 
له ويمكن توريثها حتى ثلاثة أجيال: ولكن أفضلها جميعًا كان هو العقد الأبدي - مع 
الفارق - لأنه كان ييسر عملية التفاوض إلى حدٍ كبيرء ومع ذلك فإن سجلات الزيارات 
وللثازل والمؤروثات الخاصة يعام 1:5 لآ تذكر شيئًا عن مؤايا العقن: ولكنها تير 
إشنارة هائرة إلى حخالة اللثاؤل ووضهها وشمة"الرهن 


وإذا استثنينا بعض الحالات التي تتعلق بمنازل غير ذات قيمة كانت قيمة رهنها 
فقرينا ان عابطنا .ها معط النانا الرموفة لسنامين عانم تتراو بلغي 
بين 7١‏ ى ٠0‏ مرابطيًا ماعدا الحالات الخاصة بالمدعو علي كارو ابن الأشقر الذي 
يسمح وضعه الاجتماعي بأن يدفع ثلاثة أضعاف هذا المبلغ أي ٠١‏ مرابطيًا", وإذا 
سلمنا بأن عليًا هذا هو أول قاض كبير معروف في الجماعة؛ فإننا سنلاحظ كيف كان 
يرتبط ارتباطا قويّا بمجمع الكبار في تاريخ مبكرء وهذا يمثل نقطة هامة في العلاقة 
بين الجانبين. 


)١(‏ يطلق لفظ «الموريسكيين» على مسلمي شبه الجزيرة الأيبيرية في فترة متأخرة من تاريخهم وتحديدًا بعد 

سقوط غرناطة عام 7 وتشدير الوثائق أن هذه الكلمة بدأات تحل محل كلمة «المدجنين» اعتبارًا من عام 

٠‏ أو بعدها بقليل, وكلمة 11011560 بالإسبانية هي تصغير لكلمة 773070 التي تعني «مسلم» (المترجم). 

(؟) يبحتل السجل جزءًا كبيرًا من المجلد 457 -211 .جم ,[ه<016 11 :1001111:61114161 ,8077105 تلك البيوت 
توجد في صفحات 145 89 45. 
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رسيم توضيحي لأملاك مجمع الكبار في كاتدرائية - آبلة عام يكن 


إذكرزيم السملميخ داخل اللدينة يقتلف فيا للنشاظاف المهنية الطلوية؛ فيناك مجموعة 
كانت تقيم في ميدان سان خوان؛ وأخرى في طريق الآساقفة وفي سانتا كروث وفي حي 
يوراديرى وفي أحياء سان بدرو وسان ميغيل؛ ويين منطقتي سانتى تومي وسان خيل...إلخ» 
ويمكن أن نقول إنهم كانوا موزعين في كل أرجاء المدينة حيث يكون للكاتدرائية منازل. 

وفي أسقفية بلاشنسية - حيث كانت تلك المهن شائعة - ثبت أن منازل المجمع 
القهرة الاين كانت تشكل كترينا لا رمن مهفوم التازل: آنا إذا فتننا الايجارات 
الزراعية بالنسبة لعدد الأسر فسنجد أنها تشكل تقرييًا كر١١/00.‏ 

وكان من المنتظر أن تنصب اهتمامات المدجنين أيضًا على المزارع الكنسية حول 
العاصمة: لكننا وجدنا أن عدد المسلمين الموجودين كمزارعين أحرار في القرى المحيطة 
بآبلة في عام 1707 قليل نسبياء فلم يكن لهم وجود سوى في سبع قرى من مجموع إحدى 


. 2.261 رل,1110ء وها © وأ أاسنتاعلههء 100آطمن) 111:11 (1) 
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وثمانين قرية. وهى: العباد 4103613030 والدويلة 12عناجاء410 1.2 وكا رسكال 021356231 
ولاماطة 2/1368 0 مونيوغالندو1111505211200 ولاس نافاس ريويو 16200 212735 135 
ولوس يدغوس!! 05ع0هلآ 1.05 وتخصيص تلك القرى يشير إلى محاولة الاستغلال 
الزراعي مرتفع الموارد - ومن هنا كانت الحاجة إلى السواقي - والاستغلال الرعوي؛ 
وهنا يظهر المسلمون بصفتهم مُلاكا أحرارًا للمنازل أو مقيمين في مزارع السادةا"). 
وكما رأينا في صفحات هذا الباب» فإن التعديلات في المجتمع القشتالي - 
والتي تبدو واضحة في المصادر الخاصة بالنصف الأول من القرن الرابع عشر- قد 
قتضت تغييرًا نوعيًًا في وضع المسلمين القشتاليين. كما أدى استقرار المعتقين 
كسافين الحرار في تطاق جلي البلدي ,نميف إلى وكع الأمفى الأول لتكوية 
أقلية مسلمة في آبلة تحت مظلة الفرسان الذين يحتفظون بحق الولاية عليهم وتحت 
مظلة مجمع الكبار الكاتدرائي» وتنم المعلومات الواردة في كتب الكهنة ليس فقط عن 
وجود مجموعة مهنية مزدهرة في المدينة» ولكن أيضًا عن وجود علاقة متواصلة بين 
حفن الآنسن [لسامة يهال الكقيمة وكان هؤلاة يقزروخ قن الصماعافيع البللة 
التي يجب تحصيلها من السكان المسلمين في المناطق الحضرية والريفية متفاوتة 
الآهمية. كما أن هناك مجموعات كنسية أخرى كانت تستفيد من عمل المسلمين في 
آبلة ويالتحديد - كما كان الحال في طليطلة - الآديرة النسائية المنعزلة التي كانت 
تداج إل ين عابلة وخيضية قوى الإيكان لاستفاال مذ هوم والحافظةة علي |تعالجمة: 


وثمة أمر آخر جدير بالذكر وهو: في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأآساقفة 
في بيان 6مدء1؟ في عام "3١‏ قرارًا 5 رفع الأذان في المساجد الواقعة في نطاق 
العنود التسيصن كاخ هناك باسجد :قي ابلة يرقع فييما الأذاق: وخلاصة القول اق 
وجوه السلمين في آبلة #مشاركن تخطاء في الحياة الدنية امن مؤكد. 
دي 


.أن . 454-455 ,345-357 ,287 ,244-245 ,241-242 ,235 .جرع رآهدع 1101 :161عهاةدء :12011111 رده :077:1 8 (1) 
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هذه حالة «مسلمي باسكوال إبنيغو» في لاماته. 
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مقاومةالمناطقالاسلامية 


الفصل الرابع 
تطور الجماعة الاسلامية 


على الرغم من أن أقدم وثيقة ذُكر فيها مصطلح 3:08[ للدلالة على جماعة منظمة 
من التسلمين ترهم إلى عام 111/6 فى الحد الامتياؤات المتوخة مع الفوشيى الأول 
ملك أراغون إلى جماعة طرطوشة 101:058/ فإن المصطلح الذي استخدم في قشتالة 
للدلالة على مجموعة من السكان المسلمين الذين يقطنون في المدينة هى هرء:محم!", 
نكن لمان هخ الواضح نجل أو ها إنذا كان كل مسبظلم .من الالذن شين إلى انيع 
كالوني وسيانضي مكطو واكي تنرق بكيم يكن أن تضير إلى أن الاء الإسلامية 
9 التي تذكر في المنطقة الشمالية من قشتالة لم يُعترف بها في المعاهدات, 
ولذلك فمن المحتمل أن تكون التجمعات الإسلامية المرة التى ظهرت فى كلك االدن في 
البدايةا عي زاك تنط منتقدال» وبالنالى كإنها ,لا سستدق» أن تللق حلينا مسطاع 
8 وو وعليه نستطيع أن نقول أن كلمة 71016112 تعني مجموعة محدودة من المسلمين 
ذاك عطي يداك الايصلل يها إلى درجة الجماعة مشولة إما لميكر حهيها ال لفلة 
اغميقها' أو لأنيا لم قرفم 'اتقاقية مم للك خض هذه التسدية. 


ويمرور الوقت ومع توافد عدد كبير من المسلمين إلى المملكة عن طريق الاتفاقيات 
وبالقاقيى الناشر للملكة إراقوق وتاقين القرداك الستقدنا من العلئن يداك كلية 


(١)«كلمة‏ 416:4 الجماعة تعني مجموعة من المسلمين تقطن مكانًا معينًا» والمقصود هنا طرطوشة مو07/0. 
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قهذزلة شدخل إلى القشتالية للدلالة على الجماعات المسلمة: وامتدت الكلمة لتشمل 


كذلك الجماعات اليهودية التي اختفت تعريفاتها الخاصة بها لتندرج تحت مصطلح 
الجماعة 21[3212. 


وقك ]نس انكر التمين مين االسسطلهية: بوقو آن: القرق يديه وكيني على "الاين 
اقتصادى حيث تشير كلمة 21135212 وكلمة 720161182 الى وحدات تختلف ياختلاف 
الضريبة التى تدفعها'"). والحقيقة أن الآمر هنا يحتاج إلى مراجعة متآنية للمصادر 
القشتالية لنستوثئق من صحة هذا الافتراض. 


ويذا مفيوم كلنة الجمافة دهدزله يتسع في مشقالة اعتبارًا من القرن الرابع 
عشر لينطبق على مجموعة من الأشخاص يجمعهم دينهم الإسلامي ويرتبطون بنظام 
داخلي وإطار قانوني مميزا". واللفظ مشتق من الجذر العربي «جمع» بمعنى وَحّدَ أو 
القم ومشمل ووجهين مخظلفية: ففخ جاتن تعني الإظان القانوني الذي يخول الجماعة 
الدنكول شح مظلة التولضي البلدي كيام مكلاف هوقو ما طرق كذلك على البيوه 
حعة الجموعة | اسيم 


هذا التجمع الدى.نقا في كال التغييراك الناعية في الجالس البلدية في تلك 
القذرة لم ياف يعيادرة (مفة لآنه بحري سلسلة دن اللفعلافاف «الديقية الح قله 
يتجاشى في الوقت ذاته مع البلدية ومع الأبرشية: وهذه الهيثة الجديدة - التي 'أطلق 
عليها اتحاد المجاورين (الملاك) - كان عليها أن تمد الملكية بمّحاور يصلح للتحكم في 
المسلمين ومراقبتهم, ويمكنه - قبل ذلك - التفاوض عن طريق الهيئة حول الضرائب 
المفروضة عليهمء وفي الوقت نفسه كان يخدم البلدية في تمرير القرارات المتعلقة 
,303 مج رأه© «اكفستوسه!! عدا لفابه كدماء ”1 1116 ركماله © (1) 


(؟) حتى هذه اللحظة فإن أقدم إشارة وجدتها في قشستالة حول «مسلمو الجماعة» في قلعة النهر تعود 
إلى ,١7١6‏ انظر 
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بالمجموعات الدينية المختلفة في المدينة» وكان يقوم بالمراقبة المباشرة على حياة الأقليات 
البوسة والعلافات افص بين أفرادها, 


ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة 
تنصح بحماية المسلمين في أماكن مثل آبلة وأريبالو- كانت الجماعة توطد أركانها 
وتشارك في الحياة بفعالية ونشاط حتى وقت التنصيرء أما في الأماكن التي كانت 
مصالح البلدية تبتعد فيها عن الجماعة فإن التجمعات الإسلامية كان مآلها إلى 
الانحسار كما في قرطبة وقونقة!". 


فلا يُستغرب - والحالة هذه - أن تنشاً التجمعات الإسلامية والقشتالية في 
ظل التشريع الجديد للبلديات الذي أقره الملك الفونسو الحادي عشر اعتبارًا من عام 
5 ولكي يستبدل الهيئات التي كانت موجودة آنذاك والتي انحسر دورها تدريجيًا 
مثل المجلس البلدي أو الاجتماع المعتاد واتحاد المجاورين المفتوح, قرر الملك إنشاء 
مجلس مغلق جديد يضم جميع القضاة الذين يرسلهم إلى كل مدينة» وهذه الطريقة 
التي ترمي إلى فرض التحكم الملكي كانت تتوافق مع مصالح حكم القلة للفرسان 
الآبليين الذيخ #أصبحوا أعضاء كذلك في الجلس الجدين بعد أن ألغيت الجمعيات 
المفتوحة. ومن المؤكد أن جميع العمد والقضاة الموثقين في أواخر القرن الثالث عشر 
وأوائل الرابع عشر كانوا ينتمون إلى إحدى الأسر التي تتصل بنسب إلى فرسان 
الشارات الآنلبيةة وبالإضافة إلى هؤاكه الثواب حميمًا فقن المتحدقى عضن الوظائفن 
الأخرى مثل القهرمان الذي كان يضطع بالحسابات والأمناء الذين كانوا يراقبون 
السوق بصفة سنوية والوكيل الممثل القانوني للملك والكاتب؛ بالإضافة إلى وظائف 
أخرى أقل مثل المحضرين الذين يستدعون الناس في حالات القضايا والنزاعات: أما 
حامل الرايةة فكان هو السؤول عن الشؤون التسكرية مثل الدورياف الكلقة بحراسة 
الأسوار؛ أما الحفاظ على النظام وتحقيق العدالة فكان يتم بتكليف مباشر من الملك 
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إلى القضاة والعُمد والشرطة:؛ وأول التنظيمات المدنية التي يظهر فيها فريق من اثني 
عشر فارسًا وبعض الرجال الشرفاء وباشروا وظيفتهم كمجلس جديد في آبلة» يرجع 
تاريخه إلى عام 151.. كانت تلك الوظائف أبدية وسرعان ما أصبحت حقًا موروثا 
لتنتقل من الآباء إلى الأيناء فى العائلات الرئيسة فى المدينة. وعندما كان يُدعى هذا 
المجلس إلى الاجتماع كان ينضم إليه بعض الأعضاء من الطبقات الاجتماعية الأخرى 
في المدينة كممثلين عن الشعب لتقديم طلباتهم ومن هنا كان بعض الجيران ومحصلو 
الضرائب والأقليات يستطيعون حضور الاجتماعات الضرورية للصالح العام على 
الرغم من أن حضورهم كان لالإدلاء بآرائهم ولكن ليس لهم حق التصويتا". 


لقد كان لتركيز السلطة في أيدي ذوي النسب في المدينة - وكانوا ينقسمون 
إلى مجموعتين رئيسيتين - » وفي أيدي الأسر ذات الأملاك الصغيرة في آبلة» أثر 
غريب في المسلمينء فمن جانب كان يهم تلك المجموعات من ذوي السلطة أن تحظى 
قراراتهم بالتأييد في اجتماعات المجلس من الأشخاص الذين يدينون لهم بدق الولاية 
- كما رأينا فإن المقصود هنا هم المسلمون المعتقون الذين كونوا جماعة المسلمين 
في المدينة - ومن جانب آخر؛ فإن الشؤون الاقتصادية والحياتية في المدينة والتي 
تناقش في المجلس كان يسهل تمويلها مع وجود تبرعات من قبل الأحرار من الأقليات, 
وهؤلاء كانوا أكثر طاعة من دافعي الضرائب الذين يتفاوضون حول الضريبة حسب 
إمكانياتهم الاقتصادية التي تتغير من وقت لآخر. 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع العائلات الكبيرة كان لها عبيد مسلمون يعملون في 
أملاكهاء وكذلك كان رجال الكنيسة؛ وكان من الطبيعي عندما يعتق هؤلاء ويصبحون 
أحرارًا ويشكلون جزءًا من نسيج المجتمع المدني أن يزيد اهتمام السادة بهم ويقيمون 
معهم روابط موالاة مثل تلك الروابط التي يقيمونها مع المزارعين والمحاريين الذين 
يخدمونهمء وينطبق هذا أيضًا على أولئك الذين كانوا تحت سيطرة الكنيسة. 
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ومن أهم ميزات الانضمام إلى الحياة المدنية بكل حقوقها هو حق «الجوار» 
الذي تمتع به كل من المسلمين واليهودء وهذا الحق اعرف به صراحة في الوثائق 
العامة: وكعن كبعانا الشكضنر "ركنا أن الحق سكن فى نسية انتنازاك اخرض حية 
يتمتع صاحبه بلائحة جديدة تضمن له حق حضور اجتماعات المجلس البلديء: وكانوا 
يقبروكة حوور ناء اضف إلى ذلك حق الحناية عد ,كشو جزاعاف مم سكان هن 
اناك الكرى خاهية فى تكمايا عانة هذل الرهى والقدارة والسوفة وين حل قل ذلك 
حاولت القوانين العنصرية التي صدرت في نهاية تلك الفترة إلغاء هذه الامتيازات؛ ولم 
تضق ذلك كاملا القن عي الللفين العاقرليكيين. 


وبهذه الطريقة نفسها كان النظام الوظيفي يسير داخل الجماعة لأن ذلك 
النظام لم يكن إلا نسخة أخرى من النظام الوظيفي في المجلس البلدي حتى في 
نظام الاختيار» بمعنى أن الوظائف كان يستآثر بها كبار القوم في المجتمع المسلم 
لآنهم - بصرف النظر عن الاعتبارات الطبقية - هم المؤهلون للتفاوض مع نظرائهم من 
المجتمع المسيحي ومجلس البلدية نظرًا لاهتماماتهم الواسعة وعلاقاتهم المتعددة؛ ولم 
يكن ذلك يتعارض مع نظام القيادة في المجتمع الديني الذي يتطلب أن يتمتع أعضاوه 
بعدة صفات تتفق مع الشريعة الإسلامية: ولا ننسى أن تلك الوظائف كانت متأصلة 
في العرف الوظيفي في المدن الأندلسية. 

ومن جانب آخر يجب ألا ننسى أن نظام الجماعة كان يقتضي - مع الأخذ في 
الحسياق أن شؤون التحياة السياسية والمودية لأبن "أن تخضع للشريفة الإاانية - 
الحفاظ على بعض الأسس التنظيمية للسلطة المسيحية» ومن هنا نستطيع أن نقول 
إن الجماعة «ترمز إلى بقاء الإسلام لآولتك المسلمين الذين فقدوا النفوذ السياسي 
في موطنهم الآصليء أو بمعنى آخر فإن ذلك يعني دولة صغيرة داخل الدولة تدافع 


)١(‏ بما أن هذا الآمر مذكور في جميع وثائق البرتوكول التي ذكرناها وأيضًا في كثير من الوثائق 
الكاتدرائية فإننا استغنينا عن ذكر الآمثلة التي لا حصر لها. 
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عن قوانين وتقاليد الإسلام (...) هذه الجماعة هي التي تجمع المسلمين ولكنها في 
الوقت ذاته تراقبهم لكي تكون تصرفاتهم تبعًا لإسلامهم وإيمانهم"». ويساهم ذلك 
في التعبير عن «وحدة» الأمة والحفاظ على المفهوم القديم لكلمة «أهل» المستخدمة في 
الأندلس. 

أما التعريف التالي لكلمة «جماعة» فقد جاء بالتشابه؛ فقد تسمى بذلك مجلس 
الآمة أى مجلس الشيوخ الذي يتكون من مجموغة الرجال الأكثر تأثيرًا في المكان: 
وهؤلاء هم «الرجال الطيبون والشيوخ» كما تنص على ذلك بنود المعاهدات أى هم 
«كبار السن» كما تذكر الوثائق!", وهذه التسمية ظلت قائمة في بعض الحالات في 
تمن اللورنسفبين وضدرع مني بصن الوظائف الكدارة القى كالح تعمل كهرثةرقاسة 
الجماعة وكسمال لها آمام التسلظات السيسية العبري. 

والعامل الرئيس الذي يؤخذ في الحسبان عند تحديد عدد الوظائف الحكومية 
لللجماعة هر حجم أفزاها وكدراتها الاتتميازية «الخناعات الضغرى كان لها سخلس 
محدود يمكن أن يصل في بعض الآحيان إلى شخص واحد هو الفقيه؛, ويمكنها 
أن تستشير جماعة أخرى كبيرة في الأمور المختلفة.. أما الجماعات الكبيرة فكان 
مجلسها يتكون على الأقل من قاض كبير وأربعة أو خمسة محلفين شيوخ وصاحب 
اللدينة ان رفون الشسرملة راان السو والققه: الذى كان بهارين :في ارفك تقس دور 
القاثي او االالاوة + رحسيها كاق عزو الأشخقاص الكلقن بإدازة الشؤوة الداكلة 
للجماعة كان يتم في ما بينهم توزيع الأهليات القانونية ذات الصبغة المدنية (توثيق 
العقود ومراقبة السوق ورعاية الأيتام» إلخ) بصرف النظر عن اللقب الذي حصل 
عليه كل منهم؛ وكان الجميع - بناء على أهميتهم في الجماعة - يُمنح لقب الاحترام 
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)١(‏ حول أصلها انظر 
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«السيد» وهو اللقب الذي طالما قاومته التشريعات الملكية اعتبارًا من عام :١5١١‏ وهكذا 
فإن العمد والفقهاء والكبار كانت تظهر أسماؤّهم مقرونة باللقب في جميع الوثائق 
المسيحية وحتى الأسقفية!"). 


أما القهرمان أو كبير الخدم (والذي يظهر على أنه «خادم» مرتبط يكل مسجد 
في المدينة) فإنه كان يعمل أيضًا كجامع ضرائب بمرتب» ويضطلع بحسابات الجماعة, 
ويكشف حساباته أمام نائب البلدية في حالة تركه لمنصبه, وكان يمثل الجماعة في أي 
قضية أو نزاع اقتصاديء وكان المؤذن هو المكلف بالنداء للصلاة وأيضًا لاجتماعات 
الجمافةا: 


وكان الفقيه أو المفتي هى خبير الشؤون الدينية والشريعة الإسلامية وكان 
عمله الركيى ف سينتفنان القاكي الأكبر لشؤون الجماعة الكبيرة» أما في الجماعة 
الصغيرة فكان هو ممثلها الأكبر بالإضافة إلى إفتائه كذلك في بعض الأمور المدنية 
وقيامه بعمل الكاتب الشرعي أو المأذون» وسنفصل الحديث عنه في الباب السادس. 


وفي الحالات التي تكون الجماعة فيها محدودة مثل أولميدو 0122600 وأرييالو 
0 أو المجموعات الصغيرة في الإقطاعيات مثل وادي كورنيخة 8722(8م0ء7/0106 
أو لامورانيا 18101352 1.3 أو قرية كامبو دي أرانيويلة واعنائئة:ى عل ومدصه0 فكانت 
كلها تابعة لجماعات أكبر؛ ففي الحالتين الآوليين كان هناك الفقيه الذي كان يتمتع 


فعليًا بنفس الحقوق المدنية للقاضي المسلم على الرغم من تبعيته لقاضي آبلة في حالة 


)١(‏ يمكننا أن نرى هذا الآمر بانتظام عندما نتحدث عن قضاة المسلمين في جماعة الذين حصلوا على 
لقب «السبيد» هم وأزواجهم. 
(؟) ستظهر أسماء جمبع الأشخاص المقصودين عندما نتحدث عن الوظائف الدينية فى الفصل السادس 
حتى لا يحدث ازدواج في الإشارات الهامشية, وحول الوظائف الموجودة فيه انظر 
66-7 .217 0 © 111015 0011111111000) 1012104 
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آنا الشؤون: الداخلية للسماعةة فقائت فى :يذ عضن الخسباط الختارين الذي 
كانوا يعرفون بالنظار في قشتالة. وكان عددهم يحدد حسب الحاجة؛ ففي آبلة عرفنا 
اثنين تم اختيارهما في اجتماع الجماعة وَقَدّما بعد ذلك إلى جمعية المجلس البلدي؛ 
فقد اجتمعت الجماعة كلها في مسجد لاسولانا 501308 12 وتم الاتفاق على ما 
يلى(): 


الف خوّلنا وعلنها وإمكننا وعينا عتطان لنا هي الجماغة الدكررة ولدة عام 
يبدا من اليوم وهو تاريخ تحرير هذا التفويض حتى يكمل العام كلاً من السيد/ حمد 
بالوميرو دي ميركادو غراندي وزالي دي لاكايي. وهما مسلمان يقيمان في المدينة 
الذكورة واكنما حاضمزان هذا والآمن الكما'مكا وليس لوانض دون الككن لك تقوما 
اضما وللسلمون الطييوة من الجماعة الذكورة بالعمل الحديق والسعي لتوديق نا 
تريده الجماعة لصالحها [..]؛ ونعد ونعتبر واجبًا علينا أن كل ما تقولانه وتفعلانه 
وتعاهدان به وتسعيان إليه وتتفاوضان عليه أنتما حمد بالوميرو وزالي دي لاكايي هو 
لدينا محل قبول وثيات وتأكيد وتصديق وصحة». 


والحقوق التي تذكرها الوثيقة متعددة جدًا وتتراوح من التفاوض مع السلطات 
إلى تعيين نواب للجماعة في المفاوضات والمشاركة في تنظيم عملية التوزيع والتحصيل 
بين أفراد الجماعة؛ وكذلك تعيين المحصلين والمفوضين الموكلين بإجراء عمليات الرهن 
وتوزيع الآدوار المشتركة التي تلتزم الجماعة بالقيام بها في المدينة!". 


وعلى الرغم من كل ذلك؛ فإن هذه المهام كلها لم يتم النظر إليها جيّدًا لأنها لا 

تخؤل كثيرًا من النفوذء وليس هذا فقط؛ بل إنها تتضمن مسؤوليات مالية في ما يتعلق 

بتوزيع الضرائب التي تدفعها الجماعة للملك؛ وهذا ما تدل عليه كلمات المجلس البلدي 
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نفسه: «لكي يراقبوا وينظموا الشؤون المالية للجماعة»» ونتيجة لذلك فقد وجدنا في 
بعض الأحيان إشارات إلى غرامات مالية مفروضة بسيب تأجين الوظيفة لشخص 
آأخراا)» ومن :جانيهم كان النظاى ستظيعون تعيين سلسلة ااخرى من الوظائف الآدقى 
مثل المترجم إذا دعت إليه الضرورة ويعض الجلادين الذين ينفذون مهام الشرطة. 

أما الملك الذي يمارس شكليًا السلطة الأخيرة على الأقليات التي تعيش في 
المملكة, فإنه كان ينظر إلى علاقة المسلمين معه على أنها علاقة الخضوع والتبعية؛ 
هذه العلاقة - التي تختلف عن علاقته بالمجلس البلدي والتي كانت تبنى في كثير من 
الأحيان على صفة «أميرية» وهو وصف لكثير من الأماكن التي تقام فيها الجماعات 
- كانت تتجلى بوضوح في اختيار وظيفتين بتعيين من الملك نفسه: تمامًا كما يفعل مع 
المجلس المسيحيء ونقصد بذلك أولاً: وظيفة القاضي الأكبر للمسلمين وهو القاضي 
الرئيسي في مجتمع المدجنين وسنتناولها بالتفصيل في الباب السابع. 

وثانيًا: فإن الملك كان يعين كبار الموزعين لضريبة الخدمة ونصف الخدمة - وهي 
شرئية بيقوية كزقعيا الجماعات'الملق كين الحذانة الللكيلات :وهو ميتصي مالي محص 
يُختار له عادة أشخاص لديهم وظائف أخرى قضائية أو أعضاء بارزون في الجماعة!", 
وسبب اهتمام الملك الشخصي بهذا المنصب واضع: هو مراقبة الموارد التي يجب على 
الجماعات دفعها للملك؛ وكانت الجماعة هي المكلفة بتوزيع الضريبة الملكية التي يقدرها 
الملك بصفة إجمالية» ويتم تقسيمها بين رؤوس العائلات التي تقع تحت طائلة القانون 
الملكي؛ وفي حالة تخفيض الضريبة الملكية من قبل السكان لأسباب طبيعية (كالمجاعات 
والآديتة) أى يسبب الضري آق البجرة إلى اناكن ذاه ظروف افضيل؟» فإن الجماغة 
أخذاك اسه كمه عن الوخاء بالقؤاماقها وأتالي قتفيصن القدرائف من الللك نقسة يد 
أنه كاق اناميع مخرع الك ومن ظلب قرهك وعادة .ما كان يطلو مق النيون تلتعنه 


.-6-11-1 ,42-44 دجء1 ,آ 20[0 ,05ج ك01]آ ,111516110 56010611 20000 © 11101111©1110لاتجك 091 ونط[ء "نكل ,هط 417 (1) 
.164-5.جج ,«دى 111010 ©0 0162106 1ئظ1» ردوء1ةده "1 5 :1077 (2) 


0 





مخرج محفوف بالمخاطر أمام إمكانية رفع دعوى سداد الدين بدون حد أقصىء بينما 
كان هناك حد أقصى لدعوى الدين بالنسبة للمسيحيين: ولكن مدينة آبلة لم تلجأ إلى 


هذا الاحراة الاستقاكى حكن السفوات الأكيرة من وود السماعةة. 


وبعد القيود التي فرضت على المسلمين في قوانين القلعة 1ه10 (44؟1) فإن 
المجالس النيابية في تورى 10:0 قامت بيعض ال محاولات - بعد أن تولى الملك إنريكي 
الثاني الحكم عام 1745 - لإصلاح أوضاع السكان - بصفة عامة - التي تدهورت 
بسبب الوياء المُهلك في عام /5؟١‏ وحادثة التصفية العرقية عام ١59١‏ والحروب, 
واؤضاع الأفليات يضفة خاصة: وتتيجة لذلك أعيد تطبيق الامتيان الالفوفسي لتعيين 
قاض أكبر للمسلمين في المملكة. ويد يظهر من جديد منصب القاضي المسلم في 
الجماعات والأحياء التابعة للأسقفيات كما سمح للمسلمين بامتلاك الأراضي 
لإغايتها للإنقاج حسبب ظننا! فكان اللسلمون انقسهم هه الذين يحصلون الضراتي 
حيك يذ باون موؤعوح نون يتم الختارهم وفعرفة مها علا ميا لاد بككد امي 
على نطاق أوسع؛ وهكذا فإن الآفراد المميزين من بين المسلمين بدأوا يحصلون على 
حق الرهن لأملاك مجمع الكبار الكاتدرائي الآبلي بعد أن توقفت كلها عن الإنتاج نظرًا 
للمشاكل السكانية المشار إليها آنقال"؛ ولكن بعد أن أخذ المسلمون يقومون بدور أهم 
في المجتمع استرعى ذلك انتباه الملك الذي أراد أن يؤكد نفوذه وسيطرته على أقلية 
كانت تفضل العيش في أملاك أميرية» ومن هنا اتخذت بعض الإجراءات لتوضيح 
العلاقة التي تربط الملك بالمسلمين قدر المستطاع وفرض نظام المركزية والنظام الذي 
يعتد على الركن والدرجاك داخل الافلياك. 
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وقد وجدت بعض المشاكل نتيجة لهذا الوضع.: وأولها - وريما أخطرها - هو 
الشرقبية شخصينة النخليفة أ لساك الكل انق تمرك بسيخا سا سية والإضياقة 
الذي يخطف -. رغم ارنباطه الركيق بالكنيسة - هن البايا القائه الروحي للككيينة 
وبالتالي فإن العلاقة التي تقوم بين الملك ورعيته من المسلمين لابد أن تكون مختلفة 
بطبيخة اتعال عن الملاقة بينهم وبين انكليفة الأنوى ال الوحدي ا 


أما من ناحية الضرائب التي يلزم المسلمين دفعها فكانت تختلف حسب احتياجات 
الحاكمين المسيحيين فالضرائب الأصلية التي تدفع للكنيسة والتي رأيناها في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر قد تم تعديلها بالضرائب الجديدة التي فرضتها الملكية والتي 
لا يمكن التغاضي عنهاء ومن هنا فعندما تحولت ضريبة الجباية إلى ضريبة الخدمة 
ونصف الخدمة على يد الملك خوان الأول عام 184 أسرعت الجماعات المسلمة في 
تعيين الموزعين» وهي لجنة مكلفة بتقدير الضريبة حسب عدد السكان التابعين لقوانين 
الملك وثروتهم وعدد المسلمين الذين يتم إعفاؤهم منهاء وبنفس الطريقة فإن الضريبة 
الذهبية القشتالية المخصصة لتمويل حرب غرناطة كان لابد من دفعها وتحصيلها!". 


وعلاوة على الضرائب التي تَوْدَّى نقدًا؛ كان على الجماعة أن تساهم بسلسلة 
الخرئ مق الكدعاهه لعي الشكفي هذا هى الدينة .ومن هته الخمات. السون. على 
حراسة الأسوار وإصلاح جدرانها وجدران القصور التي يقيم بها الملوك في المدينة 
إذا دعت الحاجة إليه. وإقامة المنصات والأسيجة الخشبية للأماكن التي تُطلق فيها 
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حول هذه القضايا هناك دراستان في غاية الأهمية وهما مقالان لكل من لاديرو كيسادا حول المسلمين 
القشتاليين» وقد ذكرتهما في المصادر. ومع ذلك يجب أن نآخذ معلوماتهما بشيء من الحذر نظرًا 
لاستحالة معرفة أعداد الإعفاءات الضريبية: وكذلك التهرب الضريبي مما قد يحدث معه خطأ في 


وات 





القتزاق الحقالا باكر فنسين القراف الداابضن أزابشن القوق الحاحين عش عضا 
تلكتدرتيم عان الالنحماء: ظلن :تيم الحياة ان يدوا 15 5 لان #الأنيم تاهو 
إليهاء وكان ذلك نوعًا من الابتزاز الذي لم يُنفذ وتسبب في كثير من الاحتجاجات(". 
في اجتماع الجماعة في مسجد لا سولانا عام 1871 والذي تم فيه مناقشة العديد 
من القضايا الإدارية والتنظيمية للأمة وتعيين عدد من الوظائف الثانوية لعدم وجود 
قاض اكبن التجماعة والاغمية العرير ةلال هذه المهام التريعية بالنسبة لتجلس البلدية 
والسلطات السيدة - فيا عة اتنحات العالخة -جوالق الحم العدية خرن 
حضور كاتبين عامين مسيحيين من المدينة بالإضافة إلى المأمور القضائي للشهادة 
على ها يكم أضكانة. واول ما كم الأقفاق عليه هى كعيية موزهين الجناقة لوه عام 
وهم يحيى كابيثا وموالي النساج ويوسف سالامنكيث حيث تم تكليفهم بعمل ثلاثة 
ساذج عقوازية يبنى على اساسها توزيع الضرائب خلال العام الثالي وقتليمها 
الطان السناهة الذود بقرموة باتعطاع ذلث لسري وتتسيسيه للشؤوع الداغلية: 
وبعد أداء اليمين على الوظائف المذكورة تقرر تعيين كل من حمد/محمد الميرانتي 
وحبدار محمد بالوميرى عناغار زى للجماعة: وعانا قد ملا الجناعة من قيل كنانبين فى 
شبح ممناعة المي والبهوي ركد ان تاتون الإتضدات. خواق ول كابترى شيم يان 
طوم الجماعة يقوويم البالغ الخضسة لرواتبيم وكذلك التنقاك الناتية عن القفسة 
القانونية المذكورة. وفي النهاية تم الاتفاق بالإجماع على تعيين حمد بالوميرى نفسه 
)١(‏ «نأمر كذلك بأن أية إصلاحات يلزم إجراؤها من الآن فصاعدًا في مقر إقامة الملك والملكة والآمراءء 


وكذلك إقامة المنصات اللازمة عند حضور الملك كل ذلك يساهم فيه الطيبون من دافعي الضرائب, 


وتعفى من ذلك المهندسون والعمال المسلمون الذين يكافكهم المجلس على أعمالهم كما حجرت العادة» 
.0 ,74-177 2.1 ,آر[ 0 م 1117111[ منتداع"تلى 001 1(01117161:105 00000 و30 ,7101110 ,1460 


(؟) جميع الوثائق الخاصة بهذا النزاع في الجماعة منشورة فى 
]1 .002 ,0.55-56ر 0000 © 710105 ,1110 166171 


مؤت 





والمعروف ب «دي ميركادو غراندي» وزالي دي لا كايي نائبين عن الجماعة وممثلين لها 
في .جنيع الفا وهات اللأزمة مع البتلطالف وهنا سخولان يدورهنا اتعيين محضلي 
وموزعي الضرائب والقائمين بالإحصاء السكاني وجميع الوظائف الآخرى الضرورية 
لتلوين عشاطات الماع اك 


والعى اريفة لصيل الخيزائي. من [لاماميع يطريقة كين بربعمزة تنلات فى 
القروضن «الإجبارية: التى طلبها الملكان الكاتوليكيان مق المسلمية الاغفياء'في المنيتة: 
وقد اهدو جييذا ينبال تصل إلى «دمو ا مرايطي ماد| السيد/ إبراهيه إبزالين 
والعلع إبرافيم فريسكيدا اللذكق اهنا بلغ +4 'مرايطيء وقم فحصيل البالة 
بواسطة فرانثيسكو دي لوثون المأمور القضائي لمدينة مجريط؛ وقد أعيدت القروض 
في شهر يناير من عام ١5//‏ عن طريق مفرج دل كامينو الذي كلت يتحصينيا من 
كيرناتدو برايو الفين ضهدوق البزاية النابوية في ستلففظة روييدي :ان اللفين العاقوليكيية 
قد اتبعا في أوقات الشدة طرقًا غير معتادة لتجميع الموارد اللازمة للحرب على حساب 
أرصدة كان هن 'النتظن تحصييلها: وقد قم إعادة تلك اللؤازه إلى من دقعوها غندما 
جُمعت الأرصدة الأساسية» وتتفق الوثيقتان على أسماء المساهمين""". 


زخول املاك السلهين تجن أنه على مدئ القردين الرايع عشن والكامس عقر 
سارت الأمور على نفس المنوال الذي كانت عليه في القرن الثالث عشر مع ملاحظة 
انتشار الرهن والتأجير للأملاك الكنسية مع بعض الاستثناءات: وكانت العقود التى 
تُوقع مع المسلمين تتشابه تمامًا مع تلك الموقعة مع النصارى واليهود» وكانت الأراضي 
فسلى إلى التعاقك يوك النفان عن ديانتة. فى يعضنى فلك العقون فظهن شخضية 
الضامن ومبالغ الضمان في حالة عدم تنفيذ العقد حيث تنص على: «تخضع كل 
أملاكه وأثاثه وميراثه لقانون الكنيسة المقدسة», لكن هناك شرط مقابل على المجمع 
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رسم يوضح توزيع المسلمين في آبلة عام ١1٠١‏ 
الكاتدرائي في حالة استرجاع الأرض وهو أمر مهم.. وهناك عقود أخرى - وهذا 
أمر معتاد في عقود المنازل التي ثوقع مع المسلمين واليهود في المدينة - تنص على 
التنازل عن تشريعاته الخاصة «وأتنازل عن القوانين في هذا الشأن». وكل هذا يترك 
المسلم تحت رحمة السلطات والقضاة المسيحيين إلا أن هذا الأمر عاد إلى طبيعته مع 
مرور الوقت لدرجة أنه في القرن التالي كانت قوانين الجماعة تطبق من قبل القضاة 
المسبيحية!0. 


)١(‏ من بين 516 وثيقة مذكورة في «كتاب الإيجارات» ببن عامي 1١17‏ و ١555‏ هناك 5868 وثيقة خاصة 
بالمسلمينء وجميع المذكورين فيها هم من أصحاب الوظائف الكبيرة في الكنيسة (كهنة وقمامصة 
خصوصًا) وأسرهم,. وبعض المسلمين واليهود الذين لابد أن تربطهم علاقات مباشرة معهم, وجميع 
هذه الخصائص شيبيهة بالعقود المبرمة بين المسلمين ومجمع الكبار في بلاشنسية 

1--727.370 رآرماء ذاه مامه 0 اط ,110171711 


دغم.ا- 











فعلى سييل المثال لنقل ملكية بعض المنازل في طريق الإسكافية 105 عل 1128آ1 
095 في عقد سجله الكاتب الشرعي بيرو غونثالث )١515(‏ تم الاحتفاظ يو 
من ثلاثة أجزاء سجل فيها أولا عاد الرهن مب ا 
يُدعى مُحرّج ثم بعد ذلك التوكيل الموقع بالالتزام بدفع أقساط الرهن 
من جانب مسلم يُدعى الفضل”". وثالتًا محضر تسليم اللجل من انب الموكل وهو 
اليهودي حاييم برانكوه ويجب أن نشير هنا إلى أن الكنيسة لم تبد أي اعتراض على 
أن يكون لديها جيران مسلمون أو بمعنى آخر نستطيع أن نقول إنه لم يُنظر مُطلقًا إلى 
الانفصال الطبيعي لأحياء المسلمين كما يشير إلى ذلك النص: «وجيران المنزل هم من 
ناحية المنازل الخاصة بمصنع الكنيسة المذكورة» ومن الناحية الأخرى منازل تابعة 
للقمص وعضو المجمع ومرهونة لآأحمد وهو حداد مسلم؛ أي أن هناك جارين مسلمين 
ولد ها ]أو لطة | كروي متاق زرقاي ا 


إن الرؤية التي يقدمها لنا كتاب المواريث والرهون )١55١-١581(‏ وكتاب سجل 
الزيارات والمنازل والمواريث ,"!1)١70”(‏ وكتاب إيجارات المنازل )١1557-١7/1/(‏ تتمثل فى 
زيادة مهمة لحجم الجماعة الموريسكية التي كانت تشغل عددًا كبيرًا من المنازل التابعة 
لمجمع الكبار الكنسي داخل حدود المدينة» ولا ننسى أن الرهون المدنية كانت تنتقل تلقائيًا 
من الآباء إلى الأبناء أو إلى الأرامل كما ينص على ذلك التشريع؛ ومن أجل ذلك رأينا كثيرًا 
من الأقارب يجددون علاقاتهم بالمجمع؛ فمثلا رأينا مريم زوجة السيد المسلم/ ابراهيم 
خوان دي أويو تنتقل إليها ملكية المنزل الذي كان يملكه زوجها عندما ترملت (1)1791). 

وكان في استطاعة أصحاب الامتيازات من المسلمين أن يؤجروا أنواعًا مختلفة 
من الأملاك التابعة للمجمع الكاتدرائي» ولدينا من هذا النوع خمسة عقود رهن لأملاك 
المجمع: عقد ينتمي إلى عام :١1557‏ واثنين لعام :١599‏ وواحد لعام ١40٠‏ وواحد 
لعام :١405‏ والعنصر المشترك بين تلك العقود جميعها أن جميع المستأجرين هم 
)١(‏ الاسم مكتوب بالإسبانية هكذا 412126 
0 ناك . (458-468 [) رعاأمطك تملمناهك تتهك عل آأه دعاسن ها © ملأآطم (ز :041 آعل مع تآاقاوممه ملم تر:8©1 (2) 
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قضاة المسلمين في المدينة.. وأما الأراضي المؤجرة فكانت تختلف نوعًا وثمنًا حسب 
كل حالة؛ ويبدو أن ثلاثة من تلك الأملاك كانت تخص على كارو قاضى الجماعة فى 
عام اق وقد أنشاً العقد الآول لمدة عشرين سنة؛ بينما قام ابنه حمد - الذي كان 
ضامنا فى العقد الأول - بتأجير بستان فى نفس المنطقة لمدة عشر سنوات(!"), وكانت 
العقود كلها تحدد مواعيد تقسيم الإيراد على فترتين: النصف يدفع في أعياد الميلاد 
والنصف الثاني يُدفع في عيد القديس خوانء وكان من حق المستأجر أن يبني سياجًا 
يحيط بملكه ويسترد نفقاته من المؤجرء بيد أن هناك بعض الحالات التي كان يلزم 
فيها المستآجر ببناء ساقية على حسابه ثم يتركها في الآرض إذا انتهت مدة الإيجار. 


أخبيدت البتهرة ة إلى ديار الإسلام لا تعني لهم شيئًا بعد حياة أجيال في منطقة 
الوسطء وبعد أن فقدوا كل الروابط التي تربطهم بمواطن عائلاتهم الأصلية فسنجد 
أن هؤلاء استطاعوا أن يكونوا لهم هوية خاصة تختلف عن هوية الأندلس الذي تمثله 
غرناطة وعن هوية المسيحيين الذين يحيطون بهمء: وعلى الرغم من أن كليهما يرجع 
تاريخه إلى الآندلس وأن العلاقات بجميع أنواعها كانت مستمرة بينهم على مدى 
القرون» فإن مسلمي قشتالة ومسلمي غرناطة لا يعترفون بأن لهم جذورًا مشتركة, 
وقد فشن اللؤلف سيفو ناليوا مشاعن القشتالبين عندما قال إن الثسي الطب لا نيمة 
بتلك العقلية في تعريف هرم المجمع القشتالي كما رآه أحد المدجنين في عصرها"ا 


لقد قام عيسى بن جابرء معتمدًا على عمل مسيحي - الاثنتا عشرة حالة التي 
وصفها إنريكي دي بيينا في كتابه «اثنتا عشرة مهمة لهرقل »)١511/(‏ - بتلك المحاولة 
التي تصب في اتجاه أعماله الأخرى التي ترمي إلى صياغة عقلية جديدة بين إخوته 
في الدين» ويأتي هنا على رأس الهرم الخليفة ويليه المفتي ثم القائد العسكرى ثم 
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رجل الدين ثم البرجوازي أو المواطن ثم التاجر ثم الصانع (الفني) ثم معلمو المدارس 
(الدينية حسبما نعتقد) ثم التلاميذ ثم المزارعون العاطلون. وفي آخر القائمة تأتي 
المرأة!'). ولاشك أن من بين هذه الطبقات يبرز الصفوة منهم وهم المفتون والقواد 
ورجال الدين أو العلماء. وكان يرمز لهم في القرن الخامس عشر باسم الفقيه. 
الخليفة قد حَل محله الملك المسيحىء وهذا من الصعب أن يُطلق عليه لفظ القائد 
لآن المهام العسكرية كانت محدودة للغاية. كما يُلاحظ أن كلا النظامين يخلو من 
الإشارة إلى الوظائف المدنية سواء المسيحية أو تلك التى كانت منوطة بقواد الجماعات 
القشتالية» ورغم كل ذلك فكون المدجنين لهم نظام اجتماعي خاص في موضع وسط 
بين الإسلام والمسيحية فإن هذا أمر جدير بالاهتمام. 


وعلى لمكن مق للن إذا ازدنا أن تضبع كلانا لخلنة القييتى مومع السافية 
التشعاليين مستظيم أن 'فجزم بان الضنفوة السياسية يمكيا اولك السلمون الحيطون 
باللك ويعيكون حول ولاطه مثل القاضي الأكبر للجماغة. التشثالية واطباء اللق المسلمين 
أ أطلباء أضحات المراتب الُليا في المملكة: ثم قاتي يعن ذلك الصفوة المدفية ويمكلها 
القخنا الكبان لكل بجماعة إلى:جائفٍ الشيوة او الظربين في الجناعة ونتركن يهم الأملاك 
الهامة في الدينة وخبواهيها: آما الضفرة الاقتصادية فيكوتها التجان الذين تريطيم 
عائقاة قن بيلس راس وازاقون وريم “متسل شرناطلة» وحناك 4ذلك الساية 
العلمية وهم الققهاء وعلماء الأئة وهم الصخطلعوخ باللحقاط على :اغلى قروات الثمة: الدين 
الإتسلافي واللعة الحوية اوها ادا التي عن كلها نمو مقس عند ملكي تشكالة. 


لق الستفواف الجديدة تيون بإيقارضا القتاية بالإسراعية والعربية وبيخيازتها 
للتفضلات الملكية المتمظة فى الامتيازات المالية والاجتماغية؛ وحتى فى الوظائف التى 
كاتث تفقارها الجماغة قبل ذلك مغل القائه والكاتي #صبيحت فلك الوطائف مهل قثيك 
وفاكيد. ولخفار ملكي اما الصفوة لكر فشن زتينا كيك أ السلسة الشتطاغوا 
أن يكونوا جزءًا من القوات الملكية في الأراضي .النائية على الحدود مثل آبلة. 


)١(‏ بعد أن رأينا ذلك ندرك أنه مهما اقتربت النساء من السلطة فمن الصعب أن تكون المرأة جِزْءًا من 
الصفوة عند المسلمين إلا إذا كان أزواجهن كذلك؛ وفى هذا الآمر أخالف وجهة نظر مولينات 
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وإذا تركنا جانبًا عائلات الصفوة التي يمكن أن نطلق عليها «حاشية الملك» والتي 
تتحرك داخل دائرة الوظائف القضائية اللازمة لتنظيم المملكة؛ فإننا على المستوى 
المحلي سنجد أنفسنا أمام أولتك المسلمين الذين ينتمون إلى أسرة عريقة في المدينة 
وجمعوا في أيديهم النفوذ السياسي عن طريق الوظائف الهامة داخل الجماعة؛ أو 
علاقتهم مع المجلس البلدي المسيحي والنفوذ الاقتصادي عن طريق المشروعات المربحة 
التي تسمح لهم بمزيد من الأعمال وتوسيع النفوذء مما جعلهم على رأس الجماعات 
الأخرى؛ وإلى جانب هاتين الميزتين كان يمكن لأي فرد أن يحوز على امتياز ديني أو 
علمي بحيث يصبح واحدًا من الأعلام التي تبرز في المجتمع مثل المفتي والفقيه وإمام 
المسجد كما كان الحال مع عائلة علي كارو أو عائلة بالوميرى أو عائلة بوتيخا. 


هناك قضية مهمة أخرى تعرض لنا في ذلك التاريخ وهي ما إذا كان المدجنون 
لهم وظائف محددة وخاصة بهه(". قد خبيل إلى الاعتقاد في البداية بأن المسلمين 
قد كافحوا لفتح طريق في إنتاجية لم يكن المسيحيون يشغلونها. ربما أدت قلة عدد 
المسلمين إلى أن يصبح ازدواج المهنة واقعّاء وهكذا نجد تجارًا يمارسون مهنة الطب 
ووجدنا حجامين يمارسون مهنة الصيدلة...إلخ. كل هؤلاء كانت لهم وظائف أخرى 
أيضًا داخل الجماعة. إن الوضع في آبلة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
يدعونا إلى الاعتقاد أنه لم يكن هناك تخصص كما كان البعض يعتقد؛ بل حدث تقليد 
للمسيحيين في كثير من الأحيان. ربما كان ذلك نتيجة لاشتراط الديانة في من يعمل 
في الأطعمة التي يستهلكها المسلمون واليهود. في ذلك الوقت كان السوق الصغير 
هو المركز الرئيس لمحلات المدجنين» وكان يشاركهم فيها أشخاص من ديانات أخرى, 
ريما كانوا خدمًا أو متصلين برجال الدين المسيحيينا". كان المسلمون يستأجرون 
من الكنيسة بِيونًا ومحلات يبيعون فيها السمك واللحوم ومنتجات أخرى. وكانت 
للمسلمين بيوت في ميدان ديل إينى بجوار السوق الكبير الذي كانت تباع فيه الأغنام 


)١(‏ درس طابيا بعناية موضوع اقتصاد جماعة المدجنين في نهاية القرن الخامس عشرء وذلك في كتايه 
«المجتمع الموريسكي» ولهذا فإنني أعتمد على هذا المصدر في الجوانب التي لا تعالجها دراستي. 
(؟) من مجموع 66" وثيقة ذكرها كتاب الإبجارات 477611001111105 06 11570 بين عامى /17/1- 5145 ,١‏ هناك 
وثيقة تتعلق بالمدجنين. كل المؤجرين كانوا من أصحاب المناصب الكنسية؛ بينما كان المستأجرون 

من أقاربهم وعبيدهم ومن المسلمين واليهود المتصلين بهم. 
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فى الققزة بين عاض 526-1842 وكانت ليم بيوت كذلك في متاظق ساق يدوق 
وسانتو تومى وكلها مناطق تجارية. 


الرمكتيط ا الوسر ال اير ار 


ويجيء ذكر محلات الحلاقة الموجودة في السوق منذ عام :١17١7‏ لكن المحلات لم 
كن تابدة للمستاعى قبل تهانة القية 1 كان مقاط هك الكلات شواء فى الكلاقة أ 
قري اللنووالأنرانى وادوات القيداتومازسة يموق الذيج كان ليم علوم وفنا 
للسجلات. الاتفاق على نقل الملح من محلات أثينا وقعه كل من علي كارو الفاخيمي 
أى الحجام!". وقادس الفاخيمي بن عزيز الذي وفع في العام السابق اتفاقيات أخرى 
لتحميل الملح مع بِغَالين عبر طريق يُعرف باسم طريق الملاحة القديم!". وفي منتتصف 
القرن الخامس عشر تتحدث الوثائق كثيرًا عن «استلام الملح من الصيدلية». ومن 
المحتمل أن الصيدلية كانت تبيع مواد أخرى أيضا”). كان الملح الأحمر (كان اسمه 
كذلك نظرًا للونه الناتج عن الأراضي المحيطة) اللازم لحفظ الأطعمة يأتي من ملاحة 
أيمون (إيمون حاليًا) في أثينا التابعة لوادي الضجارة: كاكق هزه اللاجاف نكر 


)١(‏ هذه التأكيدات محل نظر إلى حين وجود وثائق أخرى. انظر: 
249.م ,آه 1116012 :1111161:16101 100 :011105 13 
1ن)) 761 .27 460 .21:01 ,تنك للك . 15 ,م1دمع0ه ,1449 نر , ( 641 41ن)) 761 كر ,460 1ط ,سخ فك .3لرمادمعه ,1449 (2) 
.(643 
(") عقود قادرس الفاخيمي وكلها موقعة أمام الكاتب الشرعي غوميث غونثاليث (١1ه:1١-558١)‏ في 
آبلة هى الآتية: في 4 يوليه عام 1448 أجبر كل من خوان سانشيث وبدرو مارتين من بياتورو 
على إحضار أريعة أحمال من الملح من أتينثا للمعلم قادس الفاخيمي مقايل ”7777 عملة مرايطية 
سلمها لهما وتشمل شراء البضاعة ونقلها. في ١١‏ يوليه عام ١44/‏ أجبر الفونسو غارثيا بن دييغو 
فيرنانديث بن بيلشوس ويقيم في باسكوال مونيوث ومقيم في بياتورو على إحضار حملين من الملح 
من أآتينثا لصالح قادرس الفاخيمي ابن السيد عزيز في مقابل مبلغ ٠١/6‏ عملة مرابطية وأريع عملات 
نحاسية. في "١‏ أغسبطس عام ١559‏ أجير الفونسو غارثيا دى مونتالبو على أن يسلم حمولتين 
من الملح من أتينثا إلى المعلم قادس الفاخيمي ابن السيد عزيز. في 7 أغسطس ١444‏ أجبر كل من 
دييغو خيمينيث وبلاسكو خيمينيث على أن يسلما ثلاثة أحمال من الملح من أتينثا إلى المعلم قادس 
الفاخيمي مقايل 5/865 عملة مرايطية. انظر: 
٠‏ .27 ,0 11701:156 011111111000 © 6ط ::02710 1 (654 ,653 ,189 ,173 41ن)) "237 .جزم ,460 .اواط ,سرططل 


(4؟) انظر الكتاب السايق. 971 .2. 
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في وادي سالادو الذي كان يمدها بالماء اللازم للإنتاج - وذلك منذ العصر الروماني 
- وكانت هناك خمس سواقى ترفع الماء. كانت تلك الملاحات أكبر مركز لإنتاج الملح 
في شمال قشتالة: وكانت تمد المدن الرئيسية والقرى في قشتالة بالملح» وكان لها 
تى يعقن القناكن ب جكل ليل ميل كانيوا؟ امقيان الفتكاي كان الطريق يندا عن 
ججال الزوق الوه نهجى تلك القرزة, وحكها يل الو رباكا 28د اومتها ونين النارية 
سكقينا على تكن الطريق, الوطتي الحالى الجمر عن النقوبية يحت ابلا :كان هناك 
طريق آخر أكثر استقامة لكنه أكثر عرضة للحوادثء. يصل إلى خادراكي عنا0ة:120 
فمنها إلى بسلاسلة تجبال. غواذاراما حي يمكن. تفل المماصيل اللكية هي خشكوبية 
وليون حتى آبلة. كان البغالون المسيحيون هم الذين يعبرون تلك المسافات من منطقة 
بياتورو1113]010/؟ وسان بارتولومى دي بيناريس 5عتقصنط ع0 عتدهاماتةط هذ في 
جبال خوادازافاك. ركان غزل البغالون يوتقوق عقوةًا مع صتلمه وسنيهير .في 
بداية التحاقه كان على راهب العمل أن يددع تمق اللخ ورين عيوي الطارق الذي 
حمولة ملح, ١6١‏ مرابطي لنقل الحمولة بالإضافة إلى 7 مرابطي وخروفين كرسم 
مرور » وكانوا يشترطون حجم شراء يكفي لإتمام التعاقد. 


بالإضافة إلى تجارة الملح؛ كان المسلمون يتعاقدون مع جزاري القرى الرئيسية 
لشراء الخلون والذهون نن محلات الجؤارة لتصنيهيا. كان مجال هذه التجارة أنضنا 
يتعدى المجال المحلي فيسير على نهج علاقات مسلمي منصطقة آبلة مع طلبيرة ومحيطها 
التي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الجبل. في عامي ١55/8 :١551‏ أسس المعلم 
الغاس كانتيوسى - لشراء جلود أبقار من محلات جزارة مسيحية في طلبيرة. أدى 


)١(‏ رغم أن الملاحات كانت تابعة للملك؛ فإن الملك منح عدة ملاحات, منها الملاحة التي وهيها لكنيسة 
سبان سباليادور في أتينثا ويمثلها أسقف سيغوينثا عام .١١55‏ وكان بإمكان الملك أن يؤجر حق 
استغلال الملاحات. انظر: 

3 ,0210010 ه)! 06 رج 1©11آلل © هع :011101© هآ © 50111105 5هكط :1101111 ,11 تر ونره"477 .11 ,ج011 ك5 11©1-0ه:17 .4 

(2) هناك أمثلة أخرى لعقود خاصة للح أتينثا موقعة في ديسمير عام 68 مع مسيحيين من تجار 


ونبلاء. انظر: 
(1.99ه2)) 12 .م ,460 مامعماوط يواتسطل ,4581 
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سوء حالة الجلود - التي أتلفتها الرطوبة - وعدم مطابقة عدد الجلود للكمية التي ينص 
عليها العقد؛ إلى أن يلجأ المسلمون للقاضي لكي تدفع لهم التعويضات المناسبة!") 


هذا نفسه هو ما يُطلق عليه طابياة121 اسم «تاجر التجزئة» .كانت تجارة 
كانت لا تزال هناك بيوت لمحمد في سوق العطورا". 


وكاقخ صداعة القوحات عشي إلى تعذة اشماء يحقدها كؤديه القياء ذاكل 
البيذ ار الحتمام جاح 1005404 لدينا سولاك عق التشاع الى يهناة لخنالع ميو سات 
بنيتو للراهبات» ولدينا كذلك سجلات عن مسلمين طلبوا شراء بعض المنسوجات/"'. كما 
توجد إشارات عديدة إلى معلمين وهو ما يوحي بوجود ورشة موازية لورشة المسيحيين 
ولك أزذادت آهمية قطاع النسيع بسكل ملهوطفي أوانشن الفرخ القامسس عفر" 


)١(‏ القضدة التي نشأت على أساس هذا العقد مع عدة مسيحيين بسبب الحالة السيئة للجلود التي 
سلموها موجودة في 2001428) 537 ك7 4) فى ١5‏ فبراير عام ١4‏ والتي يسمى فيها حكم للفصل 
في النزاع, وقد صدر الحكم في 5 أبريل عام .١519‏ انظر 7.5 ,177071524 60171111000 هط :1718 انظر 
الملاحق أيضًا. 
(؟) باعت السيدة كارا زوجة عبدالله العطار وابنها محمد محلين بمبلغ ١6١‏ عملة مرابطية من أموال 
الحربء وبلا شك كان البيع لأسباب اقتصادية لآنهما عهدا إلى بلاسكو مونيوث ابن السيد بلاسكو 
بآن تضرف كسيدهما (كمالك) رغم ذلك فإنهما لايزالان يمتلكان محلاً آخر مجاورًا للمحلات المذكورة 
ولهذا ظلا يكسيان العيش من التجارة. ويما أن الوثائق محررة في آبلة في ١5‏ ديسمير عام 1١595‏ 
فلها علاقة مياشرة بالآحداث المشار إلبها في عهد سانشو الرايع. انظر: 
.163-15 .72] ,]4 !1116016 1011 1001111161110 ,06-307 3.ج[ رآه :7ل ع1هن) هآ ©0 10011111611105 :011105 13 
7771 71 تر 1120154 0011111111004) :10710 
(9) توجد قائمة بالمهن التى تشغلها النساء عادة. انظر 72.76 ,11010611 1141:0165 :"روط 
5 كر ,171070 1494 ,1065 ,465 (4) 
انظر 71 .2 ,111011520 0011111111004) :.18716 
--71 .272 11201150 011111111000) 4ط :10210 .10020 10017121165 اتهلال 06 142 .كر ,421 أ0وط ,سمط 411 رذ) 
(5) نحن على علم بعقود تعليم الصبية في ورش النسيج والخياطة في إيبيلا112م:1 وهى قرية متوسطة 
في أراغون ازدهر فيها نسج الصوف وفيها عدد مماثل من الصبية المسلمين أو يزيد عن عدد الصبية 
المسيحيين (؟1595١518-1١).‏ تختلف المجموعتان فقط في تغيب الصبية المسيحيين في الآعباد المسيحية 
وأداء الصبية المسلمين لصلاة الجمعة واختلاف نظام الآكل في شهر رمضان. انظر: 
1000 106 1/6007 (( ©:5051 06 060 05 201:0 0121:1101 111020 ©0 11:1116ز © 201:1:0105) 1/1511410©5 ج261 ,2 
.97-208 1آ.جزع ,11/0©701151110!! ©0 111117102101101 0آدمج :511 171 آعل كماعك 11 .د آه دنه (مجمعه7ه2) ماأرط 06 
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أخيرًا؛ تحولت إحدى الوظائف التي لم يحتكرها المدجنون إلى وظيفة رئيسية 
للموريسكيين. نتحدث عن النقل؛ خاصة النقل عبر الجبال لمنتجات غذائية لتوصيلها 
إلى أسواق المدينة. من بين أسباب احتكار الموريسكيين لهذا النشاط هو ممارستهم له 
خلال الحروب التي أدت إلى قلة عدد الرجال في قشتالة بين عامي ١557 2158٠١‏ أو 
إلى انشغالهم بالحرب. في ذلك الإطار يجب أن نفهم القوانين التي تَلِرْم ببيع الماشية 
للعمل في مجال النقل١".‏ هناك شيء أكثر أهمية هو شكوى سكان!" المدينة بسبب نقص 
الأغذية نظرًا لعدم السماح للمسلمين واليهود ببيع لحوم وأغذية أخرى إلى المدينةا"". 

من ناخية أخريئ؛ كانت قدرة أعضاء جماعة المسلمين على الاستداتة كبيرة: كما 
يتضح من طلبهم قروضًا كانوا يسجلونها أمام كاتب شرعي مسيحيء ونظن أنهم 
كانوا يسددون تلك القروض دون مشاكل نظرًا لآن العملية كانت تتم مرات عدة في 
بعض الأحيان. أكبر مبلغ محرر في سجلات تلك الفترة يتعلق بعلي كارو الفاخيمي 
وهو مبلغ 5172١‏ مرابطي'). كانت القروض الصغيرة (بين مائة وخمسمائة مرابطي 
أ عدة أحمال مق الحيوي) اتخصيصى هادة لشواء مواد مثاء ويذون: وكاقت تمدة عند 
تقاضي أجر أعمال البناء أو عند حصاد المحصول. 


بعد أن درسنا الوضع العام للمسلمين داخل المدينة - وكان وجودهم فيها أمرًا عاديًا 
د لتدوون:الآن فق كاقه كتمية جماعة الشلمين من خلال ثقافهيا الخاصة والميزة نيا 


اا عا 


259-7 85 -21 420,77 01وط رسخ ©ط 4 (1) 
() كل الدباغين مسلمون واللغة في هذه المدينة إسلامية ويهودية, والآن قد منعتم مرة أخرى أن 
ببيع المسلمون والبهود السمك والعسل والزيت والآطعمة الآخرى مما أدى إلى حدوث أضرار 
لسكان المدينة» 
١ 10105 © 5010 17.ً‏ -28 ,56110 ,465 
.2779 00 © 0105غار 05ط :1110 :1601 
. 7.249 ,1م 1111ل[ مطتوآع "تلك 1 17:11105لاء 120 ::114111061) 50111111:0 
7 ,27.74 111011560 0017110111004) :107104 
(:) أجير المعلم على كارو الفاخيمي ابن المعلم يوسف على أن يدفع ميلغ ١17١‏ عملة مرايطية إلى السيد 
دبيغو اوردينيث كان قد اقترضها منه. انظر: 
[ 0510م ,1448 (1[98 أمن)) 26 .كر .460 ولمع ماهط ,حفط 4ل 
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الفصل الخامس 
فهم مد جني شمال قشتالة للفقه الاسلامي 


إن أحد أبرز التناقضات التى تظهرها جماعة مسلمى آبلة هو ضعف تمثيلها 
القانونى مقارنة بعدد سكانها ووزنها الاقتصادى داخل جماعات قشتالة. 


أولاًء كجماعة كثيرة العدد. كان يتعين أن تكون آبلة من بين الجماعات التي يعين 
منها قاض اكبرء ونظرا لقزبها من للف كاق يحب أن تقدم سركنها لخنصي القاضيين 
الأكبر لجماعات مملكة قشتالة . مع ذلك لم يكن الأمر كذلك ٠‏ بل إننا نلاحظ عملية 
تضاؤل التتقل على اللستوى لتخلي: شعن أن كان يشعان فده "قضاة الجماعات خلال 
القرن الرابع عشرء لم يكن لآبلة في القرن الخامس عشر قاض أكبر خاص بها , بل 
فجة إليها قاب للقاخي الأقى الججاعات بملعة سفدالة في الحظات معيةة وال جمد 
ما قليلة الأهمية. ما السبب في هذا التناقض؟ 

إن. الاتفاقات المبرمة مع المسلمين لكي يستمروا في اماكن إفامتهم لم تؤثر 
على جماعة ابللا. ذا لعا تكرين اقلية مسلنة من متجموعاك مق العبيد العتفين 
ومن المهاجرين من طليطلة و أندلوثيا . ومع ذلك فإن نوعًا من الاتفاق يبدو أنه قد تم 
إبرامه. إذا وضعنا في الاعتبار جملة «إذا تخلُوا عن شريعتهم» التي تبدو في العقود 
الغررةفي القون الراع غشىء ى بالحصين «إذا كوا عن امقيازات السلمين» وف 
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جملة ترد في العقود التي حررها كاتب شرعي خلال القرن الخامس عشرا"! هذه 
القوانين الإسلامية أو الشريعة تذكرها وثائق عصري فيرناندى الثالث و الفونسو 
العاشر بكثرة! ‏ لكن ليست لدينا أدلة على منح ذلك الحق لمسلمي شمال المرتفعات 
السهلية 3165613 . ومن أهم الامتيازات الممنوحة في تلك القوانين هي استمرار العمل 
بالقوانين الإسلامية والإبقاء على سلطة الفقهاء. إِذَّا لم تكن هناك في البداية سلطة 
يمكن التفاوض معهاء في حالة آبلة» فإن هيئة قضاة هذه المدينة ربما تكون قد أنشئت 
طيكا الناعةا ممهم الفسنية ' أي عندما كان هناك عددٌ كاف من المسلمين الأحرار 
الذين يمكن أن يخضعوا لقوانين شريعتهمء وهذا ريما يكون قد حدث كما رأينا- طوال 
القرن الثالث عشر . في ذلك القرن ونظرًا (لتفرق) لاختلاف القوانين الإسلامية 
في الممالك المسلمة (كان لكل جماعة قاضء إذا كان الأمر قد تم التفاوض بشأنه 
في المعاهداتء. و استمرت تلك الطبقة في أندلوثيا » لكن لم يتعد ذلك حدود جبال 
أسبينيابيروس 15850653061105 حيث لم تكن الاتفاقيات الآولى قد حددت الشروط 
بدقة) فإن الشيء المنطقي هو التفكير في أن الجماعة الإسلامية كان يحكمها الفقهاء. 
إن أول ذكر لفقيه يعمل كضامن لاتفاقية مبرمة يعود إلى عام 5؟؟1١‏ / . 
انظر الفصل الخالث 10 ,701.460 ,م4114 (1) 
«وقد تنازل عن امتيازات المسلمين» عند رد القرض في صورة بضاعة إلى السيد عبدالله بوتيخا 


بتاريخ 9" مارس .١55/8‏ هذه «التنازلات» هى إعلان من جانب واحد يتنازل بمقتضاها شخص ما عن 
امتبازات بمنحها له القانون في هذه الجزئية المحددة. انظر: 
7 .م ,آآ رهااطك عل هأدماكة1] :105ديه8 وده ,حلم فلت عكتتعانتطه معنهساز تدع تررنعة *1» 16د :01آرآ ج11©7:116 ,17 
(؟) على سييل المثال «وأنت,. يا رئيس نظام قلعة رياح, عليك بمعاملة المسلمين بمقتضى القانون الذي 
منحته أنا لهم». احظر: 
42م ,11 01د ,1980 ره 6:002ن) ,11 01:00 تدع "ل © 1205نم اجرأل بر 6له«راء غ1[ رج 0601:2641 .ل 
هناك نموذج لهذه الوثائق في أراغون يبتمثل في الوشيقة التي منحها خايمي الآول لمسلمي إسليدا 
8 وربض شاطية, وكلها محررة بين عامي 17165 1701. انظر 
6,322-7 315-1.مم 0110م (١‏ 502141 ملماوظ رج 601:61 ١‏ ج 11:01:06 "1 
(") «ولكي تقوموا بواجبكم كضامن لعلي, فقيه مسجد المدينة المذكورة,... كضامن لعمر المذكور وألتزم 
بكل ذلك وإلا أتعرض للعقوية. لهذا نرهن - عمر وعلي - عقاراتنا وأموالنا التي معنا الآن والتي قد 


-١١8- 


كان يتعين انتظار الإصلاح الشامل الذي أدخله تراستامارا 11835]87818 في 
القوخ التخامس كه ر علي اللقريع النغاض بالاقليقرن السام والنهوت عض بيظيق 
تشريع الفونسى الوارد في كتاب القوانين 5هكتانة2 والذي يتضمن تركيز السلطة 
القضائية الخاصة بالمدجنين في يد القاضي الأكبر للجماعات , وهو شخص يقع في 
منتصف المسافة بين القاضي كسلطة قضائية وقاضي الجماعة الموجود في الشريعة 
الاسالامية", واعتيان] من مختصف القرة الرايغ عقن لق وكائقًا من القون الخامسين 
عشر فقط كان على رأس السلطة القضائية بين المدجنين قاض أكبر لكل جماعات 
مملكة قشتالة, وكان ذلك القاضي يعينه الاك مباشرةة وكام له مبائمنة سين ذران 
له يسمى كل منهم « نائب قاضي»١".‏ و كان أولئك الممثلون أو النواب في العادة أبناء 
غائلات معروفة في سلك القضاءء و كان كل متهم يمثل والده أى.غمه في المخضصب 
ويستعد لكي يحل محله لاحقاً . لم تكن ولاية القاضي تنتهي تلقائيًا بوفاة الملك الذي 
عينه. وكان بإمكان الملك الجديد أن يعين قاضياً آخرا" . لم يكن القاضي يأخذ أجراً 
مقارل عله ولك عاو من السدوس أن يكرئ اهتيب :ذن غؤاقو التفؤاقة الحانة للدولة. 
يتضح ذلك من النص «كل الحقوق والرواتب والمستحقات الأخرى الواجبة للقاضي 
الأكبر». وفي مراسيم التعيين الملكية لا يحدد ما إذا كان الراتب مصدره القصر الملكي 
أى جماعة المدجنين , لكن من الناحية العملية من المؤكد أن القاضي الأكبر للمملكة 
كان يدقع لة راف يخيل عاتن :الروافب الرمسية بينها كان عرقي القابي لحن 
مصدوه اللجماعة من كلال القدراتي االقريضية على أل القزية إن اللدينة ركان قث 
العيراني مخض للإتقاق .طلي الجناطة تداك لكان وتقا هبر راقادمن الأوكافت 

تكون معنا مستقبلاً. انظر 


.7.129 171010516110 001 :111116111061061 1(0» :011105 13 
2275-2 .رع *01:يه111 عالأدسعله ه قلمء 12 نماتروس مولا 8 (1) 


جماعة المسلمين في جميع أنحاء المملكة». انظر 
.143آ.م ,11102201 ©410عله 1ش 01:15 "1 101705 
.0م ,<«لهن) 61 ع تلتعقر هظآ» 0077710114 .4 (3) 
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المخصصة لهذا الغرض"". كان لهذا الأمر أهمية نسبية؛ لأن منصب القاضي لم يكن 
يمنع من ممارسة نشاط اقتصادي عاديء ولما كان القضاة يعينون من بين أبناء الطبقة 
العليا في أوساط المدجنين» فإن وسائل إعاشتهم كانت مضمونة. بالإضافة إلى ذلك 
كان القاضي يعفى من الضرائبء وكانت الضرائب تمثل عبمًا كبيرًا إذا كانت الأسر 
لها نشاط اقتصادي خاص بهاء وكان ذلك يؤدي إلى شكوى باقي أعضاء الجماعة, 
وكانوا يحتجون لدى الملك إزاء المعاملة الخاصة التي يعامل بها القاضي الأكبر, 
كامية عتدها قانع اغبا الخيز ان رااحظة مسنيي عرب نا 


المسلم, فقد كان ذلك موث في المصادر القضائية منذ أن غذا القووهاتديون حشلنة1. 


د و للملك, وام سو واد 


كسمن كباله في نظر فقهاء ؛ الإسلام"). 


)١(‏ انظر الفصل الرابيع 
6 ,484 1 :5711617151 ,56110 01 تاداع غ1 ,405 (2) 
(9) هناك فتاوى عديدة في القرن الثاني عشر يشآن وجوب العمل يحكم قاضي المسلمين في صقلية في 
بلاد إسلامية أخرى ومدى صلاحية الشهود هناك. معظم هذه الفتاوى تخص علماء تونس- نظرًا 
لقربهم الجغرافي من صقلية - مثل أبي جعفر بن نصر الراوي (المتوفى عام )٠١١5/‏ والماذري (المتوفى 
عام .)١١5١‏ فيما بعد تشددت الأحكام الخاصة بهذه الجماعات, ريما بسيب تصميمها على الإقامة 
في ديار الكفر لدرجة أن ابن عرفة (المتوفى عام 1401) يرى أن آراء وأخبار مسلمي بلنسية وطرطوس 
وبانتيريا لا يُعتد بها في بلاد الإسلام. انظر 
4 ,432,440 ,31,36 جرع رع5021©1 1© 11151017 :1:09201:0676 
يخصوص تكيف مدجني قشتالة مع الوضع الجديد انظر 
[48-5.مع ,1621011 تعكه عل كمأ1نتو” نما موتك نط[ 
(؛:) بناء على فتوى بن محمد عبدالله العبدوسي مفتي فاس (إذا اختارته جماعة المسلمين فقضاوّه 
شرعي صحيح. وكذلك الأعمال المترتبة على توقيعه إذا تبين صحته لأن جماعة المسلمين تمارس 
السلطة إذا حال بين السلطان حائل. فإذا عينه حاكم مسيحي فلا يصح تعيينه ولا حكمه إلا إذا قبل 
المسلمون ذلك التعيين عن رضا ودون إكراه. في هذه الحالة يكون حكمه ملزمًا ويكون القبول كأنه 
اختيار. انظر 
رك :5116225501 4110 411166001115 115[ ,0 آنتمج0 5 كره ©( 417011110400 41:0 :[115ته مك :11 1191411116[ 150101111 :كرمعو 1171 
56-7 .77 ,1994 ,161011 





عند تعيين كبار القضاة في المملكة والقضاة المحليين بانتظام» اعتبارًا من القرن 
الرابع عشرء كان الملك يستطيع ممارسة سلطاته مباشرة على الجماعة التي كانت تقيم 
عادة في المدن الكبرى في المملكة ومقرات البلاط المعتادة. إن هيكلة النظام تستجيب 
أولا لمصالح الملك الخاصة؛ فهو الذي كان يعطي أولوية لقاض معين فوق بقية القضاة. 
وبصفة عامة؛ كان كل قضاة الجماعة في المملكة يتم الفا رهم مورة أفراد جماعة 
طليطلة. بين عامي .1774-1 يُذكر اسم عبدالله الرندي الذي يصعب عرض ظروف 
حياته"". وبالتوازي في تلك السنوات؛ يظهر في آبلة قاض - لعله قاضى الجماعة 
- يُدعى علي كارو(", ويعد ذلك بقليل عام ١1١”‏ يظهر 54 السيد حامد ين السيد 
عبدالله!". وقد تم تعيينه «قاضيًا مسلمًا». في الحالتين نجهل الوضع القانوني: لكن 
بلا شك كان لهما شأن في الحياة الاقتصادية للمدينة. 


بعد ذلك بقليل عام :١515‏ تظهر أول وثيقة عن قاض أكبر للجماعة له سلطة على 
أراض شاسعة وله صلاحية تعيين نواب. إنه محمد بن 2577 القيسي الطليطليء» وهو 
تاجو شوب كاقرا ل ريدي نكري الحصي حش رتاه انيقي السيد قوع تصقر ا 
الذي كان يشغل أيضًا موقع المعلم الأكبر في أعمال قصور طليطلة والذي عي موزعًا 
عامًا للخدم والخدم المؤقتين مدى الحياة”"). 


في الوقت نفسه تقريبًا؛ يظهر معلم آخر هو علي كارو الحدّاد كقاض لجماعة”") 


. 7.151 ,1120105 ©0 1110:0175 ©410»ع21 91 41241065 114011101 (1) 
(؟) انظر الفصل السايع. انظر كذلك 
20.203-0 رعلااطط عل 0:به©) دمل" بها تمنو دل 18 
203-4 .جز تعلهلء 1:61 5ه1ا © 110 :1«0ه::11401 (3) 
2م 1[ ج10 رع :1م ن) © 1111042101165 () ركه11اء غ1 ©0 1:07[ ه111ه 11د ,5117101:©»05 © 1101© © 0ج1ج[ء "لل . ,1446 (4) 


من الآن فصاعدًا سنختصر الاسم ليكون © عل © ,81/112 ,4065 

(5) يبدو أن أصوله كانت متواضعة إذا كان هو «المعلم فرج الصدفي , مسلم, بِنَاء» المعفى من دقع 
ضرائب للجماعة منذ حوالي عام ١576‏ (انظر 8 )0 في عام ١5157‏ أمر خوان الثاني 
«بآن يكون المعلم فرج القاضي الآكبر لجماعات المسلمين في ممالكي, وهو الموزع الآكبر للخدمات 
ونصف الخدمات» 

و5 ©205011 7[ 41011165 ,105106112105 ر5ه1ك1ة]'نك 5مع1611هن) دع2زء غ1 105 © ©1161 قله نز 116ل :غ1 ,05د 0ن) ج©1 1001111112 


. 1993 ,1164734 
.1 ,آننطه 1449 ,(526-527 .01 ) 63,64 جر -460 .لوبط رسفط 4 (6) 
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آبلة يحكم في قضية بين أقاربه على ما يبدوء وتحال القضية إلى محكمي النزاع: 
المعلم سلامة الرومى ويوسف بالوميرى وهو آحد وجهاء الجماعة كما يتضح من وثيقة 
أخرى. إن عمليات المصاهرة الضرورية داخل جماعات المدجنين التي ليس لها إمكانية 
الزيادة تؤدي إلى وجود هذه القضايا المتناقضة والخطيرة. في الوثيقة الآولى يطلب 
المتضررون إذنًا من القاضي المسيحي لتعيين قضاة نزاع مسلمين". وفي الوثيقة 
الثانية يتعهدون بقبول شروط التقاضي أمامهمء: وكذلك الحكم الذي يصدرونه!". وقد 
قدّم الادعاء محمد مونثون شقيق علي كارو مونثون!" ضد عدد من شباب المسلمين في 
المدينة: فرج بن المعلم علي كاروء يوسف بن المعلم علي ريتاكىء والسيد باتون ومحمد 
بن محمد فقيه مسجد سولانا. نجهل موضوع الاتهام؛ ونجهل كذلك الحكم الذي صدر 
في القضية: إذ لا يُسجل الكاتب الشرعي غوميث غونثاليث هذه البيانات» ريما لآن 
الأمرتم داخل الجماعة وسكّله الكاتب العربي للجماعة. 


فيطل القترة جد أن جماعة ازلة تقم واكل خدوى نلطاك القاتن الأكين فى 

المملكة؛ فقد عيّن فرج الصدفي سليمان الرومو نائبًا عنه. وتصرف هذا الأخير كممثل 

هما وتيقتان بشأن تعيين القضاة والتزاماتهم. إنه الجيل الثاني أو الثالث للاسم نفسه في المدينة, 
مما يؤدي إلى الخلط. انظر الفصل السابع. 1 1 

(1) «تصريح لمحمد مونثون وعلي كارو بن السيد فرج والمعلم علي ريتاكو والسيد باتون ومحمد بن الفقيه. 
إنه في يوم الآريعاء الموافق ١١‏ أبريل من العام المذكورء في مدينة آيلة, أمامي أنا علي كارو الحداد, 
قاضي جماعة المسلمين. ذكروا مرة علي كارو مونثون ممثلاً عن محمد مونثون أخيه. وذكروا مرة أخرى 
علي كارو بن السيد فرج والمعلم علي ريتاكو وعيس مونثون, بسبب وجود نزاع مدني وجنائي بين كل 
من محمد مونثون وفرج بن المعلم ومحمد بن محمد فقيه مسجد سولاناء وخاصة الشكوى التي قدمها 
محمد مونثون أمام القاضي ضد كل من فرج والسيد باتون ويوسف ومحمد, لهذا فقد طلب من القاضي 
أن يسمح لهم, وقد أذن لهم القاضي. الشهود: المعلم علي دى لاس ناياس ومحمد مونثون بن المعلم حسين 
وسيد علي فقيه مسجد سولاناء وهم مسلمون من آبلة». انظر 63 :/ ,460 .ام, ,4417/10 

(؟) «وهذا ما تعهدا به أمام المعلم سلامة والمعلم يوسف بالوميرو وهما مسلمان من المدينة المذكورة, 
وقد اتخذهما حكمين لكي يقوما مجتمعين - لا أحدهما بدون الآخر- بالتحكيم بين الطرفين اعتبارًا 
من اليوم المذكور وحتى الأحد القادم, في مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر. وسواء بحضور 
الطرفين أو في غيابهما... في مدينة آبلة, في اليوم المذكور أقسم الطرفان على التزامهما بحكم 
المحكمين وعدم استئناف الحكم الصادر. انظر 63-64./ ,101.460 رلى 41171”,0 

65 أبناء لعلي كارو آخر ورد ذكرهم في 79 .حمر لمر 1171”0 في أول سبتمير عام ١559‏ تم إجبارهم 
على دفع 15١‏ عملة مرابطية للسيد دييغو أوردينيث. ش 
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له في اجتماع لحصر ممتلكات الجماعة!". إن ظهور هذا النائب لا يجب أن يفهم 
على أنه تعيين بصفة دائمة؛ بل كمهمة مؤقتة في اجتماع محدد. في الوقت المعاصر 
لتلك الفترة لا نجد أي مسلم يشغل وظيفة قاض أكبر لجماعة آبلة؛ كما كان الحال في 
جماعات قشتالة الأخرى. ْ 


بعد هام راض وق لوو لقن الروسن تضيه إلى جاتب الغلم على باولرة 
كممثلين للقاضي الأكبر لجماعات المملكة في آبلة: فرج البلبيسي”". وكان فرج هذا 
قد عينه الملك خوان الثاني قاضيًا أكبر في فترة غير معروفة!", وكان يدعم نفوذه في 
البلاط. ربما على حساب فرج الصدفي الطليطلي الذي يظهر في كتاب توزيع المناصب 
عام ١457‏ كقاض أكبر للجماعات في المملكة؛ لكن اسمه يختفي في وثائق آبلة . في 
فقه الؤقيقة ننسها يعلوى قرع بلسي كفوزع الملكة في العلركقا بيعيدًا هن اغمالة 
(تجارته) في وادي الحجارة. مرة أخرى؛ يحضر الممون اجتماعات الجماعة لتعيين 
عدة مدعين؛ أي لموضوع قضائي بحت يحتاج إلى إقرار رسميء ولم تصلني الوثيقة 
العرينة الخاضبة بالاجتها ولكن وصل البدا سجل الكاتن الشرعي السيفي الذى كان 
يسجل أسماء المدعين لكي يكون بإمكانهم أداء عملهم أمام محاكم المملكة'). كانت هذه 
- كما يقول طابيا 18818 - هي آخر مرة يظهر فيها منصب نائب القاضي الأكبر في 


5 :1710701 5 ه216 91 4164105 :1ه1ةع 1101 .66 .جر ,0 17101:15 001711/1110004) :1062714 . 138 .ل 460 .01ةط ,ند 42717 (1) 
.3 .2 ,1110105 06 
111011560 011111111000) :10210 .177 .2 ,460 .101 ,حفط 411 (2) 


دعوى جماعة مسجد القيلة. في آبلة في الثالث من بناير من عام ١55١‏ كانت الجماعة والوجهاء في 
المسجد المذكور بناء على دعوة سلامة بورخادو حسب توقيعه أمامي. وكان من بين المجتمعين المعلم 
علي بابيلون والمعلم سلامة الرومو قاضي جماعة المسلمين في المدينة نياية عن المعلم عبدالله يوتيخا 
والسيد فرج إلكويربو والسيد عمر بن صالح ناروس والفونسو غونثاليث ديل لومو وبدرو مانويل 
بن دييغو الباريس لتقديم الدعوى. الشهود: السيد عمر فقيه مسجد القبلة وعلي موني والمعلم علي 
أناسيس بن السيد فرج وهم مسلمون من آبلة». 

(*) الآخر , يتكرم الملك خوان بمنح منصب القاضي له ولآولاده ولأحفاده إلى الآبد» وأن يُمنح امتيازات 
بمقتضى ما منحه أخونا الملك إنريكي إلى السيد فرج المذكور» انظر 

000 7601174 ركظآ مماتتهن) دعلهسع غ1 ,0110 لس1له!١!‏ ع0 مادء1ااء تنه :1ن) لمعغ1 ها 06 ومتناء ل 
(:) هناك حالة موثقة ذكرتها آنا لا يارتا فى 
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آبلة» ريما بسبب النزاع الذي سنشير إليه لاحقًا. آخر قاض أكبر للمملكة - الطليطلي 
إبراهيم الصدفي - لم يعين نائبًا له مطلقًا في آبلة: على الأقل لم يثبت ذلك وثائقيًا. 

وكما نرى؛ فإن كل القضاة الأكابر في المملكة كانوا من طليطلة باستثناء 
االلسهي وينا سي اهم جناعديم وفيد ها العين كن القرن اتخامين عشي لم 
تبرز وادي الحجارة - وهي الجماعة الأخرى التي كان يُعين فيها قاض- ولم تتميز بين 
الجماعات الأخرى: بل لا نجد أي تمييز بين المسلمين التابعين للتاج والمسلمين التابعين 
للأسقفية. يمكننا أن نفكر في تأثير شخصي لأصحاب الأعمال المسلمين داخل القصر 
الملكي نفسه: لقد كان الصدفي معلمًا لأعمال البناء الخاصة بالملك؛ وقد رَكى دوق 
انفانتادى تعيين البلبيسيء أما الصدقي فقد زكاه الونسى فونسيكا أسقف طليطلة. إن 
الاعتراف بنفوذ البلبيسي في آبلة في وقت كان فيه الصدفي موجودًا في وثائق أخرى 
يدعوكا إلى القامل: لكن لاؤستك معلينااتها ليلة غم ميكل الجذاعاف الققغالية ميا ب 
يكنا عق الرصبول إلى تائم 

بالنسبة للفقهاء الذين ينتمون إلى جماعات مهمة مثل جماعة آبلة فإننا نعرف 
صلات قضائية مع جماعة برغش ويلد الوليدء لكننا لا نعرف صلات مع شقوبية رغم 
قربها ورغم وجود شخصية شهيرة مثل المفتى عيسى بن جاير. 

اغقبارًا من:متتصف القون الخامس عشر أدى عدم الاستفران العام في المملكة 
وغدم اذاف كران ني تان قحس سياه العاس: أدض إلى وجوه اأرقبا «.جديدة: 
إن التشريع المسيحي بصفة عامة وقوانين مرسية بصفة خاصة )١51١(‏ [وقوانين 
آبلة. مراجعة مونساليو] والأمرالذي أصدرته الملكة كاتالينا في لانكاستير في بلد 
ألوليه يشان السلهية والييوى (1899)+ كل ذلك خاول متم أن يحل القضاة الطليوق 
المسيحيون مخل القضاة الخاضين أو قضاة الجماعة. ورغم أن قران غام ؟141١‏ قد 
طرق مفكل ممحدوب وكا سفبيية فى عاني ]141 لبعد كن قار كإن ترصياته كان 
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يكن أن كود خطيرة على انجماعاك على الدى الطريل). كانت جماعة برشن 
95 تقبل نظام التقاضي هذا منذ عصر فيرناندو الرابع» مع أن تلك الممارسة لم 
تُعمم على بقية جماعات مسلمي التاج ومسلمي الأسقفية"). ومع ذلك ففي منتصف 
القرن الخامس عشر فضّل المسلمون في بعض المدن أن يقضي بينهم قاض مسيحي 
على الل يقتي بيذوع فاضي الجتاعة يضرا النتان المترم لزع بان بكرن انيه 


قضاة من بينهم. 


وفي أحيان أخرى كان الأشخاص العاديون هم الذين طلبوا من املك أن يسمح 
لهم بالتقاضي أمام قضاة محليين أو أمام المحكمة لرفع قضايا كانوا يعتبرون أن 
قاضى المسلمين الآكبر لن يحكم فيها بالعدل بسبب العلاقات الشخصية. وفي النهاية 
كثْرَ تعيين قضاة مسيحيين للفصل بين المسلمين والمسيحيين واليهودء وجاء ذلك في 
فترة النزاعات الداخلية بين إنريكي الرابع والنبلاء”) 


إن استبدال قضاة محليين أو مراجعين ملكيين بقضاة الجماعة ريما حدث 
بعد عام ١40١‏ ففيه يذكر قاضي الجماعة لآخر مرة كممثل لقاضي الجماعات في 
المملكة. ريما حدث ذلك طوعًا؛ فقد كان من اليسير أن يتخلى المدجنون عن قوانينهم 
في علاقاتهم مع الكنيسة؛ وذلك بسبب تبعية مدجني شمال قشتالة للقضاء الكنسي 
وبسبب علاقاتهم الطيبة بالمجلس البلدي. كان الطريق ممهدًا بسبب تعيين مراجعين 
مسيحيين لتمثيلهم أمام القضاء المسيحي في ذلك التاريخ. وكما رأينا؛ فقد كان 
المجلس البلدي يمثل جماعات المسلمين واليهود أمام الملك إذا كان عدد أفراد تلك 
)١(‏ انظر دراسة مفصلة 


.جزم ,1949 ,4ك ,01711:54) ,<11 7[ ه[جآد آء 1 171151111116165 :5081 :1514171 7216ء ثم 111210611 جز 011112" ما دولك بط 
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) ؟) في عام 4 .١١١‏ انظر .77.344-345 ,172076716 هل” :11410 جءجرةط 
) ") في أراغون كانت لجماعات مسلمي إلشى وشاطية وآراندا وأوربيهويلا وثيربينتي قضاة مسيحيون 


-10©) 10011111 “0107 "ل 111 111 011ج02 تل كر +اطنه"ن) ©1171 "1111001 201111711111118©5) 411511112[ .ع :175117 م1 6 :18-11 
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الجماغات كُبيرًا أو إذا كافك للجحاغة اهمية اتعصادية لغرب لالع الو اظفين: ينين 
فق العويب ذا أن فطلب الجماعاف منيد. .شقيليا 'أماء القضناء. وبالأضافة إلى آبلة 
فقد واضبس التمناعات الكايقة لكاب فى واليطالة وشكريزة القحياء الاسلاس قينا وبدئ 
بسين ظلم يعن القضاة الذي ادي إلى شجزة العديد .من اللسلمين :و إلى اتعدام ثقة 
إحدى الجماعات التابعة للقاضي الأكبر في طليطلة محمد القيسي طوال عام ١57١‏ 
وآن آبلة قن انفهداك عن طليظلة. وطلى نكال قيضا كان ماله مل الفاغ الأكير 
للجماغات في اجتماعات الجماعة؛ إلا أنه في اجتماع عام ١471‏ تراس الاجتماع 
الود يخواق دول #امرى موااجم الدية". 


بكي إطان الواهيات. بين إتريكن الوابع وانكقه بسانيل بسايل الكلترايق: 
لاحقًا- بسبب الخلافة على عرش قشتالة, كان للأميرة إيسابيل بمقتضى اتفاق 
توروس دي غيساندى 010153200 06 10805 عام -١51/‏ السيادة على عدة مدن بمن 
فيها من جماعات: آبلة واويتى15:61 ٠‏ أوبيداء الكاثار دي سان خوان: موليتاء مدينة 
ديل كامبوء إيسكالونا وأراندا دي دويرو. وقد عينت الأميرة إيسابيل - انطلاقًا من 
مماريستها اخرلاهياتها وكفكل من القكال حشنه. الثاريه لبا وكاب مويديباك هيفك 
الفقيه إبراهيم الشرفي, التابع لسيادة أسقف طليطلة ألونسو كاريوء قاضيًا أكبر 
لجماعات آيلة وأراندا("). هذا التعيين - الذي تم إقراره عندما تحولت الآميرة إلى 
)١(‏ هذا ما يتضح من وثيقة تخص سيغوييا عام .١145‏ 

انظر .1490,820 ,0/كمعه ,18065 ,4065 
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601-3 .39-7.»© ,114112111©1:14') آهعغ1 ,110 ©10آه!! 30 ,05:10ج0 , 1491 (3) 
النزاع في الجماعات . و التعبينات التي صدرت للشرفي. انظض 
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ملكة - كان أنقياكا لامتيازات الجماعة التي منذ فترة لم يكن منها قاض أكبر خاص 
بها أو نائب للقاضي الأكبر لجماعات المملكة. كانت الصلاحيات الممنوحة له تتعارض 
مع صلاحيات قضاة البلدية. وكانت تستند إلى الامتيازات السابقة على انفصال 
الجماعات الكبيرة فى قشتالة عن القاضى الأكبر للمملكة والقضاة المسلمين المحليين!). 
وبالإضافة إلى القضاء الداخلي الخاص بالموضوعات الدينية؛ كانت تمنح للقاضي 
صلاحية الفصل فى النزاعات المدنية والجنائية!'). ويالإضافة إلى ذلك؛ كان يمكن أن 
يمارس دور قاضى الاستئناف كما هو دور الملوك كحماة للجماعة الإسلامية!). 


إن صعود الشرفي قد تم على حساب عائلة بلبيس 861715, وقد أعيد الاعتبار 
لدور القضاة المنتمين إلى جماعة طليطلة داخل المملكة, ريما في أعقاب وفاة الملك 
إنريكي الرابع» على ضوء الارتباك الناشئ بسبب الحرب الأهلية والفوضى التي 
ترتبت على إقالة الموظفين الملكيين الذين كان قد عينهم الملك المتوفى. وكان يجب 
إقرار ذلك التعيين من قبل الملوك الجدد. في آبلة في تلك السنوات كان القضاء المدني 


.273-69 .22 ,8]11717-2,2003 نر 68 139-1.جم . 2003 8017-1 يه 0011100 للم ى.01نره:1 عالمعله » 1لمن) 12 تمدعنا 1 

)١(‏ «آمر جماعات المسلمين والمسلمات في مدينة آبلة والمدن والقرى الأخرى أنه منذ الآن سيتخذونكم 
قاضيًا للجماعة وسيتعاملون معكم ومع نوابكم في كل القضايا المدنية والجنائية, لامع أي شخص 
آخر تعاملوا معه في الماضي. ويكون لكم حق جمع مستحقاتكم والمزايا الخاصة بهذا المنصب». انظر 

2ك ,39-7.ع ,ظ1ن)غ1 ره1101:111©:"1) آهءغ1 ,020510,30.7/411400110 , 1491 

(؟) وإنى أمنحكم حق الفصل في الدعاوى المدنية والجنائية, شخصيًا أو عن طريق نوابكم بالطريقة 
التي تصرف يها قضاة الجماعة حتى الآن» انظر 

.31 2 عل .39-7 .ع ,ركظلن) غ1 رمه 0112 تنهط1ن) أمهمعغ1 

() ذكر الملكة ومجلسها , وهو امتياز ربما حصلت عليه عندما كانت إيسابيل لا تزال أميرة, دليل يقوي رأيي 

القائل بأن هذه الوثيقة مزورة؛ لكن هذا لا يمنع أن تكون صلاحيات القاضي هنا محددة وفقًا للقانون 

الساري آنذاك. «كل الآحكام التي تصدر في المدن والقرى تعرض عليكم أنتم با إبراهيم الشرفي كضامن 

أكبر للجماعة, ولا تعرض على أى شخص آخر لكى تفحصوها وتصدروا حكمكم فيها وفقا لشريعتكم 

ولسنة المسلمين: والآحكام التي يصدرها إبراهيم الشرفي القاضي الأكبر للجماعات ويتم استئناف حكمة 


فيهاء. يكون الاستئناف أمامي بحضور مجلس ليتم الفصل فيها وفقا للشريعة والسنة». انظر 
973 11 
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والجنائي في يد المراجعين”. بينما كان الفقهاء هم الذين يعالجون الأمور الدينية. كان 
هناك فيه لكل مسهد فن المدينة: وكافوا على دراية يقوانين الشريعة الإسلامية". 


بغد أن هدآت الأمور في اللملكة كانت هناك إرادة وأضحة لإغادة تنظيم جماعات 
ففكالة. وقد ادى اللكان العاقرليعيان ذلك الدون يغناية فى الوقت الذي ذا فيه تتقيذ 
مشروع الحرب ضد غرناطة. إزاء الحاجة إلى وجود محاورين لهم صلاحية توحيد 
السلطة على الجماعة وقادرين على فرض توزيع الضرائب لتمويل الحربء أعيد فتح 
موضوع تعيين إبراهيم الشرفي قاضيًا أكبر لجماعات المسلمين في المملكة» وقد أقر 
اللكان ذلك التعيين الذى كان فيد عن مرق كاذل انضيا زات ساي 


استنادًا إلى قرارات ملكية جديدة طلب الشرفي من الجماعة أن تستقبله بما يتفق 
مع امتيازاته. وقد رفضت الجماعة طلبه عبر المراجع الذي كان قاضيًا يمثل القضاء 
المسيحي. وكانت مواجهة من هذا النوع قد حدثت في عام :١1514‏ عندما طالبت 
الجماعة اليهودية بأن يفصل بيتهم شاكون بدلاً من الحاخام الأكبر إبراهام سنيون, 
وهكذا كانت هناك سابقة واضحة أمام المجلس البلدي وأمام مراجعي المدينة!". من 


)١58/8-١541/( ثم ألونسو بورتوكاريرو‎ )١11056( غونثالو شاكون (ه/51١117/9-1١) ثم خوان ديل كاميو‎ )١( 
هذه التعيينات لا تحدد ما إذا كان عليهم الفصل‎ .١1588 ثم آأليارو دي سانتي استييان الذي عينه في‎ 
في قضايا الآقليات, رغم أن ذلك قد يُفهم ضمنيًا. انر‎ 

,152-155 22-24 .مم .1994 و14 ر[(1475-1499) ©56تاءآنتطه مزهك1دمن) آعل ومأجاع"تك 061 له :10201111161:141061 
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صلاحيات القاضى كريستويال دي بنايئنتي يحددها النزاع ضد إبراهيم الشرفي «عندما تولى المراجع 

ألبارو دي سانتي استيبان منصبه كمراجع وتلقى الهبات الممنوحة له من الملكين وجاء للإقامة هنا 

ولممارسة وظيفته في سيتمير من عام )١156(‏ وتولى الصلاحيات الممنوحة للقاضي حتى الآن وهى 
الفصل في قضايا المسيحيين والمسلمين والبهود.ء المدنية منها والجنائية». انظر 

١‏ .9 .39-7 ,18617 يه1 1111© 1ه106 

(؟) علم يوجود ثلاثة: واحد لكل مسجد. وفى حالة عدم وجود فقيه كان يمكن اللجوء إلى فقهاء جماعات 

أخرى للاستفتاء. انظر 
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الغريب أن السلسية انفسهم هم الذين طالبوا بان يكون الغصاة من بين المراجعين 
الملكيين والقضاة المنتدبين, وهو ما حدث مع اليهودء الأمر الذي اعترفت به التعيينات 
التي أقرها الملوك!". 
إزاء عدم توافر شرط قبول الجماعة لتعيين قاضء تم الاحتكام إلى شخص املك 
أو إلى محكمته وهي الجهة الوحيدة التي لها سلطة أعلى على القاضي الأكبر والتي 
لها صلاحية النظر في القضية: وفقًا لقوانين الشريعة الإسلامية. أقام الشرفي دعوى 
فد جماعة آبلة الى مظلها :القاضي السيد كريسقويال دن ييتانتي :لك تقطن 
قضاء المراجعين وتعترف به هو ونوابه كقضاة شرعيين للأقلية المسلمة. إن تقديم الأدلة 
ومحاولة المراجع والمجلس البلدي المحافظة على سلطتهم القضائية على المسلمين لم 
تكلل بالنجاح. وقد اعتبر بينابنتي خارجًا عن القانون لأنه لم يمكل أمام المحكمة للدقاع 
عن تهنيده ب وقدق تقيباتل' ناذا الغ يمتك؟إذا قان هو سقفي الأزل سوفن لمكم علية 
بدفع مبلغ 141 عملة مرابطية كتكلفة للقضية؛ وأمرت جماعة المسلمين في آبلة بطاعة 
إبراهيم الشرفي”". بعد ذلك بخمس سنوات كانت المعركة لا تزال دائرة؛ فقد عاد 
المجلس البلدي لاستئناف الحكم أمام الملكين في قضية حاول فيها الشرفي أن يعمل 
قاضي المسلمين في بالنسية كممثل له في القضايا المدنية والجنائية لجماعة آبلة. كان 
الحكم واضمًا؛ فقد منع الممثل من الفصل في القضايا الجنائية» وكان هناك تعهد 
بدراسة ما كان يحدث سابقًا في الشق المدني (نظن أنه منع من الفصل فيه أيضًا"). 
)١(‏ بعد ذلك أجاب كريستوبال دي بنابنتي المذكور على سؤال موجه إلى الجماعة المذكورة وقال إن 
خطاباتنا لن تنفذ للأسباب التالية: أولاً: لآن إبراهيم الشرفي المذكور لم يكن أيدًا قاضيًا. ثانيًا: أنه 
ليس هناك ما يثبت أن إبراهيم الشرفي كان قاضيًا؛ بل إن سلفه - المراجع الونسو بورتوكاريرو - 
تركه في هذا المنصب وعمره 7١‏ عامًا حتى الآن. لهذا يرى أنه لا إبراهيم الشرفى ولا أي شخص آخر 
تولى منصب قاضى المسلمينء إلا المراجعين المذكورين, ثم ألبارو دي سانتي استيبان وكريستوبال 


دي بناينتي. رغم ذلك قال إن مسلمي الجماعة غير ملزمين باتخاذه قاضيًا للأسياب المذكورة, وهو ما 


لا ينطبق على المراجع المذكور وموظفيه, فهم يعرفونهم ويقيمون بينهم...» انظر 
9 ل . 39-7 .»© رظنف[ ره1141:111©:1) آهءغ1 ,7411400110 .020510,30 , 1491 
3 . 39-7,.» ,5[آن) غ1 ,©2111 1ه :1ن) أدعغ1 .141100110 .30 16دمعه , 1491 (2) 
1 ,25 ,30.405 ,1110720 , 1469 (3) 
5 ,111011560 0171111110040) :10710 
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إن الإشارات المتكررة في الوثائق إلى هذه القضية التي كان على القاضي 
الأكبر لجماعة المسلمين والملك ومحكمته أن يحكموا فيها «طبقًا لشريعة المسلمين 
وللسّنة»') تثير مشكلة استخدام اللغة العربية في الكتابة في إطار القانون. عندما 
نولي انلك وسكلوه مسؤولية القصل فى تغنايا السلدين والهود وروا الفسي انام 
مشكلة رئيسية: إما الاحترام الكامل لحقوق الأقليات في أن تتحاكم إلى شرائعهاء 
وها اتحقوام روح القاتون اعفن مضاننات مع الجناعاوا": لعن كان ظلييم اول 
أن يتكيفوا مع تشريع لم يتعين عليهم أن يطبقوه حتى تلك اللحظة. بالإضافة إلى 
وجود القوانين الإسلامية في أماكن متفرقة لم يكن لدى القضاة المسيحيين مصنفات 
تجمع تلك القوانين التي يُحكم على أساسها. يُضاف إلى ذلك اليّعد الديني للقضاء 
الإسلامي الذي كان يخلى منه القضاء القشتالي. 


لحل الشكلة الآولن؟ كانتدق البدييى ايها التهاة السيصيون إلى السلنية 
اللغة الإسيانية مثل «شريعة المسلمين1) وكتابة مصنئف «مختصر السنة» لعيسى بن 


. شر 39-7,ء 1ن غ1 ره©111ء :1ه :1ن) أمءخ1 (1) 
(1) من المفيد جدًا في هذا الموضوع قراءة دراسة 
[170ه2رىه وله :تماءء1!"01م آ© 111:81 201011141 11110590611 غآى © 11:65 © 14171120كآ 0:[ع6 0617 151 :7201716110 .ل 
و2002 :110017 ركع مهل اترعل1 © امتنتمامء تتقتادوء 0 . جمعع تمل[ ١دء‏ أ0اتدجردء وله 1ماء 77012 آخآ ردمء 110711 611 
1--227.307 
الجزء المخصص لأحكام المسلمين يثير قضية الحاجة إلى استلهام روح الشريعة. أشكر الدكتورة 
ثومينيو على إتاحة فرصة قراءة الكتاب قيل أن يُنشر. 
(9) أشير إلى «قوانين المسلمين» في ذلك الوقت,. لأننى أعتقد أنه إلى أن يتم تحديد تاريخه لا يمكن 
التأكد من ترجمتها وتطبيقها في القرن الرابع عشر, ولا أستبعد أن ينتمي الكتاب إلى القرن الخامس 
-21©11) © 4©اكآمك ]1 ركهء :1ل ,' 11101150 نز “1771106047 45 6720 145 ©0 15141111605 0505 نه 1لء << -110120نال ماعده 1 :ه7"11:011ه ) 
.(1992) 14 رده 501041 ك5مأ» 
وقد ثبت استعانة السلطات في بلنسية يترجمة مواد الشريعة الإسلامية: 
ر1120105 46[5 36076 © 6تتتقعع هآ ©0 ©151]] آء :112120تةكادآ مت[عء 067 ©0 1116016041 :41017لههء ملمهاه ا 1ال1 :اع :"ته 8 
.717 .م .1989 006006 





جاززا ميدي أن يمت يفي الخواية زياف يري »ركم كاك التضوصن ناي الجانيية 
في الجماعة: أولاً: لكي تكون بمثابة دليل أمام المحاكم القشتالية (كما يرى كل 
من الفونسى كارمونا وويغرس”!" وكارمن بارثيلو): وثائيًا: لإرشاد الجماعة المسلمة 
التي تتحدث الإسبانية التي لن تكون لها إمكانية اللجوء إلى قاضيها لتوضيح أمور 
ذات طابع لاهوتي أخلاقي- وقانوني أيضًا - وإلى مفسرين مؤهلين للكتب العربية. 
اقل قث ان كتاي بسرينة الساسيةمرترجنة ركتاي التقريع الاين اللاي البصري 
(المتوفى عام 484) يمكن مقارنتهما بالكتب الإرشادية للقضاة التي كانت موجودة 
في الاكنلس .ولتي حيرها كل من ابن ابي تنافن يزاين مشا الأزدي وغيرهها .هنذا 
لصاف تتقصه صرة فصول نعن العبيد تيع عن :كلام 'للشاركة والؤارهة إن 
لأنها طبقت النظام المعمول به في قشتالة؛ وإما لضياع الصفحات التي تتعلق بهذه 
الموضوعات. بعيدًا عن هذا الاختلاف لا يوجد في الكتاب تكييف لوضع المسلمين تحت 
حكم قشتالة: رغم أنه لا توجد حتى الآن دراسة متأنية للمخطوط القشتالي المحفوظ. 
إلى جاتن ذلكة قن الننلحة الخسسية القضبايا الجدائية سشررةا | 4 افقطهن 
مجموع القراتي) 3 

إن الأعداد المتزايدة لحالات الاستئناف أمام محكمة قشتالة الملكية - في 
سلمنقة ويلد الوليد”' يدعونا إلى التساؤل حول ضرورة معرفة القضاة المسيحيين 
المحناين التسويفية الاستلامية وكف عاقنا يشتوق يستلمين لعن يتجكترا به 


)١(‏ لا نتفق مع ما تذهب إليه المؤلفة, فعيسى بن جاير نفسه يعلن أنه وضع الكتاب استجاية لرغية 
المسلمين في دراسة الفقه الإسلامي, لا بطلب من السلطات المسيحية (المترجم) 

.58-59 .جر ,011171 10©1آرطآ 1م151 :د رعع 711 (2) 
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163-71 .مم ,(1997) 

لمعخ1 هآ © كه تماناعءزه كدأتهن) .5مع1611هن) دعررء غ1 105 06 ماع اكنال هآ ©4111 1120105 جز 5ماهدال ” مأء :7ه ه:ته م1 (4) 
-آه'! ركه 111 !]ااه 1165 كناك 11© 15201106 © 115161120[ 07 أععء تزه تله ,(4935 1426-1 ) 10[ 0لسلله؟! عل 1101:1111 
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إصدار الأحكام. في حالة آبلة على وجه التحديد لدينا حالتا قتل تم فيهما الاستئناف 
أمام محكمة بلد الوليد في عهد الملكين الكاثوليكيين. الحالة الأولى خلال فترة إقالة 
السلطات المسيحية للقاضي الآكبرء وفيها دعوى رفعها إبراهيم بيروخيل ضد كل 
من أحمد الكورتو وعبدالله دي لاس ناباس بسبب مقتل أخيه علي بيروخيلء وقد 
الكورتو نفيًا دائمًا('). وقد استأنف أحمد الكورتو الحكم أمام قاض آخر في المدينة هو 
كريستوبال دي بينابنتي الذي خفف مدة النفي لتكون عامًا واحدّاء فاستأنف إبراهيم 
بيروخيل الحكم مرة أخرى أمام الملكين فتمت مراجعة القضية وتم الحكم على أحمد 
الكورتى غيابيًا بقطع يده اليمنى ووضعها على مرأى من الناس. لقد تم تطبيق عقوية 
غريبة على القضاء المسيحى فى ذلك العصرء وريما كانت لها سابقة فى القانون 
الإسلامي”. 

الحالة الثانية كانت قضية ذائعة الصيت وموثقة بشكل تامء وهي قضية نظرت 
في أولليدو خلال عامي ١5447 - ١547‏ بين كل من يوسف الريكو وعلي موهاراتشي؛ 
فقد قتل علي الريكو نجل الطرف الأول وتورط في قتله بعض وجهاء جماعة مسلمي 
آبلة("). كان عبدالله موهاراتشى قد سدد طعنة إلى رأس عبدالله الريكو فمات ودفن 


في مدافن آبلة في مقبرة فخمة بها ثلاثة أجساد وعليها نقوش قرآنية وعبارات باللغة 


29-2 .ع 1ن غ1 رم ه11أء :جه 1ن) أمءخ1 (1) 
.359 .7 1120105 7[ 110105ل هاء :001 :مرهلا 
1 .7 ,05 92111011[© 01105 ن) 
(؟) هناك قضية قتل نظرها قاض مسيحى ممثلاً عن كارتاخينا وقاضيان مسلمان: وفقا للسنة. كانت 
العقوية هي الإعدام شنقا على مرأى من الناس من أعلى قلعة الكانتاريا. انظر 
170-171 .تزع ,“11:02:01 ©10ه»416 151 01:15 "1 1017-05 
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أشكر خابيير خيمينيث على إتاحة قراءة الكتاب قبل نشره. يمكن متابعة القضية في: 
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الغزيية توعد ختعصية التو بطل القخبيةا أ ,هه تمن ها بضدت :في القحنية 
السنادقة فقن هري اللذتب اعرف الغزالة باستفاله ولققاده إلى مق |النكمة: واسجزعت 
الشهود ومن بينهم يوسف بالوميروء وهو أآحد أبناء عائلة عريقة من آبلة. كان يوسف 
بالوميرو مسجونًا على ذمة قضية أخرى - بالمناسبة فقد كان أبناء عائلة بالوميرو 
دأقمي التردف على المحكمة والكاتن الشرعي ح. يعد ان هم إعدام علي موهارانشني 
طلب موتك الريكن.من النسطلطاة: الحباية المولاسري: خوك مق اتتقام السرة القائل: 
كانت ارئلة القائل قد الؤمت يدقغ رسيم التقاضي 76/9 مرايطيًا كاملا )تلات 
الأرملة - عبر وكيل لها لأنها امرأة كما تقضي الشريعة الإسلامية - بأنها مفلسة ولا 
يمكنها دفع المبلغ؛ ولهذا فقد أمر بالحجز على ممتلكاتها(". 


بقية القضايا التي وصلت إليناء والتي فصل فيها قضاة مسيحيونء تتعلق 
بقضايا مدنية متنوعة: استعادة أراض مرهونة - يشترك فيها يوسف بالوميرو المذكور, 
اميم هيراك لعقاراك + مصيظة حافة وى :تفن القكنا نا القن فقضي سلس ]له 
ا ورسنلن يقية للذق الفشطلية: .ركل هذه القشايا فين إلى أى هد تعبت اتحافظة 
على الشتريعة الإداادية والعاداه فى اتقسيم اليزاف وفي :قزادن ميحظلقة ضام عن 
قوانين المسيحيين!". 


الوجه الأنذن الذى عان يكم احترامه يشكل صضارع كاخ الشدهانة فقد كان ذلك 
شرطًا لكي يكون الحكم في القضية صالحا. سواء القانون القشتالي في ذلك الوقت 
أى قانون المسلمين الذين كانوا يولون أهمية لأدلة الشهود. كانت الأدلة هي اعتراف 
الذيم آى النخلف و وقضن'الحلف كم اليو كم الانهادات اللتضائية وله تدع الكتابة 


7 .277 1115117101165 0تلهلقء © هع "زوع 4 ه6000 7117166 (1) 
(؟) المصدر السابيق. 
15-4.» ,رظنا !1 ره1 1111© :نه 1ن) أهء1 ر3) 
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وى فواي اليازة 314 حلبل الشهود سيارة عن معلومة تحصن موضبوع التؤاع 
عن شيء تأكد منه الشاهد. وكان القانون الإسلامي يعتبر أن المدعي هو الذي يتعين 
عليه تقديم أدلة أولاً ثم يقدم المتهم أدلته. وهكذا يحدث التناوب حتى يتم الفصل في 
القضية. وفي حالة ما إذا كان المدعي والمتهم على مسافة من مكان التقاضي كان يتم 
تقصصيص .وقد الكل مدنا لتشديع الأدلة ريض كير الأدلة انييف إعلاه الايد باستناء 
شوود الأنهاء و انقما ركبا اسيكيوا لدو يعض الحالاة فاح ينعن القاضي إن يعاق 
عم إمكاكنة نحضن قاذ الشيرد: 


لذلك؛ ولأن أدلة الشهود كانت هي الأهم للفصل في القضية؛ كانت تولى أهمية 
كيية اشكخصى الشاهد» وقد توقق الشرع كقيرًا عند صدلاهية اناعد حقى لأ رخط: 
القاضي بسبب شهادة زور. ومن بين الكتب التي تتحدث عن شروط الشاهد؛ هناك 
رسائل في القانون الإسلامي كان فقهاء الأندلس يفضلونهاء على الأقل اعتبارًا من 
القرن التاسع. وفقا لهذه الكتب؛ كان يتعين أن يكون الشاهد مسلمًا بالعًا") حرًا في 
حالة الشك في ذلك كان يُفترض أنه حر سليم العقلء سواء في أثناء الحدث موضوع 
القضية أى في أثناء الإدلاء بالشهادة: وحُسن السّمعة؛ وكان يُستبعد من الشهادة 
الفاسق: وفاقذ المروية"..ولم يكن يصلع للشهادة الشخضص الكفيف: إذا تعلق الأمر 
بشيء يستدعى الرؤية» ولم يكن يصلح للشهادة شخص كفيف وآصم في أن واحد. 
لهذا قسواء في القضايا أى هي العقود كان لأبد من وجود #تاهدين عن كل :طرف: 


)1( الآلفاظ المستخدمة هى «حجة» و «بينة» كما كان يستخدم لفظ «دليل» و «برهان». احظر 
.215-19 ,200-205 ,193 .تزع رأهأء01لال ودمء 0 نومله1ر1وط جعماوط 


(؟) يرى ابن القاسم المالكي أن عمر البالغ خمسة عشر عامًا إذا ظهرت علامات البلوغ, وإلا فيكون ثمانية 


عشر عامًا. انض 
1 26146 


(”*) المصدر السابق ص ."2١ -757١‏ عدم مراعاة الآداب العامة كان يتمثل في ألعاب اللهوء المشاركة في 
المسايقات أو لعب الشطرنج والسهو عن الواجبات الدينية, شرب المسكرات. حضور الاحتفالات, الآكل 

في الشارع على مرأى من الناس. احنظر 
.79-0 .72] ,14 ةأكلال © 6001111111517:01011 هط : ج0100 


كما كان يعفى المسلم الذي لم يؤد فريضة الحج رغم الاستطاعة. 


- ١58 





كليهما مسلم, فإن لم يوجد فيهوديء إذا تعلق الأمر بشخص يهودي. وكان يُطلب من 
الشاهد أن يُقسم وفق شريعته قبل الإدلاء بالشهادة وفقًا لصيغة يتضمنها القانون 
الملكي الذي أقره مجلس شريش عام 2١1718‏ والذي يختلف قليلاً عن القوانين المعمول 
بها في الممالك المسيحية الأخرى!). وحتى عام ١578‏ أصدر الملكان الكاثوليكيان 
تعليماتهما إلى سلطات آبلة بالسماح لليهود والمسلمين بأداء القسم وفقًا لصيغ خاصة 
وبعدم إيداعهم السجن قبل التأكد أولاً من التهم الموجهة إليهم. وكان التوقيع يتم 
خسن الأنكدية العريية لآ ينذا لاكسماء الك ستليا الكقة الفبرسيوق فى فففالة 
العقانة الشدرعية التشفال؟ للفصل فى القضانا القى تهقنا درن الجماغاس الأسبلانية. ححفل 
كتب القواعد المنظمة للكتية الشرعيين يسجلات أعدها أعضاء جماعة المسلمين: من تقديم 
القروض واستردادها إلى العقود التجارية والإيجارات وتسليم البيوت للرهن العقاري 
وتعيينات الدهيق:..إلث. كما يضم من السجلات العديدة الدكورة فى هذه الدراسة: 


وكا بإكان للسلمين ايكيا السانة ببهانين بسيفيية يداعو عن مصاع 
الجماعة أمام السلطات المسيحية كما كان يحدث في أماكن أخرى. نحن نجهل ما إذا 
ضري اللدضين رتوب اللعة العريزة فى ويك وزكاب [الوجالعةوقي كرون الرقيةة الحرية 
بالغريية قن وده وقيقى لقا استجاذك التعريفات انام اللي الشدرعيين |السيظيه 
وكان ذلك إجراء ضروريًا لكي يتمكن المحامي من العمل أمام محاكم قشتالة. ففي 


)١(‏ يؤدى المسلمون القسم بهذه الطريقة: على منْ يؤدي القسم أن يؤديه أمام باب المسجد, فإذا لم يكن 
هناك مسجد ففى مكان آخرء ويجب أن يؤدي المسلم القسم واقفًا وهو متجه إلى القبلة, وعلى منْ 
يحضر القسم أن يردد كلمات: أقسم فلان بالله وبالكتاب الذي تلقاه يعقوب لنفسه ولينيه ويالحق 
الذي أنزله الله على محمد بن عبدالله... أن هذا ليس صحيحًاء وإذا حلف كزيًا أن تُستحق لعنة الله 
ومحمد نبيك وما ورد في القرآن في حق من لا يؤمنون بشريعة الله. يجب أن يردد المسلم الذي يؤدي 
القسم: أقسم على ذلك ويردد الكلمات التي ذكرها منْ يحضر القسم ثم يقول آمين. انظر 
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(؟) «الشهود اليهود يحلفون وفقًا لشريعتهم وللتوراةء ويحلف المسلمون وفقًا لشريعتهم والقرآن». انظر 
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عام ١55١‏ على سبيل المثال مُنح المسلمون عبدالله بوتيخا وفرج الكوميريو وعمر بن 
سالي دي ناهاروسء كما منح غونثاليث ديل لومى ويدرو مانويل صلاحيات تمثيل 
الجماعة في التقاضي"'. وفي أحيان أخرى - كما حدث عام ١571‏ - عمل مسلمون 
ويهود كممثلين للجماعتين أمام المجلس البلدي: السيد إسحاق تامانيو والسيد حمد 
بالومو الحداد'"!. يبدو أن السيد كريستويال بينابنتي كان لديه توكيل مشابه لكي يمثل 
الجماعة أمام المحكمة في قضية تعيين الشرفي!". 


من حيث القضايا الدينية. والتى لم يكن من الممكن معالجتها إلا داخل الجماعة 
بالطبع» فقد استمر العمل بنظام الفتوى المبنية على آراء فقهية موجودة في كتب 
وضعها كبار الفقهاء المسلمين. كانت الفتوى يؤيدها فقهاء مشهورون في جماعات 
مهمة في المملكة. وكان المهم التوقيع عليها كما يشير كتاب التفريع لابن الجلابا"). إن 
النص الوحيد الذى تصف فيه جماعة مسلمة مدجنة بالتفصيل مصادر القانون التى 
يُرجع إليها في القضاياء هذا النص مصدره آبلة بالتحديد. إنه عبارة عن سوال من 
موجه إلى كل من الفقيه أبي العباس أحمد بن عمران من بلد الوليد والفقيه إبراهيم بن 
علي بن فراس روي دياس من برغش حول جواز الصلاة على الجلود غير المدبوغة. 
من بين الكتب التي ذكرها الفقيهان؛ هناك رسائل مهمة في القانون الإسلامي مثل 
كتاب التفريع لابن الجلاب البصري (القرن العاشر) وى «رسالة في الفقه» لابن أبي 
زيد القيروانى (المتوفى عام 11) و«تلقين فى الفقه المالكى» لعبدالوهاب البغدادي 
(المتوفى عام 00 نحتفظ بعدد من هذه الرسائل مكتوية بالآعجمية الموريسكية 
.7 .460 امرطرهااسل لله (1) 
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1 39-7 .رده ,كلنا؟1 1[ ملسعاله!! عل معانءااق" :1ه 1[ن) لدع غ1 »ها ع0 مم«توآء 471 11411200110 ,30 16دمعه , 1491 (3) 
. 2م ,11 .1999 رمج مع0 :نم2 رتدع 1702 45501:0 .لء طماله2 آه :151 ع0 10:1 أله 06 م6ع1لا تناز ململه 11 1:1 (4) 


(6) الوثيقة الخاصة بمجموعة غايائغوس نشرت عام 1855: 
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وبالعربية. إن ذكرها كمصادر في وثيقة من آبلة يؤكد كذلك أن جماعات في قشتالة 
- وليس في أراغون فقط - كانت تعتمد عليها". ومن ناحية أخرى؛ نؤكد انتقال هذه 
الكتب من العصر الأندلسي إلى العصر الموريسكي ليس فقط في محيط غرناطة. 
من حيث الأهمية القانونية لتلك النصوصء فهي تسمح بدخول جماعة المسلمين في 
قشتالة في اتجاه يخلط بين المدرستين العراقية والمغربية» وهى خلط غير معهود في 


شيه جزيرة إيبيرياء وهذا يحتاج إلى دراسات لاحقة. 


وشنفى أق تدوس هواتك التضياة الاجتماغية والدندة القن السمرت واقرتها الشريعة 
الاسلامية والقضباة الذيخ يحكموة يمتتضاها أول هذه الجواتي هن لحي سام 
آبلة إلى تحكيم يحل النزاعات ويجنبهم الوصول إلى المحاكم. فعلى سبيل المثال؛ نجد 
المعلم حمد يالوميرو الحداد, وهى مسلم من آبلة يعمل كحكم في «المنازعات». وقد قام 
حمد المذكور بتقسيم الميراث بين المعلم عبدالله بوتيخا وزوجته فاطمة والأرملة وابن 
إيراهيم دي إيسكالونا والسيدة عزيزة وابنها عمرا(". كان الرجل هو الذي يمثل المرأة 
في نظر القانون ‏ كما يتضح من حالة فاطمة: ابنة إبراهيم إيسكالونا على ما يبدو, 
التي منحته بموافقة صهره المعلم عبدالله بوتيخا - توكيلاً لكي يمثلها في أي قضية 
تخص الميراث «وقد أقره على كل ما فعله حتى الآن1. من المهم كذلك أن نعرف ما 
إذا كان الحكم يتقاضى أجرًا عن عمله «أجر انتقال عشرون مرابطيًاء وعريونا قدره 
مساجد المدينة. في تلك الحالة كان الحكم يقوم أيضًا برعاية الأيتام والأرامل. 


,15-6.م ,كمع 1ل لاز ومعدء1” 0114 :رهن) (1) 
0 اأورط يوااسار لم4 (2) 
حول تقسيم الميراث انظر 
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5 مايو عام ١458‏ أحد الشهود مسيحيء والشاهدان الآخران هما فرج إل لوبو بن السيد حسن, 
ويوسف بن إبراهيم دي فوينتيس كلاراسء وكلهم من آبلة. 
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هناك حالة أكثر تعقيدًا نظرًا لتداعياتها الاقتصادية هي حالة الحكم الذي يفصل في 
الجلود ثم تبين لهم أن حالتها سيئة. ونا كان المدعون مسيحيين كان لاند أن يكون القاضي: 
وهو دييغو غونثاليث دي دوينياس مسيحيّاء وقد مثل أمامه من جانب المدجنين المعلم علي 
كارو الفاخيمي ومن المسيحيين خوان مونييث ويارتولومي غونثاليث وهما من مونيانا 
98 (قرية تابعة لآبلة). يعد الاستماع إلى الطرفين صدر الحكم لصالح المسلمين بأن 
يتسلموا مبلغ ثلاثمائة مرابطي عن البضاعة الفاسدة, وأن يتم تقسيم المبلغ على التجار, 
كل عسي شط هذا وليل اشن على اسضرار العمل العاف الكمارعة مين المي 


وفي ما يتعلق بإدارة أحباس الجماعة؛ ذكرنا تصرف سليمان الرومو - قاضي 
جماعة المسلمين في آبلة ممثلا عن المعلم فرج الشرفي القاضي الأكبر لجماعات المسلمين 
في قشتالة حين سلّم للرهن العقاري عدة بيوت تابعة لمسجد القبلة أو مسجد الربض. 


نستطيع أن نقول في النهاية إنه على الرغم من اتباع المسلمين لنظام قانوني 
مختلف عن نصوص الدين؛ فقد حافظ مسلمى آبلة على جزء كبير من الخصائص 
جعلتهم مسلمين في نظر المسلمين الآخرين: كان لهم قضاة مسلمون (على الأقل 
خلال فترة كبيرة من وضعهم كآقلية). ومفتون على دراية بالشريعة الإسلامية؛ وفقهاء 
حافظوا على التراث القانوني المرتبط بفترة عصر ازدهار الإسلام الأندلسيء وأنماط 
من التصرف تتفق مع ما تنص عليه قوانين الشريعة التي شرحتها كتب ميسرة باللغة 
الإسبانية مثل «مختصر الأآوامر والنواهي في الشريعة والسنة» لعيسى بن جابر مفتي 
شقوبية. إن ضياع اللغة العربية بشكل تدريجي لم يمنع أن يستخدمها الفقهاء كما 
تدل على ذلك وثيقة تنتمي إلى مجموعة غايانغوس"". 


اا عا 


.3 460 أمرط ماسلا طقلم (1) 


الحكم موجود في صفحة ؟5. 
(1) حول دور غايانغوس في دراسة الآدب الموريسكي انظر «المستعربون الإسبان في القرن التاسع عشر» تأليف 
مانويلا مانثاناريس, ترجمة وتقديم جمال عبدالرحمن: المجلس الآعلى للثقافة, القاهرة. 3٠١١‏ (المترجم). 
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الفصيل السادسن 
أداء الجماعة الاسلامية للشعائر الدينية 


إن إنشاء هوية خاصة يستند عادة إلى شعور بأصل مشترك وبمعتقدات وقيم 
مشستركة وبخريزة هب البقاة الجباعي ١‏ "ايوقن مشكلم مذ القناف بين مسلني تشكالة 
فين [الإسسنانة الديقية يشكل عام :ناد اد رشحائق دوك في اركاق الإبياك كان 
يفكل «الحد الأدقى الديتي» الذى للخت يعثه. هذا بالإضافة إلى إمكائية الالمتكام 
إلى قوانين الشريعة الإسلامية وأداء الصلوات في المسجد - كان من الأمور المطلوية 
من المدجنين لكي يُعترف بانتمائهم إلى الجماعة الإسلامية وفق ما وضحه فقيه مصري 


بعد ذلك بسنوات عندما أراد أن يبرر بقاءهم في أرض الكفار. 


«لهم مسجد يصلون فيه. ويسمحون لهم بصيام شهر رمضان. يؤدون الزكاة 
ويفتدون الآسرى من يد النصارى. يقيمون شعائر الإسلام علانية ويجاهرون بعقيدتهم 
الإسلامية. ولا يتدخل المسيحيون في شؤونهم الدينية. يدعون في خطبهم لولاة أمور 
المسلمين دون ذكر اسم محددء ويدعون الله أن ينصرهم وأن يُهلك أعداءهم»!". 
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(؟) أحمد الرملي مفتي مصر على المذزهمب الشافعي, عاش في القرن السادس عشر. انظر 
.159-10 .رع طتسط © 1اتتهاك1” آلله"1 آء تمك .:1كل 
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وهو والد شمس الدين الرملي الذي جمع فتاوى والده المتوفى عام .166٠0‏ 
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كان مسلمى آبلة يوفون بهذه الشروط رغم أنهم خاضعون لنفس ظروف المدجنين 
في أماكن أخرى: لا يحظى قادتهم باعتراف علماء أمة المسلمين. إن عدم وجود فقهاء 
ومفتين مدجنين في موسوعات الأعلام الإسلامية - لم تُدرس بعد معظم المصنفات 
التي وُضعت في غرناطة؛ ونرى أن نشرها مهم للغاية لتاكيد ذلك - قد أدى إلى 
تحفظ المستعريين إزاء الاعتراف بالمدجنين «كمسلمين كاملي الأهلية»!". وعلى أساس 
الفتاوى التي تقضي بالهجرة من بلاد الكفار كواجب على المسلمء نظر البعض إلى 
الجن على انهم كيان غريب: ذاخل الإسلام: يمع ذلك فان النراسة المتانية لتلك 
الفتاوى تبين أن فقهاء المغرب بشكل خاص - والمغرب هو الذي تآثر بهجرة الآندلسيين 
خلال العصور الوسطى - هم الذين انتقدوا بضراوة بقاء المسلمين في أرض الكفار!". 


لقدرس إذا كل.واهد هو الشررظ اللطلوية لاا شعاشن الإسلام: خلال العصضيوى 
الوسطى كان في كل مدينة مسيحية في شبه جزيرة إيبيريا مسجد أو أكثرء طبقًا 
لعدد المسلمين الذين يقررون البقاء في المدينة بعد الغزو المسيحيء أو طبقًا للعدد 
الذي تسمح به السلطات, كما في حالة آبلة. وكما كان يحدث في أماكن أخرى كانت 
المساجد هي الفضاء الذي يلتقي فيه المسلمون؛ فقد كانت المساجد في العادة قريبة 


فل الأستواق ولليادين العامة 


كان هذا هو وضع أول مسجد جامع في سلاريخو 52121[0 بجوار كنيسة 
القدوس :السقباق شن :ويطك الديةة زافل الأسوار».عقينا كان حساعق الدهدة 
ومحلاتهم في منطقة السوق الصغير. ظل المسجد تؤدى فيه الصلاة حتى نهاية القرن 


)١(‏ عن أسباب هذا الغباب احظر 
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(1) بعض الفقهاء المسلمين الغرناطيين والحصريين, المهتمين بقضايا الآقليات الدينية الأخرى يقبلون 
مبداً الإقامة في أرض يحتلها المسيحيون إذا توافرت شروط الحد الآدنى لإقامة شعائر الإسلام. آما 
غيرهم فيرى أن شعائر الإسلام لا يمكن أن تقام تحت الاحتلال» ويرون عدم جواز طاعة ملك مسيحي 
ولا العمل يوثائق أصدرتها سلطات مسيحية أو سلطات مسلمة تمثلها. انظر 
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الخامس عشرء ربما إلى أن بدأت إجراءات إنشاء حي للمسلمين خارج الآسوار. 
ويسمى المسجد في الوثائق مسجد سباستيان: أو مسجد المدينةا'!. وكان يتم الإنفاق 
على شؤون اسه من خلال سعقاك السلعي اجن خلذل الأوقاف دلاخل اليينة 
وكانت تلك الأحباس أو الأوقاف عبارة عن بيوت تُسلم بشكل نهائي لفقراء المسلمين, 
وكان يمكن استردادها في حالة وفاة الشخص دون أن يكون له ورثة أو إذا أراد 
الرهن العقاري أن يبيع المنزل» وفي تلك الحالة كان بإمكان الجماعة أن تعيد شراءه!". 
إن قرب السجد الجامع أ المعبد اليهودي من الكاتدرائية: داخل أسوان المديتة: كان 
يعني ضرورة حماية الأقليات» وكان ذلك شائعًا في مدن قشتالية أخرى مثل برغش. 


منطقة السكنى الأخرى للمدجنين كانت حول مسجد سولانا 501303 الواقع 
يجزان الأنسزان: بالقرب. .مق مناتنا مازيا ,ساف الينا' والسوق :القبيراك وان ذلك 
السوق يرتاده المسلمون المقيمون حول تلك الساحة, وكذلك مسجد سان يدرو وسان 
رمن يفي كلها بجع أحياة السوق :وجفة عاد 10/470 شحو ريخ ساق فكرلانتن - 
الوجوه العقيارا من ازلكر القرع القاق سهو ول كنوت رمات تحمل هذا لاسب إلى 
منطقة سكنى للمدجنين وهي المنطقة الأقرب إلى النهر وإلى المقبرة» وقد ظهر في تلك 
القطقة سهد القيلة الجديوةة. 


. 2.61 ,111011520 0017111111000) :710ه 1 (1) 
(9) انظر ثلاث وثائق في هذا الموضوع: 
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وفيها تفصيل انتقال بيت يقع بين الساحة وشارع المسجد, وكان ملكًا لهالونا المسلمة فانتقلت ملكيته 
إلى حسين يحيى خادم جماعة المسلمين في آيلة, بمبلغ 50 ريالا فضية. وقد حضر كل من حسين يحيى 
ورودريغو دي بالديس - الذي يمثل جماعة مسلمي آبلة - وقد منحه دييغو ديل أنغيلا صلاحية نقل 
ملكية البيت إلى حسين يحيى, وهذا ما حدث. 
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برى أن أرين 4112 كان على صواب عندما حدد مكان البيت في دير سانتا ماريا دي غارثيا. 
(:) تم عمل حفريات في المقابير حديثا وتمت دراسة شواهد القبور المحفوظة في أماكن مختلفة من المدينة. 
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إذا وضعنا في الاعتبار القوانين التي كانت تحد من بناء مساجد للمسلمين فمن 
العسين أن تفهم كيف تمع المدجتين بسمجد كالك في حين أن التسجدين الأولين 
كانا صالحين للعمل. يجب أن نفترض زيادة عدد السكان المسلمين في المدينة في ذلك 
القاريخ واتققال تسرك السكاق تاحية الجنوب: واتساع الديئة خارج الأسوان: برينا 
مع ترك مساحات خالية داخل الأسوار لكي يستخدمها المسيحيون. لا نستبعد كذلك 
أن كوخ السلطاف للدفية والدينية كن حصت الطرف إزاء ظايون سعكة حدين إذا كام 
ذلك السجد عبارة عن بيت خاضغ للرهق العفاري. وهو ما يعن أكه لويخ رتشييدة 
مسجد. هذا الافتراض قد يكون صحيمًا إذا اعتبرنا أن متطلبات بناء مسجد هي 
نفسها متطلبات بناء بيت في آبلة في ذلك العصرء فقد كان للبيت آنذاك فناء ملحق 
به بئر يمكن استخدامه للوضوءء وكان يكفي وضع «قبلة» في إحدى الردهات لتحديد 
اتجاه الصلاة. أما المئذنة فهي قضية منتهية؛ إذ كان من المحظور رفع الأذان على 
مثذنة. ففي مملكة أراغون المجاورة كان من الضروري الحصول على إذن ملكي أو 
كنسي لتخصيص مسجد جديد أو معبد يهودي جديدء وكان من الضروري مسبقًا 
دفع الرسوم المقررة. ومع ذلك ففي مملكة قشتالة ليست هناك وثيقة تؤكد هذا الأمرا". 


المنطقة التى كان يقع فيها المسجد الجديد كانت حول عين أو نافورة تسمى 
الحمام القديم؛ ويّلاحظ أن المسلمين حاولوا الحصول على بيوت حول المسجدء وهذا 
معناه أنهم كانوا يريدون ضم بنايات أخرى إلى المسجدء إما لكي تكون مقرًا للفقيه 
أو لتكون مدرسة لتعليم القرآن أو لتنفيذ وصايا للإنفاق على المسجدا". إذن فقد ظهر 
المسجد بشكل تلقائى عندما شعرت جماعة المسلمين التى سكنت الريض بحاجتها 
إلى عدم الذهاب إلى مساجد أخرى بعيدة: أو إلى مساجد ذات توجه إسلامي آخر. 
)١(‏ أشكر الدكتور خابيير كاستانيو على لفت نظري إلى هذا الموضوع. 
(؟) محمد ياتون واينه يوسف باتون 
في الوثائق يشهد السيد عيسى فقيه مسجد المدينة (ولم يكن مسجد القيلة له فقيه آنذاك). لا بحدد ما 
إذا كان الحمام ينتمي إلى المسجد ولا يحدد تاريخ بنائه, لكن قرية من النهر يجعلنا نفترض وجود 


نظام توزيع مياه يسمح بوجود إنشاءات من هذا النوع. انظر 
.04 .زر ر417:61100111111105 ©0 111:0 :161:6 
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ورغم افتراض إمكانية وجود جماعة شيعية بين مسلمي آبلة فإننا نعتقد - بناء على 
الجاناك لتؤاقيّه -انه الم رك هفاك ما ميرن هذا "الراي ران الثم حاتي بمالة وجردة 
- لا يتجاوز وجود جماعة صوفية أرادت أن توّدي شعائرها بشكل يختلف قليلاً!". 


بعد ذلك بوقت قليل رأينا أن مسجد القبلة قد ضم بالفعل بيونًا مجاورة» وكان 
عائدها يستخدم في القيام على شؤون المسجد وحاجات الجماعة. العقد المسجل 
الخاص بتلك البيوت يؤكد أن الجماعة كانت تحصل على عوائد على دفعتين كل عام. 
إلا إذا أراد المقيم أن يبيع العقارء وفي تلك الحالة كان يتعين عليه أن يبلغ الجماعة 
الجماعة الحصول على عُشر الثمن الذى يساويه البيت.") 

وبالإضافة إلى ذلك الدخل كان يمكن وضع نظم دفع استثنائية للوفاء باحتياجات 
مسجد القبلة فى آبلة على أن يُخصص نصف الدخل من جلود الخراف المضحى بها 
في عيد الأضحى لصيانة البيت الذي توؤّدى فيه الصلاة, ويمخصص النصف الآخر 
لدفع راتب الفقيها". 


)١(‏ يرى طابيا أن انتشار اسم علي بين مدجني آبلة (/ار17: في القرن الخامس عشرء وهي أعلى نسبة) 
قد يكون مؤشرًا على وجود شيعي. انظر 
.58,90 .2 112011520 00171111110040) :10710 
في غرناطة كان هناك اتجاه صوفي كما ترى ييغيرا: 
-10! ر...14نهتردوكط © 111510114 ر0ه1100ه1) © 171102011 011:0 آك1 تله “70[عء :001 آه جر :1061ع 11 هل" 11011115 معيو ةل[ 
168-4.جم ,111 01« ,2000 ,07:10 
(؟) «حامد أويو. مسلم من المدينة المذكورة, كانت له عدة بيوت مسجلة في المسجد المذكور تقع في أرياض 
المدينة, مجاورة لبيوت الأجري بن السيد فرج أناسيس من ناحية, ولبيوت كنيسة سان نيكولاس 
من ناحية أخرى». «حامد بن المعلم يوسف, مسلم, من المدينة, طلب أن تؤجر له البيوت عند اختفاء 
حامد أويو وخلو البيوت, وقد تم تأجير البيوت له مقابل 171 عملة مرابطية. وقد منع من بيعها إلى 
يهودي أو مسيحي. انظر 1 
.460 .101 رهآآطكة 41 .26 101:10[ ,1450 
(*) كلهم جميعًا قالوا إنهم اتفقوا على دفع مقابل ترميم المسجد2173::1 المذكور, وإنهم سيذبحون عجلاً 
في عيدهم وإنهم سيتبرعون بجلده لمسجد, كما ورد في وثيقة جاء فيها أن نصف جلود الأضاحي 
التى يذيحها مسلمو المديئة ستخصص للمسجد وسيكون النصف الآخر لفقيه المسجد الحالى أو من 
سياتيء لدفع راتبه». انظر 1 1 
4 ل 460 .101 ره1آند4ة ططلك 23 ,191:0 ,1487 


- 15- 





آخر مسجد في المدينة» وقد تم تشييده في حي المسلمين الجديدء بني في ريض 
بيروكال 86150021 آو ريض باكاس 12035 في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة» وقد تمتع 
ذلك المسجد بامتيازات الاتفاقيات الموقعة مع البلاط الملكي عام ١5/٠0‏ والتي تنص على أنه 
إذا أقفلت مساجد لوقوعها خارج أحياء المسلمين (في الحقيقة كانت كل مساجد مسلمي 
آبلة في غير مكانهاء أما مسجد القبلة فكان يعمل حتى عام :١5/7‏ وذلك لوقوعه في الربض 
البعيد) فإنه من حق المسامين تشييد مسجد في حي المسلمين!). 


كان لكل مسجد فقيه؛ وفقًا لما يذكره فقيه مسجد القبلة محمد بن حسين الآنصاري 
وكان يلقب بخادم المسجدء وهو ما يوضح إمكانياته الاقتصادية والدينية!", (". لم 
تكن علاقاته سهلة دائمّاء وهذا ما توضحه فتوى جواز الصلاة فوق جلد الحيوانات 
غير المدبوغ: وهى أمر يختلف الناس بشأنه. ومن ثم تعين عليهم اللجوء إلى فقهاء 
آخرين للفصل في القضية. ولم يكن من السهل كذلك تحديد شخصية خادم المسجد 
رغم أن لدينا قائمة بشخصيات تزيد عن شخصيات جماعات قشتالية أخرى. ومع 
الاق أضعي سنيرت قرا العبوكن الصطااحاق عه ى تهديد ا ذا كان اللصلوة 
في كل مسجد يجتمعون للتشاور في أمورهم بمعزل عن المساجد الآخرىء أو أنهم 
كانوا يجتمعون في مسجد واحد للتشاور واتخاذ قرارات. أما إن الاجتماعات كانت 
تتم واخل السجد أ في باحنه على الآقل فهذا آمر لاشك فيه كما ينضع من شكل 
تحرير الوثيقة التي يثبت فيها الاجتماع أمام كاتب شرعي مسيحي: «وكان الاجتماع 


2 ل 460 ."اط 0000 طللل4, 11 ,1160© ,1458 (1) 
حول حدود أو معالم مسجد يقع بالقرب من كنيسة ترينيداد. انظر 
2 ,111011520 0017111111000) :10710 
(9) يظهر في وثيقة عبد الله بن عثمان بن أحمد بن محمد بن حسسين الآنصاري. حول شرعية أداء الصلاة 
على جلد الغنم غير المديوغ, انض 
.393-395. جرع ,0111120ع7 جز 1ه5021 مالساو :ج01:2412 0 تر ج011161:06 17 .0 ل 
(") تترجم المؤلفة خادم على أآنها 11111115610 أي وزير أو مفوض. من هنا تتوهم أن خادم المسجد من كبار 
الفقهاء ومن ذوي الدخول المرتفعه. (المترجم) 
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في مسجد القبلة»!'". ويما أننا لا نمتلك محاضر اجتماعات محررة بيد أحد المجتمعين 
فلا نملك إلا أن نكتفي بهذه الوثائق في مسجد القبلة. هناك وثائق حول اجتماعات 
الجماعة في 51 يونيه 2١155٠‏ ” يناير ١55١‏ 73 فبراير .١5/1‏ وفي مسجد سولانا 
لدينا وثيقة عن اجتماع في 5 نوفمبر عام 1577. هذه البيانات القليلة لا تمنع من 
تصور أن الاجتماعات كانت تتم بشكل دوريء ولا تمنع من تحديد اسم الفقيه الوحيد 
لمسجد القبلة إذ نعرف اسمه العربي: عبدالله بن عثمان بن أحمد بن محمد بن حسين 
الآنصاري. ويبدو من المحتمل أن الموجودين هناك كانوا من المسؤولين فقط «الجماعة 
والوجهاء»!". وفي بعض الحالات كان يُذكر أسماء أعضاء الجماعة بشكل عام» 
مسلمو مسجد القبلة بجمعهم»!". 


مناصب مساجد آبلة!*) 


العام اسم الشخص المنصب المسجد 
١1.3-65‏ السيد عيسى”) قاضي وفقيه سان استيبان 
السيد حسن'" فقيه سولانا 
١‏ سلامة يورخادو محضر القبلة 
سليمان الرومو قاضي الجماعة 
١١‏ السيد عمر فقيه ْ القبلة 
سلامة يورخادو محضر 
المعلم علي بابيلون قاضي الجماعة 
سليمان الووع قاضي الجماعة 


420/4 ."اط 00000 طلللك 23 ,هطع ,1457 (1) 

1100111117 0000 طللك 3 ,611610 ,1451 ,138ل .460 .01«ط رهااسل ماه 111110[ ,1450 (2) 

4 420 ."مر 00000 طللك 23 ,ه5161 ,1457 (3) 

)4( 10210: )0171111:1000 111011520 ]2272. 66-7 

)5( 19110, 27. 4 

فى وشيقة خحُررت عام ٠*‏ يبذكر فيها تأجير محلات فى ساحة السوق الصغير مقايل 7٠١‏ عملة 

مرايطية سنونًاء وفى وشيقة أخرى خحُررت عام 7 فيها تأجير مدى الحياة لآرض الحمام القديم 
بجوار مسجد القبلة وكان المؤجر يوسف باتون. 

.27.68 و5 017911001111610 ©0 10آرطآ ,1110 (6) 
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السيد سعيد فقيه القيلة 
حسين يحيى فقيه سان استيبان 


وعلى خلاف اختصاصات القاضي الأكبر - التي كانت تحددها العلاقة مع 
السلطاى الشيهة ح ينكق العقان الققياج كامح المورة والكفامة الريية للسسمطلمين 
وهم مستشارو الحياة الروحية. كان الفقهاء هم الذين حافظوا بحرص على كتب الفقه 
الإسلامي التي كان يتعين عليهم العمل بهاء وكانوا هم الذين أحيوا تعاليم القرآن من 
قال مدارس. عدائية لكل الساجه. 


مع إحلال قاض مسيحي محل القاضي الأكبر في مدن قشتالة ارتفع الفقهاء 
يشكل قات إلى قيادة الجماعة: وكافوا هم الذي ينشرون الثقافة الإسلامية بيخ 
المدجنين. هذا يفسر لنا السبب في علو مكانة الفقيه في مملكة قشتالة!') لدرجة ظهوره 
كسمكل اغلى الللجماعات الركيسية وكاتوا ممظين ايض الجماغات الصغيرة التي ليس 
بها قاض. كان نشاط الفقيه يتراوح بين القيام بعمله الطبيعي في إصدار فتاوى 
2525200 والدعوة الإسلامية". كان اشتراك الفقيه في الترجمة واستيعابه 
المصطلحات القانونية يجعله ذا فائدة كبيرة للقاضي المسيحي عند النظر في قضايا 
قانونية. أما بالنسبة لجماعة المسلمين فكانت للقاضي مكانة مزدوجة: كان يمثل السلطة 
الدينية التي لا يمارسها القاضي المسيحيء ويما أنه كان من أووسع الناس ثقافة فكان 
هى المحاور الرئيسي أمام المراجعين والمجالس والملوك. ليس من قبيل الصدفة إذَا 
أن يتحول عيسى بن جابر اعتبارًا من عام ١551‏ إلى أكثر الفقهاء والمفتين شهرة 
.7.249 ,11 01« رتتمسده :© متتفرطه 5 (1) 

0-31 3جع ملآ وو ملاسم آمك مامتستفسه! اكل” أمدوججة ماء به (2) 
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في قشتالة. إذ تولى مهمة المحافظة على التراث الإسلامي من خلال تحرير كتاب 
ممحقصو السنةه إن الذين كلقرى يكهاية الخصى كاني] نكهاء اكدن الركسة فى :تسفالة. 
ولهذا كانوا مهتمين بشكل مباشر بنشر علمهم: الفقيه علي الشرفي الطليطلي؛ وحامد 
كاريتون فقيه وقاضي بلد الوليد. وفرج دي بلبيس من وادي الحجارة. 


كان تعليم أطفال المسلمين الأمور الدينية يتم داخل البيوت والمساجد في المرحلة 
الأولى: وفي القرنين الرابع غشر والخامس عشر ظهرت مدارس الأطفال التي أسستها 
المجالس البلدية وانتشر تعليم القواعد(). ومن البديهي أن البنات الصغيرات المسلمات لم 
كنلين تكس يجفا الفقراه.[للموجداكه لكلو ريما اشير طفل مسام الجلم الى القافيا سيان 
إلى آخرين وهذا ما كان يحدث في أوساط التجار. إن الأهمية المتزايدة لمدارس البلديات 
كملتقى اجتماعي كانت تمثل عائقًا أمام الذين لم يذهبوا إلى المدارس لسبب أو لآخر. 


ونا إذا عاتكدييا تاكن اليا داع سبلذة السافة: 


اكرنا اورم الأذان الصبلاةا ان توا في إطان :حقن أن خؤدى الظاهر. 
الخارجية للدين الإسلامي إلى مضايقة المسيحيينا". كان السبب في الحظر هو إعلان 
اسم النبي مما كان يشكل تحديًا للمسيحيينا'". إن أهمية إعلان الصلاة غير المسيحية 


-قهن) 06 111:0 آ© 1ك :011201061 14 :كه»1111ج ك5هأ©11ع0111271© كه[ ([ 00هط]تام م16أطاتلق آه "درط" ملاظ و:تروعء 8 (1) 
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(1) حاليًا لا توجد سوى إشارة واحدة إلى (خشب - منبر؛) عليه نقوش عربية في صومعة القديسين 
خوستو وباستور, بجوار دير سانتا ماريا دي غارثيا الذى شيّد قُبيل تنصير المسلمين قسرًا. انظر 
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التشريع الخاص بهذا الموضوع لم يكن قاصرًا على مملكة قشتالة؛ ففي عام 11١7‏ مُنع الآذان في أراغون 

وحُددت عقوية الإعدام من يخالفء إلا في أحياء المسلمين. رغم التوصل إلى اتفاق مع الملك عام /ا6 ١7‏ 
ألغاه الآسقف يعد عامين. انظر 

4 .7 رع :1705117 آهنزمخغ1 :1اءمروه 185 
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شكلت علماء اللسيحييق فى القرن الكامين عقير: كنا سعلتيع صلاة الاستسقاء أو 
عدلاة الفاح 


عافن اللعة عامل الكو مينا من عوليل الحافطة على االبينة. إن الشسمية 
الزمري القوي للعة العربية كرسيلة لنشن القران يلغي حورا ركيسا في التمافطة على 
العقيدة الإسلامية. ورغم آثه:في محيط آبلة لم يكم العثون على مخطوظاك قرآئية 
باللغة العربية؛ فمن الواضع أن أعضاء الجماغة كان لديهم نسخ. إن وسيلة التناقل 
الشفوي قد استمرتء وكانت مهمة. نتحدث عن نصوص قرآنية موجودة على شواهد 
قبوىالسامين في القرق الكائس عشى وعس كيه عيارات مسكورة يط خائل رطليها 
غلامات القسيط. 'الفصان يبشدران إلى الانتفال من النصياة الدقنا إلى اللوت والاعتقان 
في الحياة الآخرة من المنظور الإسلامي الذي سنشير إليه لاحقًا. يقول النص الأول: 
«كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون»7". 


النص الثاني أكثر تعقيدًا ويتعلق باغتيال عبدالله بن يوسف الغني (بالله) الذي 
أشرنا إليه في الفصل السابق. ينتشر النص على امتداد ثلاثة وجوه في شاهد 
للقبرا". وهو النص الوحيد الذي يتضمن اسمًا خاصًاء نظرًا للظروف التي كانت 
تحيط به. يقول النص'" «هذا قبر عبدالله بن يوسف الغني الذي قتل ظلمّاء رحمه الله... 
توفي... وملكه لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. مائة. جمعنا الله وإياه في 
الجنة. ولا حول ولا قوة..». 


لقد ذُكرت كثيرًا شكوى عيسى بن جابر مفتي شقوبية بسبب ضياع اللغة 
العربية بين مسلمى قشتالة, واعتبرت حقيقة مطلقة. أعتقد أنه حان الوقت لمراجعة ذلك 


(؟) شاهد القير2[ء]5© (صورة 32 8) مزينة بخطوط على شكل وردة: درسها ونشرها:62062 1206262[ 
5 356 ]25 وهو تحت الطبع 
.34-35 .مع ,1115©717101:©5 170هلت© © هع "عع 4 :ه00 06 7111161167 (3) 


أضيفت كلمات اقترحها كل من ليفي بروفنسال وغوميث مورينو لكي يفهم المعنى. النقوش الثلاثة 
الأخرى القرآنية التي يذكرها خيمينيث غاديا لا تضيف جديدًا. 


-١58- 





التأكيد الذي أطلقه ذلك المفتي المهموم الذي كان لا يزال يكافح من أجل جماعته. إن 
النصوص تؤكد أنه رغم أن أهل الطبقة الدنيا من المسلمين قد فقدوا مَلكة الأصوات 
العربية. فإن الطبقة العليا التي كانت تشغل المناصب الرئيسية في الجماعة كانت 
تتحرك في وسط مزدوج اللغة, وكانت تجيد العربية بحيث يمكنها قراءة المصنفات 
الفقهية, وكتابة نسخ صحيحة من كتب عربية!". 

يمكننا الآن أن نضيف إلى ذلك تلك النقوش بالعربية على قبر يبدي فيها المسلمون 
معتقداتهم الشخصية. 


فلي التصدودن في وداية القرة العشرية» وله يتوق نتوين :بقارن كلك الممرفة الذعايية 
عن الشسفائن الديترة يمنا فقولة التصوص هن المارسنة الحقيفية 


تحول صوم رمضان إلى سمة اختلاف ثقافي على المستوى الشعبي. فيما يبدو كانت 
يتم التعرف على الصائع .من خلال مستوي آذاء العمل وهن مأ توحه سجلات العمل 
الخاصة بكاتدرائية شقوبية7». في هذه السجلات يبدو أن رئيس العمال المكلف بمراقبة 
الأعمال داخل الكنيسة لم يبد اعتراضًا على ترك المسلمين العمل لكي يتمكنوا من تناول 
الفطورء ولم يعترض كذلك على استمرار المعلم روخو في العمل ودفع له الأجر المعتاد. 


ومع ذلك؛ فمن الناحية النظرية لم يكن يُسمح للمسلمين بذبح الأضاحي علنًا عند 
انتهاء شهر الصوءا"ا «في قرى المسيحيين لا يجب أن يكون للمسلمين مساجدء ولا 


)١(‏ يتفق كل المتخصصين في أدب المدجنين والموريسكيين على أن المخطوطات التي وصلت إلينا خُررت 
بالعربية وبالإسبانية وبالأعجمية", ولا ندرى هل كانت نسبة إحدى اللغات أعلى من غيرهاء على الأقل 


قبل الفترة الموريسكية. انظر مقال كارمونا المذكور و 
4125-4 .ررح ,1998 ,9 1 ره:11141ه0) آل 1[011:10005ه 11101111511105 و0طل” 110111145 جعررة.1 


(؟) انظر كتاب «الحياة الدينية للموريسكيين الأندلسيين» تأليف يدرو لونغاس, ترجمة وتقديم جمال 
عبد الرحمنء زغوان:» تونسء 1997. 
,10110 ([ 110111170 527010 ,(456-1502 1) "مأندمعء5 عل أهتاعلهن) هآ اده 1111106[01:65 :[ 7110105 :12102 0م16 (3) 
169-14 .جم ,2005 ,51 ,14011 111510110 ,111 56116 
(؟) لا يشير النص إلى أن المسلمين كانوا يذيحون الأضاحي بعد انتهاء شهر رمضان. ولعل المقصود 
يوم عيد الأضحى. (المترجم). 


-١88- 





أن يذبحوا الأضاحي علئًا". ولما كان الجزء الأول من القانون لم ينفذ؛ فيمكننا أن 
نشك في تنفيذ الجزء الثاني. إن الإشارة إلى الأضاحي يوم العيد في حي المسلمين 
يدعونا إلى الاعتقاد أنه - رغم عدم ذبح الأضاحي علئًا - كان الذبح عادة متأصلة!"). 


إن استخدام التقويم الإسلامي كان مقصورًا أيضًا على الحياة الخاصة: بحيث 
نراه على شواهد القبور» ونفترض استخدامه كذلك في الوثائق الداخلية بين أفراد 
الجماعة. كان يفرض على المسلمين عدم العمل يوم الأحدء وهكذا كان يصعب أداء 
صلاة الجمعة. وكان يتعين على المسلمين أيضا البقاء في منازلهم اعتبارًا من الخميس 
المقدس إلى أحد القيامة «كإشارة إلى احترام الام المسيم؟). إن ذكرى عام 1851 
والاشتباكات التي حدثت في عدة مدن - مثل بلنسية عام ١555‏ - جعلت من المناسب 
تحلي غير المسيحييز'! بالحذر. وفي المقابل كان بإمكانهم الاحتفال بالمولد النبوي» 
وكانوا لا يعملون في ذلك اليوه”". 

وكانت هناك أيضًا سلسلة من المناسبات الآسرية التي يُحتفل بها احتفالاً 
كلكا حينذاك كان القاس قيبارق ودع وزر انال لالاحتفال وقدهية اطلعنة بخاضة 
للاحتفال بمولد طفل أو ختانه أو الزواج. في حالة الميلاد كانوا يحتفلون بالفضض"") 
أى اخثيار اسم للمولود وغسل جسدة طبقًا للشعائر. كان الأب هو المكلف بأداء ذلك 
بينما كانت الأم تتعافى من آلام الوضع. وكان ختان الأولاد الذكور يعتبر إيذانًا ببلوغ 
الطفل من الناحية الدينية'". وكان الأب يقدم وليمة بهذه المناسبة للمدعوين؛ تتفق مع 
نعانةة:اللجمشاعية 


.1 نرعا ,رتل8 111 ,1117 علةانوط (1) 
420,4 .دمر 0000 طللذ . 23 ,ه10 1ه ,1457 (2) 
(") مفهوم الجمعة المقدسة كان معمولاً به في قوانين الفونسو,خاصة في: 
.117 نرء! ,1ل 111 ,1111 هلوط 
(؟) حول الاعتداء على مسلمي بلنسية, انظر 
.7.57-0ح .1990 ,ظ ,121ل 112 :ماك حل ماكاطع غ1 ,1111101011 © 1110105 105 110115كلت0ء عستتععه "1" ماع "نه ردج 1 
.49-50 .جرع رع لاله 1ع أرط عأاتهادط” :كورعواء !117 (5) 


(1) الفضض هو اسم أطلقه مسلمو الأندلس على العقيقة. (المترجم). 
() لم يكن ختان الطفل يعتبر كذلك في أغلب الأحوالء إذ كان يتم في الأعوام الأولى من حياته. (المترجم) 





أما ما حافظ عليه المدجنون بشكل خاص فهو معتقداتهم الإسلامية التي كانت 
تتطلب إقامة شعائر جنائزية خاصة. ففي كتابات عيسى بن جابر - «مختصر السّنة» 
و«مصئّف ودليل اتباع دين الإسلام» يخصص المؤلف فصولاً لعلامات يوم القيامة 
والحساب أمام الله قبل أن يدخل الإنسان الجنة". إن تأثير هذا المؤلف على مسلمي 
قشتالة وإشارات فتى أريبالو إليه بعد ذلك تدعونا إلى الاعتقاد بأن أثره في أبلة قد استمر. 


الشمائن الى تمبالكي:الدقن تقضليا اللخطوظات الضورة الانحميادية: والدعاء 
للميت مكتوب بلغة عريية سليمة ريما نظرًا لآهميتها'". 


كات مها غانة بيخ الو سكين - ورينا بي انون دوهي تزويد اميك برسيالة 
الموت(". لم يكن :ذلك شائعًا بين المسلمين الآخرية: وكان الهدف مذها إبلاغ الملائكة 
الكافين بالحمنات أن ليث كاك سيلا سنالح ا افك ررينالة ارس كان بلعو كط 
بالامارام حش قوع انميت سدوف نول بالق العريية"1.بوكاقن الرسالة توشب كسد 
زان اكيعء رعذ بنيانة التومين شر جمه الله والدعاء اللنيت ياك لا تتفي القير: 
وأن يكون في الآخرة جزاءه الجنة؛ وكانت الرسالة تكتب بلسان المتوفى!. 


وفقًا لشعائرهه!"). كلمة «مقبرة» العربية هي أصل كلمة 3151263658 في القشتالية. وهي 


.١15١-١65 المصدر السايق ص‎ )١( 
)2( 114.4. 77401: 126506 تقه :1711161 4[ © :271061 0112© هط .هكم هآ © 1:6 1تتنتتتعج هآ‎ [14 [111 41111:0 041[01111000- 
11101150, !!10017:0, 2007, .97-103.ج‎ 


(") ليس لدينا ما يؤكد انتشار «رسالة الموت» هذه في أوساط الموريسكيينء. ولعلها حالة فردية ذكرها 
بدرو لونغاس في كتايه «حياة الموريسكيين الدينية» ولا يصح أن نبني حكمًا عامًا على مخطوطة 
واحدة. (المترجم) 

(؟) هذا من عند الباحثة دون شكء, ونستغرب أن تولي «رسالة الموت» كل هذه الأآهمية. (المترجم) 

(6) المصدر السايق ص "5؟, 15. 

(5) أتايع تحليل المذزهمب المالكي الذي قامت به 

16 611161116110501 © '[ 1111118045 501:6 011001115165 كنهنتاع ل :“1121161105 105 06 ©0آعه20كه 251" 0:زءخ]”1 .14 

.153-189 .جع ,200 ,1160710 ...426 تتدنزه ل[ )1 710ه :اك 11زعلاعء 0)-1 0715ل 


يبدو من الدراسة أن المذهب المالكي كان يُطبق حرفيًا في مدافن المدجنين أيضاء بل وأكثر من عصر 


تت أ6ااعت 





المكان الذي يُدفن فيه الموتى عادة, أما «الروضة» فهي مكان دفن الأمراء والشخصيات 
المهمة0). ولما كان من الواجب عدم دفن الميت في المسجدء أى بناء مسجد في المقبرة, 
كان من المعتاد منح جماعة المسلمين أرضا خاصة لهذا الغرضء خارج أسوان المدينة 
إذا أمكن» في أماكن قريبة من الطرق وعيون الماء. حتى يسهل تغسيل الميت؛ ففي 
آبلة على سبيل المثال كانت المقبرة عند حافة النهرء في مواجهة مستشفى القديس 
متى 212160 532. وكان الدفن يتم وفقًا للشعائر بحيث يكون الجسد في وضع 50 
58 والوجه في اتجاه 558 إلا في حالة بعض قبور لاحقة على القرن الثالث عشر 
حيث يختلف الاتجاه فيها قليلاً حيث يكون الوجه فيها في اتجاه الجنوب الشرقيا". 
كان القبر يُحفر في الأرض مباشرة بعمق نصف متر تقريبًا لم يكن من المقبول دفن 
الميت في غرف مرتفعة - وكان جسد الميت يُدخل في القبر دون نعش. يبدو أن المقابر 
القديمة الخاصة بالقرن الثاني عشر كانت لأسرى وعبيد نظرًا لبساطتها وعدم وجود 
شواهدء وعدم تجميع عظام الموتى السايقينء وهى ما يعني عدم اكتراث؛ أو أن أولئك 
الأشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة. كانت الأجساد توضع بطريقة منظمة بحيث تكون 
بينها مساحات خالية مستقيمة في اتجاه شمال جنوبء أي يكون بينها طرقات تسمح 
بتحرك الأشخاص دون المساس بالمساحات المخصصة للموتى: وهذا ما يحدث في 
المدافن الإسلامية الآخرى!". ورغم أن الصلاة في المقابر كانت جائزة؛ فلم يكن ذلك 
مستحرًا؛ خاضة صلاة النساء أو إقامة خيام وبيوت داخل حيز المقاين. 

الآندلسيين الذين لم يكن عندهم هاجس الابتعاد عن الإسلام الصحيح مثل المدجنين. 
)١(‏ حول الآلفاظ المستخدمة في المدافن والمقابر والشواهد. انظ 


-*0117) 4171160815 :15106111120 67004ن) هآ © مككره 1ع 1070 هآ © 10آلنتادهء آه د©:201عه1مصش”' 0ج1اتع 111 هااقتتاط. 1 
11116701105[ 145 17516" 000004 71711161167 .'1 , 179-181 ,175-214 .جم ,1997 ,2 رعطننا 


(؟) هذه المعلومة مهمة؛ ففى التقارير الخاصة بالحفريات في المدافن الموجودة في الغرب والجنوب 
الغربي يلاحظ وجود ثلاث مراحل: الأولى يتجه فيها الوجه ناحية الجنوبء والمرحلتان الأخريان 
يتجه فيهما الوجه ناحية الجنوب الشرقي. انظر 


43-4 .2727 ,111608041:6 4آ 012161:0ن) نز 101250 لل 
.22.32-33 ,171608410 هآ 2©111©10) نز 4101150 (3) 


ت وات 





وقد اتسع نطاق المقبرة في القرون التالية طبقًا لزيادة عدد السكان في المدينة, 
حتى شملت ٠٠٠١‏ شخصء هو العدد الذي سجلته حفريات بعثات الآثار. استمر 
وجود فواصل بين المقابر» وتركزت المقابر نظرًا لقلة المساحة. فكان بكل مقبرة ثلاثة 
طوابق حتى وصلت إلى طبقة الجرانيت السفلية. كان عدد المقابر التي يُعاد استخدامها 
يزداد إلا في ثلاث حالات تم فيها نقل مكان تخزين العظام إلى الطرفء وكان يتم 
وضع الجسد القديم ويوضع بينهما طبقة رقيقة من التراب بحيث تطبق شعيرة أن 
يكون الجسد ملتصقًا بالتراب!). ولكي يتم وضع وجه المتوفى في اتجاه القبلة كان 
يتم اسستكداح عتاضن مساعدة واخكل القبى مكل احجان بخوان الزامس يمكن أن فشن 
غطاء من الخشبء بحيث يكون التراب دائمًا هى القاعدة. هكذا كان يتم مراعاة عدم 
استخدام الجبس أو الجير أو الطوب الأحمر داخل القبر وفوق القبر. توجد هذه 
العناصر أيضًا في المدافن الإسلامية المعاصرة لتلك الفترة في كل من بلد الوليد 


7 .ه11 
ومرسيه ويلنسية/". 


اعتبارًا من القرن الثالث عشر - وربما بالتزامن مع فترة تحرير العبيد الواسعة 
والتمييز الاجتماعي بين أفراد الجماعة - يدا استخدام علامات على السطح تمينز 
المدافن. إن آثار المقاير تستجيب من حيث الشكل الى النماذج الثلاثية التي كانت 
موجودة في يلاد إسلامية أخرى حيث يكون للقبر شاهد مريع أو على شكل هرم 
غير مكتمل موضوع بشكل أفقي ويه نقوش أو زخرفة نياتية على السطح. وفي أحيان 
أخرى؛ كانت شواهد القبور تغرز في الآأرض عند رأس الميت. هذه الآثار كانت تشير 
عادة إلى قبور أشخاص من وجهاء الجماعة أو كانت تدل على مدفن جماعي لمجموعة 
نقمي إلى المرة واحدة: ولا يحية الشترع الإنسلامي يذاء فيو ,متظفة بين القاين العامة 
)١(‏ المصدر السايق ص 4١‏ 
(1) حول الخطر, انظر 
,156 روم ارممتهج وما مك مأمهر و12" مجرم171 


-© ©5081 1511:0105 ...5 ©1151 ه10نه 701205 اا 2171©111©1105© 105 © 11010اده (( 010611 ططوء 17 0نته زع[ 8 أمناوط .نه 
.11-5 .مم ,995 1 رهع14104! ردعادلةاه110ه 15141111605 111611161105 


ت ”1867ا عت 





لكنه يقبل تمييز حدود القبر بسور صغير يرتفع عن الأرض ويكون مكشوفا كما في 
حالة القبور التي غثر عليها في آبلة". 





نز ه15د0] ل .منة "1110067 نز وجراء تمه ملترء ةدترم رع درط عل 11-2 تفاع ونتوعءنت ع أمتدرنا .ممنرمرة 11087 مر دومص 
0 2222)) 7[ 21101150 








ولم يكن فقهاء المالكية يمنعون الألواح أو الرخام؛ بل ذهب الفقهاء إلى التوصية 
باستعمالها بشرط أن تكون بلا كتابة » بحيث لا تشير إلى مكانة صاحب القبر. كانت 
هذه التوصية بديهية يعرفها كل الساسة ورجال الدين الأندلسيين. يُضاف إلى ذلك 
تلك الشواهد التي تتضمن آيات قرآنية وعبارات دينية وأشعارًا". إن شواهد القبور 
في آبلة كافع متديعة هرا وقال على :أن موضوع وخرفهها يعشف حن كقافة واسحة 
مقارنة بالاستخدام الفني عند المسيحيين. إن الزخرفة باستخدام الدوائر التي كانت 
تميز النحت خلال العصر القوطي بين السكان؛ وظهور أشكال مثل الهلال والنجوم في 
الجزء العلوي من بعض شواهد القبور يذكرنا بالعلامات التي يضعها أبناء الأقليات 

الدينية لتمييزهم أكثر مما يذكرنا بموضوعات موجودة في مقابر إسلامية أخرى!". 
ويعد أن تصبح المقابر خالية كان الملوك يسلمونها إلى أشخاص أو إلى 
مؤسسات في إطار السياسة العامة للتوزيع» وهو ما أدى إلى حدوث عدة وقائع 
.166-170,166-158 ,155-157 .جزم مر 1111161105 105 ©0 0أع هروط" 0«دره1 ”1 (1) 


(؟) المصدر السايق ص .18١:-١١/4‏ 
11176701105[ 1511015 60024 0تتع7ترال (3) 


68ت 











استغلال السلطة: فقد خصصت الأرض لكي تكون مراعي للأغنام» واستخدمت 
كمكان لاستخراج الأحجارء وتم إخراج جثث؛ بل وتم انتهاك حرمة بعضها!). وفي 
آبلة استخدمت الأراضي في الزراعة كبساتين وتم حفر آبار فيها وتركيب سواق 
بحيث إن المقابر لم يقترب منها أحد تقريبًا"". ولم يتم العثور على حالات انتهاك حرمة 
الموتى - هذا إذا كان ذلك قد حدث - كما حدث في آبلة حيث ظهر خنزير أو ثور مُلقى 
على المقابرا" الدليل الوحيد على علاقة الخنزير بانتهاك حرمة المقابر الإسلامية هو 
في حالة أويسكاة110650 عام ١١17‏ عندما اضطر يدرو الموقر061651021050 إلى أن 
يأمر المسيحيين بالكف عن إدخال الخنازير في محيط المقابر لآن ذلك كان يودي إلى 
قذارتهاء ولآن الخنازير كانت تُخرج الجثث من المقابر في بعض الأحيان. ويالإضافة 
إلى ذلك؛ فقد منعهم من سرقة شواهد القبور بهدف استخدامها كمواد للبناء وهي 
عادة كانت تمارس في المقابر المهجورة. وكانت جماعة المسلمين لا ترضى عنها”). كان 
ذلك هو مصير شواهد قبور عديدة وآثار قبور في آبلة بعد نقل ملكيتها وبعد تنصير 
السلمية عام 189 


في كثير من مقابر آبلة هناك قطع خزف صغيرة كجزء من المقبرة ولا ندري مغزاه 
الآن. إلى جانب هذا القطع من الشائع وجود مسامير من الحديد ورأس على شكل 
حرف .آ تشكل جزءًا من هيكل خشبي يغطى جزءًا من جسد الميت. في مقابر قليلة 
جدًا تم العثور على شيء متصل بجسد الميت. في قبر ينتمي إلى القرن الثاني عشر 


)١(‏ لدراسة الوضع في أراغون وفيتوريا وسرقسطة. انظر: 
.68 1 .2 رت © 1711106707 105 :1111:0705 
111008010 14 ,1116110©) "[ 4101150 (2) 
(") هناك خير عن هذا الاكتشاف فى: 
© .11211170 آء 2ه هأأمطف"... 41111100 ©6702 14 جز عااطك ع0 مدللاء ها 06 د165تعع011 د5مة” نهاع "001 7تمأاطه "1 
27.53-1 1 ,2008 هلأس ,8017105 آءع1تى .710 1ه 


(4) انظر: 


300-301 .ررم ,987[ 4 11ماءء :801 ,8111 هاوأ آك© 7© 710-07:02011650هأهلهء 10نه1من) هآ ©0 01101115 5 15ل «زع ره كل 
كان المسلمون يقيلون زراعة أرض المقاير ويستخدمون الأحجار في البناء بعد عشر سنوات من تركها. 
انظر: 7.173 ,1111167105 105 46 واكك" 0170 1ل 


ت. 6:6 ىت 





ظهر نصل سكين من الحديدء وفي مقبرتين تنتميان إلى القرن الثالث عشر وُجد قرط 
من الكهرمان على شكل شبه منحرف متصل بقرط من البرونز بجوار رآس المرأة, 
وكافت جالة الاشباء مشكلفة من حيث الحافظة علبيالة: 


قن ألنا سوى القليل عن الشعاش اق العادات البومية لشلنى تفقالة فى 
محاكم التفتيش التي تتناول القرن السادس عشر. إن الإشارات القليلة التى لدينا 
عن المأكولات تذكر السمك الذي كان يُباع في سوق سان خوان ومحلات الجزارة في 
ساتتا تيريساء كما يُذكر الملح كشكل من أشكال حفظ الطعام. إن أراضى البساتين 
التي كانوا يزرعونها كانت تكمل طعامهم: لكن ليست لدينا قائمة طعام أى طبق طعام 
محدد كانوا يتميزون به. 
لكي ننهي هذا الجزء؛ يبقى أن نتحدث عن قضية كانت تؤلم الجماعة. لم تكن 
سيفًا مصلنًا على رقابهم؛ لكن إمكانية تغيير الديانة كانت أمرًا حاضرًا في أذهان 
السنامين الشنين فى أراضن عسيضية. أزلا كافم: النسيهرة تفرك كعينى الديانة #فعل 
إرادي لا يمكن فرضه. لهذا كان المسلمون يتمتعون بطوق نجاة لاهوتي. ومع ذلك فإن 
الغاريعة العملنة كانه كديا كوو هق كان السادة خصيرون السيو النناميةه وكن خنية 
ذلك في أماكن كثيرة. بعد ذلك أكرهتهم السلطات الدينية!". وفي القرن الثالث عشر 
كانت الجمعيات الخيرية تطالب بتعميد المسلمين كهدف أولي لها. لم تنجح كل تلك 
وقد تمسكوا بالإسلام ولم تهمهم العواقب. 


1110080105 0س ,0©111©1:0) "[ 4101150 (1) 


(؟) ذكرنا حالة شكوى الآأسقف لآن سادة العبيد لم يكونوا يسمحون بتحول العبيد إلى المسيحية. انظر: 
60 7 و 7111110 و 1155 
11100110 ,0111:51:21 ,1155 
67-0 .7ج ,آنه 7اع1هن) هآ © 10011111611105 :011105 13 
.2.48 ,11101520 0111111110040) :107104 
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إن عمل المسلمات في بيوت المسيحيين - كمربيات أطفال في الغالب - كان 
سلاحًا ذا حدين للديانتين. رغم أن التشريع حظر ذلك عام ١705‏ فحتى عام ١5١7‏ لم 
يستجب أحد؛ فكلما ارتفع مستوى البيت؛ كلما اشتد الطلب على تلك السيدات دون 
خشية التعرض لعقوبات قانونية. والشيء نفسه بالنسبة للقابلات المسلمات اللاتي كن 
يتمتعن يمكانة خاصة!". 


كان الخواج انحط ممديعًا فى الفادون الديهيم وق كان الستلم بإنكافة الزوااج 
من مسيحية أو يهودية وفقًا لشريعته. 


وكانت الحكمة تقتضي مراعاة ذلك الحظر. ولقد أدى انتهاكه إلى استهجان 
مجتمع الأغلبية. خاصة إذا صاحب الزواج تغيير الديانة. وقد حدثت مشكلة في 
طلبيرة بالقرب من آبلة عندما قام يودا اليهودي باختطاف شابة مسلمة من بيت والدها 
- لا ندري ما إذا كان رغمًا عنها أم بإرادتها- وحولها إلى اليهودية بعد أن عاشرها 
معاشية الأذوات توصل الآفى إلى اللتضباء وش شنيد كلمن دين ظلبيرة و القسسين 
فيرناندو الونسو لصالح جماعة المسلمين؛ بينما دافع عن اليهودي محام مسيحي. لم 
تكن التهمة هي الاختطاف والاغتصاب؛ بل مدى قانونية تحول الفتاة إلى ديانة أخرى 
كاليهودية» والمسؤولية التي تقع على عاتق الجماعة اليهودية لأنها سمحت بذلك!". 


7[ 0تك هللتاكهن) هآ 115هل 11161165لآكلا111 111111©5©[-5 ©5029 1/011:6) :7701115111165 011 65 1و 1112 :1101ه111 (1) 
.413-30.جم ,2003 ,1140110 رى©1ه11أج 11107 1061:1005 ,51616 


وفيها يذكر ثلاث قابلات شهيرات من طليطلة وقايلة من شيقوبية.حصلت قايلات طليطلة على امتيازات 
لآنهن أشرفن على وضع مسيحيات شهيرات, كالملكة على سييل المثال. لابد أنه في آيلة كانت هناك 
7 111-22 ,35 5مغ1.ىه .81714 (2) 
المخطوطة نسخة من ملف قضية نظرها أسقف طليطلة. انظر 
143-14 جر .'ملرع ل 4110 11111دنة ل[ اتعءصاءطة عمط" نع ”رع طن 1111 
يزمع البروفيسور نيرنيرغ نشر هذه النصوص. 


حت /أةاات 





القضية المطروحة هي «امراة مسلمة'ارقبطت بعلاقة جنسية بيهودي فاعتتقت الديانة 
النهووية واسقيلها النهوه يتريكاب فى معيدهيي: والسوال هو فا إذا كان ناك الفدول 
جائرًاء وإذا لم يكن جائرًا؛ فعلى من تقع العقوية؟. كانت إجابة الأسقف واضحة: يجب 
فاق الحمافة الموك:ة والسانخامات» فا داكا ناف سوا سظواو دنا ساد قاذتك 
الدياكة الارزناسية تكد اقل كد هق النبوكيةات ذلك ما علد اقيرا وب عابي سد لك 
الونسى دي مادريغال كان يرى أن ذلك المنطق غير مقبول لأن التهويد يُعتبر انتهاكًا 
للفين الحقي الى السيصةة. 

في إطار الوضع الجديد الذي تشكل في المملكة في نهاية القرن الخامس عشر؛ 
تدم شقاوق جديدة اظهرت خطوزة اللشكلة: قفي غام 14/4 اشتكت جماعة” في 
سوريا 50818 من أن امرأة يهودية تدعى مريم اعتنقت الإسلام لكي تتزوج من 
إبراهيم كاباييتي وهو مسلم من برغش'". في العام التالي؛ قدمت شكوى بسبب تحول 
اليهودي سالامو ثيانو - وهو من وادي الحجارة - إلى الإسلام بعد ضغوط من الفقيه 
سيدي حسن'". لا ندري على وجه التحديد ما الذي كان يودي إلى التحول بين ديانتي 
الأقلية؟ خاضبة في المالاك كين التعاقة بالؤواع ود :مروف ذلك شام إذ أدى طرد 
اليهود إلى عدم وجود مجال «للهجرات الروحية». كما كان يسميها نيرنبيرغ. 


نشل ,حلت هركة والسعة مدل الشكلة لضان :إليماء خفي ١7‏ قبواين عام 188 شير 
النعان العاف لكان السلمون بروشرك التعيد وأار ميل عو سمالكهها ركد أ سيو لتر 
على اقرع االسومية شك عماس ا لكي جيك هي قي مولي :تخالل فين مايريم فيل 


)١(‏ لاحظ استخدام كلمة «25211266112 أي مسلمة, وهى كلمة لم تكن متداولة في قشتالة, لكنها معهودة 
فى لغة الكنيسة. انظر 
1 ,56 ,1115.70 ,0101110110 5 ©0 1000ك دمالا 
144147-00 ,ملعل 6110 1111آكنا لآ تزع ءصاءطة ع«طمطل"” بورع طن 1111 
0أعأ؟ 001 مأع61ا 11111:0آنا آه ته 501:14 © 4105ناز 105 06 16تته له هآ نز مزع©11مء آء علدنت 5ملء11ة1من)” م1ع1وتهن) :12 (2) 
.583-599 .ررم ,1983 ,13 ركعاهع01 11 05ةلنتادط © 4111:0110 ,217 
.13 ,لعل 4110 111511171[ تتععصطاوطة عمل" نع زه 27171 (3) 


(4؛) درس طابيا هذه القضية في كتايه المذكور ص 884-١45‏ 8"44-801. 


.ةا 





ذلك أن ينتقلوا إلى حي المسلمين في كامينو دي لاس باكاسء وكان وضعهم أسواأً مما كان 
علية قبل ستواد رقع أنهو بعد وكت قصين استعادوا وشيغيم الكنيه: 

فن منن كل اتبيه بتاك كلاقة سخا تفلا حصلو! على مزايا وضطانا م 
الله اكتان مثيم خضلا على القان يشرفية لهم ولقتلينا مخ يدهم وبالتالي 
حصلا على إعفاء من دفع ضرائب مباشرة. لم يكن من الشائع منح ألقاب شرفية 
للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية. رغم وجود حالات أخرى حدثت في مملكة 
قرناطة في آبلة كان اولمع حص طق لقن شرق :قو لزبى إتركيف. ركان دعن 
محمد ديل فيكون وكان تاجرًا نشطًا وصل إلى آبلة نحو عام .١0١7‏ في وقت مبكر 
وَكُد لقي الشرفي وجمم كزوة ظاقلة قيل وقاتة ماح 1871 اما الويورى قويها ب 
وكان يُدعى علي كارو - فقد حصل على اللقب الشرفي بتوصية من السيد ألونسو دي 
فونسيكا أبيانيدا نظرًا للعمل الذي قام به في قلعته في كوكا0002. لهذا اختار علي أن 
بقسدى انين كفك االسميد :وموم ردقه م منائد قلمة وها كا 410 الزويسي تن 
التعميد. والثالث هو فرج دي لاس ناباس الذي أصبع اسمه بدرى دي آبلة. وقد تمتع 
وايضازاك ماد وحقرق الخرى مدي الخياة» إل أن لبقا ذاته كاف اقل هخ اكتاوات 
سابقيه!!). يمكننا أن نظن آن الذي زكئ فرجًا دي لاس ناباس.فق السيد بدرى دي 
آبلة. سيد بيافرانكا ولاس ناباس (جد ماركيز لاس ناباس لاحقًا) ربما لأنه قام بأعمال 
البناء على الطراز المدجن المحفوظ في قصر عائلة دآبلة 727112 . وقد أعطى امتيازات 
مشابية إلن علي البيطازة وق مق أريباليوالصيم انيم شوكيري بدلافكيةة ورين 
كان آبوه الروحي في التعميد آحد أبناء عائلة بيلاثكيث. ويالفعل ففي حصر السكان 


في السنوات التالية الذي 565 لتوزيع الضرائب على السكان لا نجد اسم لوبي 


)١(‏ لآن امتيازاته لا تستمر بعد وفاته. (المترجم) 


حت ب68ةا7ت 


إنريكيث ولا الونسى دي فونسيكاء لكننا نجد اسم بدرى دي آبلة. من بين الخدمات 
المعقادة الثي كان يؤديها وجهاء المسلمين كان اجتذاب مسلمين أأخرين التعميد: وهو 
ما تشير إليه عبارة «للخدمات التي قدمها لنا» التي ترد في الوثيقة!". 

اعتبارًا من ذلك التاريخ كان أداء خدمات مرتبطة بالدين الجديد سبيًا في تطور 
وضع هؤلاء الأشخاص الذين سيقودون مجتمع الموريسكيين استنادًا إلى وضعهم 
المتميز. إن إنجاب ذرية تسهم في إبراز ثبل العائلة كان يمثل الخطوة التالية للاندماج 
في المجتمع المسيحي. حتى ذلك الحين كان الإطار الذي يتحركون فيه إسلاميًا تمامًا 
كما سترئ في الفصل التالي. 


+ا ع6 


42-4 10و 11مط بر “20067 نج جرصط كعأاشآ (1) 
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هو مقال تحت الطبع وأشكر الأستاذ سيرافين على إتاحته لي. 





الفصل السابع 
بناء الأسرة والنسب 


عفدم خط الفؤسيو الضادى سكس يشكل ,مانم 31 ينتقلني اعون في 
بواعة فقكالة انها عسيحية: :وف مزامق دلبسع الأنتن الدى حوره خواة الأول ملك 
البزتعال يأن هكم جماغات السلمين اللغة البرتعالية ففظ في الوخائق الشرعية, 
غآن يوك حل لايكناء مطفة فى لماه اللستهدية وق مهيط الرطلة "١‏ بيخت مكل 
القرن القالة عقي كان مؤاظتى طاليدالة يسكفسمون كلات ظرق لاكسماءة الأولى في 
أن يكون للشخص اسمين (اسم عربي واسم قشتالي يستخدم كلا منهما في الوسط 
الذي يناسبه). الطريقة الثانية تستخدم أسماء إسبانية مع اتباع النظام العربي”, 
والطريقة الثالثة هي استخدام اسم عربيء وأن يكون اللقب العائلي بالإسبانية. هذا 
معناه وجود خلط كامل بين الجماعات الدينية والثقافية المختلفة الموجودة في المدينة, 
نما كان يصعب مسالة التنظيم والسلطة الملكية في الأقليات: 


إن استخدام تلك الأنماط في الأسماءء مع ما كان يتبعها من تغيير» يقدم لنا 
معلومات حول الوضع الثقافي. 


نقطة الانطلاق كان يشكلها نظام التسمية العربي الذي يتكون من اسم علم 
يتبعه كنية (أبى فلان» أم فلان) حتى لو لم يكن هناك ابن بهذا الاسم - بالفعل كان 
169-00 تزع ©701[1702701111111هحا” هاء1ه4! .376 .عر ,104!ةاكهسن) ©0 11111067075 05طآ ©1500 0) 0©10ه.1 (1) 

(1) مثلا: خوسيه بن الفونسو (المترجم). 
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الأشخاص الذيق ليس لهم آبناء بعد لهم كنية - إن استعمال الكنية عتد التخاطب مع 
شكس هو دليل علي احترامه: إذ إن امنتكداح الم العلى كان تعن منجاننا للياقة: 
يعد السو والكدية كان همالك الى وكى ينليلة قد قيقد إلى احيال هديدة ارين 
للق يكيدل اسع مونةة أن دي تبخصية .+ الع كان اللقى ينظيق على ضدة القراد 
من العائلة نفسهاء وكان يمكن توارثه. كان العنصر الأخير هى النسبة وهي تربط 
الشخص بيقبيلة عريية أو بريرية, أو بيمكان الميلاد أو الإقامة, أو يمهنة, وكانت تنتهي 
دأئمًا بياء النسية. كانت اسماء الإناث اكش يساظة: وكانث تتكوخ من الكنية ثم الاسم 
الشاسن و الفب 01 


كان الاسم الخاص يختاره الآب أو رأس العائلة» وكان يمكن أن تكون له معان 
كثيرة, وهو ما يخالف الاسم المسيحى الذي كان مصدره يهودي أى لاتينى فى كثير 


كان يمكن اختيار صفات جميلة كالنجوم والبُشرىء والحيوانات القوية والصفات 
الحربية والعناصر الطبيعية التي تتصف بالقوة؛ أو الأشياء التي وُجدت بالمصادفة 
عندما حدثت الولادة...إلخ. بعض الأسماء الأخرى كانت تتضمن إشارة إلى جد قديم 
شهير أو معان دينية أو إشارات إلى آلهة ما قبل الإسلام أو إلى أسماء مركبة مضافة 
إلى لفظ الجلالة!"). 

في مقابل النموذج العربي القديم؛ كانت طريقة مسلمي الممالك المسيحية في 
التسمية لها خصائص مختلفة طوال عصر المدجنين؛ وحدث ذلك في فترتين مختلفتين 
تمامًا: الفترة الأولى خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء والفترة الثانية خلال 
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القرنين الرابع عشر والخامس عشر. هاتان الفترتان تتميزان باتباع طريقتين في 
القسمية اللعيكرة: 


نظام التسمية المسيحي - وهو مشتق من النظام اللاتيني- يتميز باسم مجرد 
ذلك النظام بحيث لم يعد يميز الشخص في القرن الحادي عشر. لذلك لجأ الناس إلى 
ألقاب تشير إلى الوضع الاجتماعي أو الوظيفة أو الصفات الجسمانية أو مكان الإقامة 
أو اللقب الشرفي الذي حصل عليه الشخصء وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
كان يُتبع نظام ثلاثي يتكون من الاسم واللقب العائلي واللقب الخاص. هذا النظام 
كان يمكن تبسيطه بحيث يتكون من عنصرين فقط: الاسم الخاص ثم اللقب العائلي("). 


ومع ذلك؛ لم يُتبع هذا النظام المسيحي في اللغة العربية. إن وثائق الكاتدرائية 
أى الكنيسة توضح لنا وجود طرق أخرى في التسمية تتكون من أكثر من عنصرين: 
الاسم الخاص فقط أو الاسم الخاص ثم النسبء أو الاسم ثم الكنية أى النسب ثم 
الوظيفة أو اللقب الرسمي أو الكنية منفصلة"". معظم تلك الأسماء في الممالك المسيحية 
كان يُضاف إليه كلمة «مسلم» بعد الاسم. ومع ذلك ففي خلال القرن الثاني عشر في 
منطقة آبلة يُلاحظ وجود ميل إلى اتباع النظام الأول» أي الاسم منفردًا. إن حذف أي 
جزء من نظام التسمية الإسلامي- إلا إذا كان الاسم الخاص - ريما يعزى إلى أن 
غالبية المسلمين الموجودين في المنطقة كانوا من العبيدء ولهذا فليس لهم نسب مهم 
فخ وحية فظن |السيعييق: إذ| ذكنشخص كان يمكن اسمال :نظام السب الغربيء 
فيقال06 «زنط بالإسبانية؛ أو كلمة عل «ناذا باللاتينية وهي ترجمة لكلمة «ابن» في 
العربية. وهكذا على سبيل المثال؛ تظهر أسماء فاطمة والأزرق ومولفة: وهناك حالة 
واحدة يُستخدم فيها الاسم والنسبء وهي حالة محمد بن كوتريل 1110 1/13101024 
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''لثتانا© عك. ويمكن أن يُضاف إلى الاسم أيضًا كلمة «مسلم ملك ل»» فيدل ذلك على 
الحالة القانونية الشخصء وهي كونه عبدًا لسيد: لم نعثر حتى الآن على وثائق ثنائية 
اللغة تنتمي إلى ذلك العصرء مما يحول دون إثبات ما إذا كانت الأسماء العربية تم 
تحويلها إلى اللغات الرومانية في الوثائق المسيحية. وتمت المحافظة على اللغة العربية 
عند التوقيع؛ وإذا لاحظنا اتجاهات الأماكن الأخرى ريما نميل إلى الاعتقاد بأنه تم 
تحويل الأسماء العربية إلى لاتينية!". 

واعتبارًا من القرن الرابع عشر - وتزامنًا مع النظم الجديدة التي فرضها 
الملوك - يمكن أن نميز مرحلة جديدة لاتباع نظام مسيحي لكتابة أسماء المسلمين. 
هذه المرحلة تتميز باستيلاء الملوك المسيحيين وممثليهم على الموروث الثقافي للأقليات. 
بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة - التي أدت إلى ظهور سلسلة من الوسطاء (الكتبة 
الشرعيين) للمجتمع الذي يسجلون بياناته - كانت هناك إجراءات محددة أخرى أثرت 
يشكل مراشى على سمياغة الأسماء. من بين فلك الإإحزارات كمرورة نوين مقات 
الإقامة لكل شخص في أي وثيقة بيع أو شراء أى مهر أو مشاركة...إلخ كما يحدث 
بالفعل في كل وثائق الكتبة الشرعيين في آبلة حيث يُذكر فيها أن الشخص «من 
مواطني آبلة» أى «من مواطني بياتورو» أو «من مواطني أريبالو»....إلخ!". 

إن أذاء أولكك الوسطاء لا يعنى أن المسلمي كانوا آديين أو غير قادرية غلى كفابة 
وثائقهم. ومع ذلك؛ فإن أداء الوسطاء كمترجمينء أو في اختيار نظام التسمية انعكس 
في تشكيل الذاكرة الجماعية للمملكة. إن طليطلة تمثل الحالة الأبرنء لأنها انتقلت من 
غلبة استعمال اللغة العربية في الوثائق (خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر) إلى 
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مرحلة تغيير كامل إلى اللغة الإسبانية» دون المرور بمرحلة انتقالية» بحيث انتقل نظام 


إن عملية اختيار الكتبة الشرعيين كانت عشوائية تقرييًا إذا وضعنا في الاعتبار 
عوامل مثل الاختلاف بين النطق والكتابة؛ ثم الاختلاف بين نطق العربية وفقًا لمسلمي 
كل مملكة وبين أسهل طريقة لكتابة الأسماء بالإسبانية أو باللاتينية. عند تغيير الكاتب 
أو تغيير الوثيقة نجد فروقًا في كتابة الاسم الواحدء ونلاحظ عدم ثبات نظام كتابة 
الأسماء العربية!"). يتضح ذلك من اختلاف أشكال الاسم الواحد ومن اختلاف طريقة 
إلحاق الاسم بالنسب في العريية» أى من وجود عناصر جديدة مأخوذة من اللغة 
القشتالية. فعلى سبيل المثال؛ يُكتب اسم يوسف هكذا: 


لعجل ,لأعونقا ,مأعونلا ,عاعنطا ,اعنم 


أما صيغة التكبير فتكتب هكذا:2/60عدالاء وهناك حالة أسماء الإناث في آبلة, 
إن يُكتب اسم زينب هكذا76(/08 /هداء72 (وقد يختلط الأمر فيقراً على أنههماع 1 (أي 
ملكة) أو106153 أي صاحبة). مع أن الصحيح هو كتابة الاسم هكذا: 22008 الشيء 
نفسه ينطبق على اسم عائشة الذي يُكتب هكزا('لووعقة1 /رقدعدى //ر20:ه11 /ردزه. 


ورغم التنوع الظاهري؛ فإن عملية اختيار الكتبة المسيحيين للأسماء أدت إلى 


الأسماء الأكثر شيوعًا بين مسلمى الممالك المسيحية فى أواخر العصور 
الوسيط ار 

7.0 0111111:0701111111ح1"” هاء 1101 .203-206. جرع :107111201101 116 :871105 (1) 

7م ,1307705 .46 1.ج ,11©1:0ه.1 (2) 

() طرق كتابة الاسم الواحد درسها طابيا (ص 441-475) وربما تكون هناك طرق أخرى موجودة في 
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آبلة البرتغال البرتغال أراغون 
لشبونة إيضورا 
على /ار/11/ محمد 7٠ار/١‏ على ؟757/ متحمق: ارة 8 
محمد 72١١‏ أحمد ١١‏ أحمد 5ر١٠‏ إبراهيم 4ر1١‏ 
يوسف 4ر١١‏ على ذر١١‏ محمد ذر١ا١‏ على تره١‏ 
إبراهيم 4ر1 إبراهيم ""ر/ إبراهيم 1 يوسف ١١‏ 
أحمد 4 عديلة 5 عديلة "ر/ موسى "رغ 
عبدالله 1 يوسف 00ر0 عاصم 0 عبدالله "رغ 
فرج درغ قاسم /ار؛ لسن :8 فرج /ار؟ 
بكست 8 عاصم 7؟رء عمر /الار؟ الحمد 7 
عمر ارم عمر /الار؟ غالب 44ر١‏ آخرون “*ره١‏ 
السية وه ملي اه بكر ارا 5-5 


النظام الذي اتبعه الكتبة الشرعيون المسيحيون لتكييف الأسماء العربية يتضح 
في الحالات التي توجد فيها رسالة بالعربية وسجل شرعي بلغة أخرى حين يتطوع 
أحد المسلمين «بقشتلة» الأسماء فتترجم بشكل حرفي الألقاب الدالة على المهنة أو 
الصنقات السيدية 


بالإضافة إلى ذلك - في حالة اللغة البرتغالية - لوحظ تغير كتابة الاسم الواحد 
بأشكال عديدة عند الكتبة الشرعيين» وتحديد صيغة أي اختيار أحد الأسماء لسهولته 
في الكتابة أو في النطق باللغة البرتغالية مما أدى إلى تناسق في نهاية القرن الخامس 
غشرة). كلاحظ فى آبلة وجوه امظة على هذه الطريقة فى كثابة الأسبماء: ريما كانت 
الحالة الأوضح هي كتابة اسم عبدالله بن يوسف الغني الذي أصبح اسمه عبدالله 
الريكو وهي ترجمة للمعنى. هناك أيضًا حالة علي بن الأشقر الذي أصبح اسمه علي 
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كارو فيخو ديل روبيى فجمع بين النظامين في كتابة الأسماءا"!. من المثير للانتباه 
ملاحظة كيف يغير الكتبة أنفسهم نظام كتابة الأسماءء فهناك قائمة أعدّها كاتبان نحو 
عام :١5/٠١‏ وهذه هي الاختلافات. 
خوان رودريفيث داثا كاتب من آبلة عام ١588‏ 7" الكاتب الملكي فيراند ألباريث عام4/7١7)‏ 
مللة0 اء عاموءدم مللة0 اء عاتزءوم 
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0ع ع21)؟ 0ع 211؟ 
8103106 علعمدع1 ماعطةاطاط عناوعة 1/1 
6201 عمساعهةن0) 001 لععةن0) 
عطعة1/10121 نزام :10 أع0 عتفتته 1101 
ماعنتاع"1] عمتوطو مط 101 تاعطةاطث 1001 


القشتاليون» وكان ذلك ملمكًا آخر من ملامح استيعاب الثقافة القشتالية. فى بعض 
الحالات البائع فيها كان يمكن أن ركوع الشعصن انتم مسيسي بالإحناقة إلى الشفه 
- وهو ما لوحظ في آبلة؛ بل وفي الوثائق العربية المحفوظة - ينسبه باروس5ه0مة8 
43-4 كر ىر 6101:6©5 11152112 ©17هلتء © هع "عه 4 :0024 06ل 7111161167 (1) 
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107104: )0171111110040 11101520, 7.5. 
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(4) كمثال على ذلك؛ نذكر السيد إبراهيم خوان دي أويوء مسلم. انظر 
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إلى امنتكالة استيعان هذا العتصى فى النظام السيض "١‏ الذى كان التسى فيهينك: 
أن يشير إلى اسم المكان030007152160: وكان اللقب يشير إلى اسم الشهرة: وكانت 
القبية تشدين إلى اسم المكاق وهو ها كان يستعمله المسيحيوق أيضًا: 


وقد تحول النظام الثنائي إلى نظام يشمل: الاسم + النسب (آأي معتطكههادم) 
اليمطن إلى ديف تخرير فى كلاح التننية العرين الكزيي من حابدية خرن هق 
الصعب تمييز بعض عناصر الأسماء. خاصة تحولها إلى ألقاب كما تفهم في القرن 


السادس عشرء بسبب عدم استقرار النموذج الإسباني!". وسنبحث كل حالة. 
أ- الاسم +التنسب: 


كانت زابطة الدع هي إحدى العناضس 'التى يفضلها الجانبان: سواء عن خلال 
ترجمة كلمة «ابن» إلى الإسبانية أو كتابتها بالعربية. في وثائق آبلة كان هذا النظام 
أكثر شيوعًا: حسين بن المعلم عبدالله/ عبدالله ين المعلم السيد/ إبراهيم بن سيد3). 
فى حالآت قليلة كان الشخص ينسب إلى أمه إذا كان وضع الأم الاجتماغى مهما أو 
في حالة الآرامل. في هذه الحالة لا يتحول اسم لكان إلى لقب غائليء لكن كلاحظ 
اتماط تتتقل هئ :الآن إلى الانخ دوقن الجدود إلن الأحقان مما حك إاصباا بالخلط: 
الأثر الناتج هو صعوية تحديد الأجيال المختلفة فى عائلة واحدة وفروع العائلة حيث 
تعن تمبيزها غالبا بلقب إضاقي كان يشكل عنصيرًا كالنًا في الاسم«منا كان يضعب 
7 ممم 1011111011011 1116 :1105ره8 (1) 

فى أماكن عديدة من أراغون وبلنسية بلاحظ أن الكنية لا تزال مستخدمة في ذلك العصر. انظر 
. 77.96-7] ,1110115205 105 ©0 0110114511204 هآ :140114 
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النظام القشتالي حتى منتصف القرن الخامس عشرء كما في حالة حامد دي لا توري 


الشاب بن حامد دي لاتوري!". 
ب- الاسم +اللقب: 


ب - اسم الشهرة 506162012556: كان يشمل أي شيء عن الوضع الاجتماعي 
أو المهنة أو الصفات الجسدية...إلخ. إن التقييم الاجتماعي لألقاب الشهرة مهم هذا 
لآن كثيوًا متها يشين إلى وضاغة ضاحبها؛ مثل المغلم علي زيقاكى 6غداء*1 وعبدالله 
بوتيخا ()8010[9. 


ب المهق: بالنسبة للمهن التي توضع قبل الاسم يمكن التفرفة بين الجذور 
الغربية د الث لبن لها غلاقة بالضرورة بالذهنة التتيفية الشقص: - والجذون 
الفسينافية القى يمكن او عقين إلى وظيفة مارسها الإقيناة طوال نهياته ا يسك موقت 
أو إلى الوظيفة العائلية التى لا يتعين على الاين ممارستهاء مثل موسى (اع2م016؛ 
أى إبراهيم الدباغ2) فالاحتمال الأكبر أن يكون الشخص قد عمل بالمهنة المشار إليهاء 
يدعونا إلى التفكير في وجود قطاع حرفيء نظرًا الصعوية الحصول على هذه المرتبة. 
من ناحية أخرى فإن أسماء المهن تكون أكثر تعددًا فى المركز الحضرى الأكبر 
لأسباب بديهية خاصة بنشاط اقتصادى أكثر تعقيدً|") 

470,0 امرطمهااسل طلم (1) 
حول هذه الآسماء انظر: 
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الشيء نفسه يحدث بالنسبة للمناصب والآلقاب الشرفية: إن الإشارات إلى 
الناصيت الغزبية الك اكقهد لا تعن ان تلك االخاصري قله بور لبه في سين اللدجدية 
بينما تشير أسماء الآلقاب المترجمة إلى أن المهنة قد مورست بالفعلء وآن المهنة 
اكتسبت أهمية عند الموظفين المسيحيين!'!. وهناك مثال يجمع بين الشكلين هو المعلم 
فارس الصيدلي ابن السيد أخيخيء وهى اسم يجمع بين مهنة مارسها الشخص 
الذكرى بالتاقين. توا للقن «العلمء الذي كفم له كنسية بالإضافة إلى لقب «السين» 
افرع لك" 


ج-الاسم +النسبة: 


ج/١‏ - النسب ذو الأصل الجغرافي: إن عناصر الاسم التي تشير إلى أصل 
لقب عائلي يعنى حدوث انتقال سابق ولو كان سابقًا جدًا(©: عبدالله المجريطي", 
إبراهيم الإسكالونيء عبدالله دي لاس ناباسء: محمد مونثون'". في حالات أخرى 
يمكن أن يشير الاسم إلى أحياء في المدينة مثل حالة مفرج ديل بالومار أو حسن دي 
سانتو توماس0). 

ج/؟ - نسية القبيلة: فيها محاولة الحفاظ على نسبة القبيلة خاصة إذا كانت 
القبيلة عريقة الآصلء وفيها محاولة ريط القبيلة بنسب معروف في تاريخ الإسلام. 
وكمثال على وجود مثل هذه النسبة في صفوة مجتمع آبلة يمكن أن نذكر حالة فقيه 
مسجد القبلة عبدالله بن عثمان بن أحمد بن محمد بن حسين الآنصاري وكنيته أبو 
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ميق وحالة اأبى العيافن الحم نزن غشواق هق حماغة يكن 'الوليدة"1. هذه الطويفة 
التتعماديا عادة طق كفيو الأذياء: 


إن الربط بين عناصر متعددة يمكن أن يؤدي إلى وجود أسماء أكثر تعقيدًاء مثل 
العليظي قراكويين اين قانيو ا الذي ممع ين لقن علو قر الاسم الخاهن» ثم 
اسم الشهرة الذي يمكن أن يتحول إلى لقب عائلي ويشير إلى وضعه كحر ثم النسب 
الذى يشل لقي الأن: 


إن الوثائق الداخلية للجماعة التي تسمح لنا بالاقتراب من تقديم مسمى آبلة 
انفسهم باللغة العريية والنظام الذي اتبعوه فى كتابة الأسماء: هذه الوثائق قليلة جدًا: 
ويمكن اختصارها في معلوماتنا الحالية عن وثائق شرعية كتبها فقهاء الجماعة الذين 
يتبعون صيعًا تقليدية, ثم النقوش على المقابر. هذه النقوش كانت تسمح للمدجنين 
بالإعراب عن أصلهم داخل حيز المدافن التي لا يزورها إلا أقراد الجماعة: وفيها 
يستخدمون صيغا لم تكن مسموحة في مظاهر حياتية أخرى. إنهم هنا يكتبون سور 
يجب أن نضع في الاعتبار أن طبقة الصفوة فقط - وهي الطبقة الوحيدة التي تسمح 
إمكانياتها يبناء مقابر هكذا - هى التى استعملت هذه الطريقة. فوضعت بذلك حدودًا 
تقصليا عن يقية المسلميق!!: إن عتاصين الامنم العربي الفى اسضوت تعطى أهمية 
خاضة لعتصتر الأفسل: ف عنصن البجنين لم كن ذاكرة الأشرة قعد عن الجيل 
5 "...20 1اطلام ملماوطط"” :ج01:241 6 نر جءعل:1161ره ”1 (1) 


الكنية ليست مترجمة لكنها موجودة في الآصل العربي. الكنية والآصل المذكوران- الأنصاري وابن 
عمرو- يبدخلان الشخص في دوائر العلماء والفقهاء سواء كان ذلك أصله بالفعل أم لا. انض 
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الخالت إل خاورً|!). وهذا يمكن تحدفيقه لين ففظ بالرجوع إلى تسلسل الأسماء ذات 
النظام العربيء وإنما أيضًا بتكرار الاسم نفسه في أجيال متناوية. وهذا - بالإضافة 
إلى الزواج من بنات العم - كان يسهل تخليد اسم العائلة حتى لو كان مستواها 
الاجتماعي متواضعًا. 


ودون الوصول إلى حد تبرير الآصل العريق بذكر جدود مشهورين - وهو أمر 
صعب اللثال فى مدي يتكله:| تعر شيود ونا نحرون كان مله تروف تساف على 


بيقى تقايل كنانة اتنا الما مهو حانن ههه كاك الاقم النضباقي البتال 
التي ل يتفي ديه 'بطريقة الكرس» إن تنوم نام الامتاء فى مجتيم اتسنا كار 
اعتضان عنه فى موقم اليجاله وكلكنن كلا درائنة شناحية ابنماء فى تجقله 
الللتوطلن نكن جنا لتمتاناد: فى البرطعال تاجظير الساء يقير فارورةا ومازورقي 
(تصغير مريم) وأسونا وهاجرا". الصيغة الرئيسة لاسم المرأة ثنائية. بالإضافة إلى 
استخدام نظام الاسم+ النسبء من الشائع ريط المرآة بالزوج من خلال تعبير «زوجة 
فلآنه أو «ارملة فلاي»: إن حدف العنية هماما يذعى إلى التفكين فى أن التناسل قد 


امسيع ادا تانوتاةييضها استعن انراق الزليطة الزيكية: 


الففسين الذي يقدمه يارومن0) بالنسبة لجماغة المسلمين في البرتعال يمكن أن 
ينطبق على مجتمع المسلمين في آبلة, لكن علينا إثبات ذلك في مدن قشتالية أخرى: 
.10.149 ةاهط (1) 


(؟) حول أهمية النسبء انظر 
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يرى باروس أن المسلم - لما لم تعد له سيطرة مباشرة على الأرضء ولما تعيّن عليه 
أن يرضى بمجرد استفادة - من خلال عقود الإيجار التي كانت تسمح للشخص 
باستغلال الأراضي والبيوت - تحول الزوجان إلى وحدة إنتاج أساسية. لهذا فإن 
المسلم اتجه إلى التزوج بامرأة واحدة فقطء وهو نظام يتوافق مع قاعدة أن الزوج لا 
يستطيع التصرف في الأرض دون موافقة الزوجة. كل ذلك ينعكس في نظام الأسماء. 
وهكذا نجد «عزيزة زوجة إبراهيم؛ ريتا أرملة حسين ميتشافورتيء السيدة شانسي 
زوجة السيد حسنء والسيدة ياقوتة زوجة السيد إبراهيم''". تتبع النسوة هذه العادة 
ويضفن إليها اللقب الذي يميزهن داخل الجماعة: لآنهن زوجات فقهاء». وريما بسبب 
علو نسبهنء لأن العائلات ذات النسب الرفيع كانت تتصاهر فيما بينها. لكننا نرى 
أيضًا - في آنسات لازلن يعشن في كنف آبائهن - من تستعمل لقب أبيها حتى وإن 
كنَّ تحت ولاية الأخ: مثل السيدة شانسي بنت السيد محمد من سانتو تومي!". في 
أحيان أخرى يظهر اسم المرأة منفردًا. في هذه الحالة نجد اسم المرأة مضافًا إلى 
اسم المهنة. وهي هنا ليست مهنة المرأة؛ بل مهنة الزوج الذي توفي. بطبيعة الحال 
كانت هناك مهن لا ينطبق عليها هذا الأمر مثل النجارة والبناء. لم نجد في آبلة حتى 
الآن أمثلة على ذلك. 

كان المستوى الآول في تنظيم جماعة المدجنين هو الآأسرة. من الطبيعي أن تشير 
الوثائق القشتالية إلى الأسرة بمعنى بيتء وقد تأكد لنا في آبلة بالتحديد أن الأسرة 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كانت الأسرة البسيطة. هذا لا يعنى أن 
الأسرة الأكبر - التي تتكون من ثلاثة أجيال: جد وآب وابن: والتي تشمل إخوة وأبناء 
عم - لم تكن مهمة. في بعض الأماكن يعيش رجال متزوجون مع إخوتهم الصغار 


2ط بهااسل لله (1) 
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ريما بسبب ظروف الحروبء وكانت الأسر تهاجر في جماعات إلى مكان آخرء وكانت 
الآسرة الكبيرة تشكل وحدة اجتماعية واقتصادية فتعمل بالزراعة أو التجارة أو في 
بجالاة مخطفة: بالإضافة إلى :ذلكة فإن اسماء الحاتلات كانت كلش أميانا فى بيويت 
متجاورة أو مرتبطة في ما بينها"". 

متو كدري الاضية الاجشراعية لأسرة ميجن بجت أن تضور قن الاتعتبان عذة 
عوامل: تولي مناصب في الجماعة المحلية» ثم الثروة؛ ثم عراقة الآأسرة وتغلغلها في 
الوسط الذي تعيش فيه. وفي خارج نطاق الإقامة يجب أن ندرس ارتباطها الأسري 
والمهني بمدجنين آخرين لهم قدر داخل الجماعات المجاورة الرئيسة في المملكة ويأماكن 
أخرى بعيدة مثل ممالك أراغون ويلنسية والبرتغال. يجب أن نضع في الاعتبار كذلك 
غلاقة الألسؤة باللنتلبين ركقرياء في مسلعة غرناطة وكير - فى حالاة طليلة فاه 
علاقة مميزة تريط الآأسرة بشخص مسيحي من النبلاء أى من رجال الكنيسة أو من 
العاقلة (كالكة. هناك كاقاق مسلنة مغفال:ة ظيلة يكن أن قرضى لنا كل هذه الأمور 
من خلال بيانات متفرقة موجودة في مصادر مسيحية. 

وهناك حالات نادرة لآسر تجمع بين كل هذه الجوانب بحيث تتحول إلى أهم 
عائلة في الملعة وكتولى مخاضي حكل الحاعني الأكين الجماعانع: البلكة1 وهو ماص 
احتكرته في قشتالة عائلات ذكرناها في الفصل الخامس. 

إذا تركنا جانها عائلات الصفرة الف يمن اق تلق هليها «العاقلات. أرقي 
بالقصر» والتي تتحرك في إطار المناصب القضائية الضرورية لتنظيم المملكة. سيكون 


على رأس الجماعات المسلمة أشخاص مدجنون لهم أصول عريقة في المدينة وقادرون 


)١(‏ هذا ما كان بحدث فى غرناطة. انظر 
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على أن يجمعوا في أيديهم كلا من السلطة السياسية (من خلال مناصب داخل 
الجماعة) وعلاقات مع المسيحيين» والسلطة الاقتصادية وممارسة تجارة مريحة تسمح 
لها بالقيام بعمليات تزيد من قواعد سلطتها. بالإضافة إلى هذين العاملين كان يمكن 
لأحد أعضاء الأسرة أن يجمع المكانة الدينية أى الفكرية بحيث يبرن كرجل تقي أو 
صاحب علوم دينية كأن يكون فقيهًا أو إمامًا لمسجد. 


وق :ظورت فى آيلة أمنى غديدة تتوافر فيا الضقاتى الذكورة:' إندى هذه 
الأشبرب اغتضاةاعلى ظهورهاالتقدر :في الوكائق منة القرن الراب مهن يح عدولا 
إلى المسيحية في القرن السادس عشر - هي أسرة كارو'". بعد ظهور علي كارو بن 
الروييى (ربما كانت ترجمة لابن الآشقر) كراهن عقار في وسط المدينة في حي سان 
بدروء وبيوت أخرى مجاورة للمسجدء في الشارع الذي يبدأ في سان سيلفستري 


حتى طريق قاباتيروين أو السكاقييوة6 


بعد ذلك بعدة سنواتء وفي عام ,١‏ يظهر علي آخر كقاض للجماعة؛ هو علي 
كارو بن حمد أو عبدالله مونثون ولا ندري درجة قرابته من علي كارى المذكور آنقًا. 
كان للقاضي ابنان هما حمد الحجام أو الفاخيمي" وعلي كارى. تلاحظ هنا وجود 
نظام شبيه بنظام العائلات المدجتة الأراغونية والتي يتسمى فيها الابن الأول بانننم 


الجد ويتسمى فيها الابن الثاني باسم الأب وفي هذه الحالة يكون لقب الابن الأكبر 

203-2.جم ,2008 ,12017:10!! ردء :1111106701 5سا 1:0 1810 617 0000 © دم نهن) كمطل"” نما تتهدوجاء 8 (1) 
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)ع( في عام 0 كانت الببوت موصوفة بالتفصيل في الكتاب نفسه بحيث أنه عند خلوها تكون هناك 

قائمة بممتلكات البلدية وقائمة بممتلكات المتسلم, وميلغ 5, ٠١6‏ عملة مرايطية على الترتيب كان 
شبيهًا بما يدفعه المسيحيون واليهود في عقارات بالمدينة. انظر 

. 431-32 ,422 ,230. جع ,"".. . أهندعةللء1! 120111111141011" :01105 1 

ليها كلمة عتطععة211 مصدرها العربى كلمة «حجّام» وتترجم بمعنى «حلاق». تظهر الكلمة فى القرن الثالث 

عشر بالإسبانية. انظر 
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اسم المهنة التي سنشير إليها لاحقًا. لابد أن الاثنين كانا راشدين في ذلك التاريخ 
وكانا يقيمان في المدينة ولهما مسكن في منطقة السوق الصغير ويمارسان مهنتهما(". 
الأعضاء الثلاثة في الأسرة كانت لهم معاملات مع البلدية - إيجارات لمدد طويلة - 
أدت إلى استثمار أموالهم في مجال الزراعة وتربية الماشية في أراضي الري والمراعي 
الواقعة خارج المدينة!"". إن مشاركة عدة أعضاء من الأسرة في الإيجارات يدعونا إلى 
التفكير في اتفاقيات عائلية تدخل في نطاق الزراعة منذ العصر الأندلسي. مع تزايد 
أهمية ريض سان نيكولاس كمنطقة جديدة لسكنى مسلمي آبلة» نجد أن يوسفء وهو 
الابن الثالث للسيد علي كارى )١155٠(‏ يقيم في بيوت أخرى من البلدية ». إن قرب 
الريض من البساتين المجاورة للمدينة - من بينها بساتين غراخال - تسمح بافتراض 
أن ذلك التغيير في الاتجاه داخل المدينة كان الهدف منه المصالح العائلية. لم يكن لدى 
عائلة كارو مطلقًا مساكن أو محلات في المنطقة المدجنة الثالثة حول مسجد سولاناء 
ولم يحصل أحد منهم قط على منصب في مسجد القبلة الجديد الذي ظهر بجوار سان 
نيكولاس حوالي عام 1757. 


اعتباوًا من الجيل القالك عون احقاد على كارئ من مجالات نشاطهم» وقزا وجرا 
في هاسيتهة وتصاهروا مو عائلات الجماغة: لبس هناك ذكن لا :ابن للاخ الاكير حم 
الفاخيني: مغر ذلك:فان هائلة علي كازئ الثاى وغائلة يوسيف 'ثد. اتدهرنا فى محال 
اليفات وت الأيتاك اليد عن الأبادت إلى جاقن«مقسي: القاهبى الذي شبغلة. على 
كارى - ويرزت العائلة الثانية في مجال الحلاقة والتجارة (الجزارة ونقل الملح) وظهر 
ابنم على كار الفاكيمي. وييدى أن على كارى الناخيمى هذا قد ورت ذكاق الغطارة 
من عمه حمدء وتحول دكانه في السوق الكبير- الذي انتقل إليه ليكون قرييًا من مركز 
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تجارة الماشية واللحوم - إلى مخزن لبيع الملح لجماعة المدجنين7". في هذا النطاق دخل 
أيضًا في تجارة الجلود مع محال جزارة طلبيرة. كل هذه الأنشطة ساهمت دون شك 
فى أن يسكاهر غلى كارى العظان ففازة غلال فى وببظ الديكة حفظ كيبا يفاعت" . 


خلال العقود التالية لعام ١55٠‏ اختفت أخبار عائلة علي كارو من وثائق آبلة. 
قينا بعد متكيد عشيو بان في العائلة ون جسافة البناف ير طابيا !)أن الأسيفاء 
المختلفة لعلي كارو دي سان استيبان» البناء »)١5/1(‏ الذي يقوم بأعمال متواضعة 
لغافن' الحضين: قم علي كارو ديل بالومان الذي يقوم بافال للمتالم #نميمن: لثم علي 
كارو دي لابوينتى الذي يرمم السور .)١5194(‏ هذه الآسماء يمكن أن تكون جميعها 
لعلي كارو معلم البناء الذي صمم وأدار عملية بناء قلعة كوكاة©00 عام ١5/1‏ بتكليف 
من السيد الونسو دي فونسيكا إي أبيانيدا سيد مدينة كوكا والايخوس05ز4126 وابن 
عم أسقف آيلة. قام علي كارو يبناء الحصن على هيئة قصر لأحد النيلاء في القرن 
لأخامسن هق ودام اكيو ليذ الحصو ويميافهة الخريه يوس وأنن فد اذاه 
نجاح المشروع قام السيد غونثالو شاكون - قائد حصن آيلة والمحاسب العام للملكة - 
غا 1480 يتطيف علي كارو بالإشبناف على بتاء حصن الخر هي مور كاساروعاس 
ديل مونتي مه عل 105طنتتتوكة0 التابعة لطليطلة. كان علي كارو - بالإضافة إلى 
الإشراف على تلك الحصون - يشرف على بعض أعمال البناء في مدينة آبلة. وبعد 
)١(‏ لهذا سجل عقدين مع حمالين لكي ينقلوا الملح المطلوب في عام ١559‏ انظر 


.(1.641,643هء ) 1.76 ,01.460"دطر يهطل طتق4 .© /020510 ,1449 ,/13 ,020510 ,1449 
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(؟) استاجر علي كارو الحجام من خيل غوميث ديل بيسو ثلاثة مخازن في سانتا فاريا ديل كارمن لمدة 

عام مقابل ٠٠٠١‏ عملة مرابطية. نحن لا نعلم أي كنيسة هي, فليست هناك كنيسة في آبلة في هذا المكان. 

دير الكارمن موجود بجوار باب السور وقريب من مسجد سان استيبان ومن السوق الصغيرء وعليه 
فمن المحتمل أن تكون الإشارة إليه. انظر 
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و1071 رم:1هن) قآلللى” :ه6أمه1 (3) 
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-/ا/اا - 





نوسيم القتصين اعادو عام اشام يميه على كارن واصيع اشيذة الركضو 
دي فونسيكا وحصل على لقب شرفيء ريما بسبب أعماله التي قام بهاء ويدل الاسم 
الذي تكد على ان :آباه كن القضيد كان ينين كرها :تيه الذ شين مزالف الخد 
القصور الحصينة الآكثر روعة في القرن الخامس عشر. استمر ألونسو دي فونسيكا 
- الذي لم ينجب أولادًا - يعيش في حي لاس باكاس وهو حي المسلمين القديم» وتوفي 
عام ؟١5١.‏ 


فأكلات اخري: يوقيضاء بالونيوور كيل بالومان السب القايوه بابيلون: 

استمر نظام العلاقات الزوجية الذي يحدده الإسلام مطبقًا بين جماعة المسلمين 
في آبلة. ولم يمارس المسلمون القشتاليون عامة, ومسلمو آبلة خاصة؛ تعدد الزوجات 
إلا فادرا وكاق ذلة مريب طون ماذاك السلمين اتقسهم ووسبي قاين الحقيم 
المسيحي المحيط بهم. أدي إلى ذلك وجود أسباب اقتصادية ناتجة عن وضع المسلمين 
مما أدى إلى عدم قدرة أحدهم على إعالة أكثر من زوجة. وكما ذكرنا سابقًا؛ فإن 
قانون الملكية في إطار العلاقات مع المسيحيين كان يشجع التزوج بامرأة واحدة فقط, 
وكان ذلك يسهل الاندماج في مجتمع الأغلبية. كان يتعين على الزوجة الانتقال إلى 
منزل عائلة الزوج» وكان ذلك يعني انتقال أفراد» مما يسهل وجود روابط بين المسلمين 
في مدن وأحياء مختلفة. وكان ذلك أيضًا سببًا في اندماج مسلمين قادمين من الخارج 
طوافية» الى أسرى كافك جماعة الدحفين تدقع شديقيع قبل ان يمتكديم الزواج من 
مسلمة ويندمجوا في الجماعة!". 


كان يسبق الزفاف العقدء وفيه يناقش ولي الزوجة شروط الزواجء» وكان يتعين 
على الفثاة قبول الشروط أنا إذا كانت اكراة أرملة فكان يهق لها إبذاء الركي". 


)١(‏ كان الملوك فى البرتغال يؤّبدون هذا الإجراء للإيقاء على توازن عدد السكان. انظر 
7.130-4ع ,15004طآ 06 1:116ة11م» لل" :05 :01:1 13 
.6 [489-5.جم ,2007 ,711غل8 ,00111070 41 لهع :01 آهنع 1ل 11 11 0111للءء :زر 0110 ك5 مهاء :17ةاكا 4" :50:61 ."1 


(1) لااندري كيف توصلت المؤلفة إلى هذه النتيجة, مع أن الوثائق تقول غير ذلك (المترجم). 


-6/اا- 


وكان يتم التوقيع على عقد النكاح أمام القاضي وشاهديه. وكان عقد النكاح يحدد 
دور الزوجة داخل الآسرة: تتولى المرآة إدارة شؤون البيت والآطفال بينما كان الرجل 
يتحمل الأعباء الاقتصادية ويدفع صداقًا يمكن تقسيطه. بعد ذلك مباشرة كان يتم 
الاحتفال بالزواج حيث تحضر النساء الحفل في بيت العروس ويحضر الرجال الحفل 
في بيت الفتىء ثم تنتقل الزوجة في موكب إلى بيتها الجديد. عقود النكاح بين المدجنين 
تحافظ هلي الشررظ الأناسية للتواج عفد الالسون. كان من اع نلك الشروط 
تعهد الزوج بألا تكون له أمة إلا بموافقة الزوجة:. ويألا يغيب عن بيت الزوجية أكثر 
من عد مضيدة ووالانيهين القيجة طن اتفال إلى اللدينة وال نميا د يانه 
فسا غائلتها ومعارهها من الرجال كانت خبروظ الزرا قحدة ما ذا عان ماك نخد 
وكافق قحك 'قينة الهيواقوالقنه والقفي: العتارًا من القرى التخامس عفن كان 
للد اكور توق انان عاق ادوس مسيطي: ومقال على زا حالة يصق طول بخ مده 
موثو الذي أجبر على دفع الصداق المقرر لزوجته مولاء وذلك أمام محمد المصيغرء ولي 


الزوجة وهى ابنة أخيها". 


استمرت صلاحية الطلاق وشروطه الواردة في كتابي «شريعة المسلمين» 
و«التفريع»» وكان يتم احترام فترة العدة حتى يمكن للمرأة أن تتزوج مرة أخرى وفقا 
لله ): 


)١(‏ في مدينة آبلة, أعلم أنا - محمد موثو بن حمد موثو- أننى ألتزم نحوكم يا محمد المبسيغار كممثل 
عن مولا زوجتيء ابنة علي ديل فوينتى أخيكم, الجميع من آبلة, إننى ألتزم نحوها يدفع الصداق, 
وأن تلتزم أنت نحوى بما تم الاتفاق عليه, فإذا لم ألتزم في الموعد المحدد يكون طرف كل منا خاليًا من 
التزامه نحو الطرف الآخرء وتعيد إليَّ الحُلى التي قدمتها لزوجتي والتزم أنا محمد المبسيغار باسم 
ابنة أخي...». شهود: بدرو نييتو وكريستويال بياتو وفرج الموثو. الجميع من آيلة». انظر | _ 

3 ,,(1.1967هء) 293 ,701.420 رمااسل طاالل 


(؟) حول هذا الموضوع؛ انظر 
.52-13 72.1 ,أ0160040؟ نز 111011010 :147:17 
. 2.131 ,115800 ©0 2011111116 ل 011:05 13 


ليست لدينا في آبلة عقود زواجء لكنها كانت مماثلة. 


- ١/8 





إن ذكر «أبناء أخ» في الوثائق يشير إلى استمرار عادة التزوج من بنات العم 
وهى عادة كانت سائدة بين مسلمى الأآندلس. كان من العادة أن يتفق على الزواج 
الآباء أو الآوصياء بين أبناء العم. أى بين أشخاص تريطهم المهنة. هكذا كانت تتم 
المحافظة على اسم العائلة. وكانت تقوي الروابط بين الجماعة؛ بالإضافة إلى التكافل 
الاقتصادي بين الآقاربء وهكذا لم تكن أراضي العائلة تتجزأً"". تلك الروابط التي 
استمرت حتى الفترة الموريسكية أسهمت في وجود عادة الثآرء وكانت تلك مشكلة 
كبيرة هددت السلام الاجتماعي. 


أما بالنسية للأبناء؛ فقد كان لأسر آبلة عدد أكبر مما كان يْظن حتى الآن؛ فهناك 
حالات لأسرة لها أربعة أبناء كبارء وإذا وضعنا في الاعتبار ارتفاع مستوى الوفيات 
بين الأطفال والساء؟ فهذا معتاه أن عدد المواليد كان يفوق ذلك). يمكن أن تشين إلى 
أسر أنجبت أولادًا كثيرين مثل أسرة عبدالله العطار والسيدة كارا وأينائهما: محمد 
وعزيز عام ,١511‏ كما نذكر أسرة لاكايي المكونة من الزوج ويوسف وشانسيء في 


متكشيف القرخ الخامسن عر 


ع6 


2.65-0 ,1807070 1:0هن) (1) 
. 21-29. تزع 17101150 1711110ه ه1حآ 11دع 1/111 
ع( قدّر متوسط عدد أيناء الآسرة المسلمة في شيه الجزيرة الآببيرية في القرن الخامس عشر بيثلاثة 
أبناء. سواء فى بلنسية أو فى المنطقة المجاورة لآراغون. وتذكر بيغيرا أن عدد الآبناء اثنان. انظر: 
0 ,15141111205 111:01145!! :و1017 ولع :1ه 1 
2.21-29ع 111011520 11114ته هنل" تتم ةن[ 
7.306-7ج رآهنناعاهن)ا هآ 06 1111©11105ت 120" :8017105 (3) 
بالنسية لعائلة دي لاكابى: انظر: 
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الفصل الثامن 
التراث الثقافي للمد جنين 


محددة ومرتبط ارتباطا وثيقًا بالتراث الإسلامي فإننا نعني في المقام الأول التراث 
المكتوب. رغم أنه كان يعتقد - حتى وقت قريب - أن مسلمي قشتالة كانوا قد فقدوا 
عمليًا استعمال اللغة العربية إلا في حالات استثنائية!'!, فإننا نكتشف كل يوم أدلة 
كويد تكن وحره .حشر انبكبرت تستميل الاك العربيةبتخاضة فن الوكائق الاكلية 
للجماعة, وإن كانت هذه الوثائق لم تصل إلينا. بالإضافة إلى ضياع اللغة العربية 
بالشدريع كلعة قراف يمكها "إن تتبن مسنفوس اللحة الجرينة عد الدتين ليلا آكى 
على استيعابهم لثقافة الأغلبية. من المعتاد في الوثائق المكتوبة وجود نص عربي أدبي 
ويلاحظ تاشى العامة واللقات الروماقة1. ولكل الجناعة هديا كان تيمك فيه 


كانت المدجنون يستعملون اللغة العربية بلا مشاكل؛ وفي قشتالة لوحظ استعمال 
الأعجمية, أي الكتابة بلغة رومانثية وبحروف عربية» حافظ مدجنو قشتالة على استعمال 
اللغة العريية في تحرير وثائق شرعية كتبها الفقهاء ما بين القرنين الثاني عشر 
والسادس عشر'". في معظم الحالات كانوا يحاولون صياغتها بلغة عربية فصيحة, 
121101010101010 771 مج رجه تهزع ناه عاثاء 1 0ك علاتسبهل عددلا» بأمدرعاملة (1) 
157٠‏ مجر مك11 71ئلة006 كتلاءا أن 05 تمزع 0لا وصل» هرمع 771 (2) 


-1ل 11 عل *11210[47 1114اتتهل 14ئلا ©:1117© 11©1:©11©16 © 071121011 1» بز ,9-20 1 .تزع ,<171117:001:22161» ,610 1ع 171 (3) 
7 .717 ,<د أ[ ©1102 


-1١81- 


وكانوا يتجنبون اللغة الدارجة واللغة الرومانثية, لكن في الواقع كانت العناصر الثلاثة 
تخقلط وتشاعل: 


هناك شيء لفت نظرنا بشكل خاص وهو عدم وجود تراث أدبي مدجن كما هو 
الحال في شقويية أو في الفترة الموريسكية مثل حالة فتى أريبالى» وهو كاتب غزير 
الإنتاج يمكن اعتباره جيلا من فرد واحد؟ يصعب تصور أنه نتاج تكوين ثقافي في 
جماعة 1101 لويف العكوح على متطيلات مذ مخطوطاه أرعاف الى الوواقه دن الا 
سيرا من انا يتنيم الانناب الاأزمي: غلينا اختسيناءل 8 اهما ذا قانخ مط حياة 
الجماعة المسلمة تحت حكم المسيحيين يتطلب وجود شكل جديد من أشكال المحافظة 
على الهوية كتابة!". 


الشيء نفسه يمكن أن يقال عن المخطوطات الطبية التي عمل المدجنون بمقتضاها. 
في القرن الخامس عشر لم يتطور الطب الصحيح بشكل خاص. والوثائق الخاصة 
بأواخر القرن الرابع عشر والنصف الأول من القرن الخامس عشر مليئة بوصفات 
سحرية. إن ممارسة الطب الشعبي على يد الحجامين أو المعالجين تدل على إرهفاصات 


انهيار» ترتبط في بعض الحالات بالخلط بين الطب البشرى والطب البيطري'". 


ان عدون ذكنالسنتفات القائونية القى أشدرنا البيافى القصدل الكامين الأ ركفي 

غربية واغجمية يمكن أن تزقسهما إذ| كانت هذه القطوطاتةمن تاليف مجني آبلة, 
)١(‏ انظر قائمة مراجع لدراسة هذا المؤلف فى: 

2003 11174 ر0610"تكى © 70ع71:2ه1! : (0أكل1) 1701000 :ج110 مده 1 

.8 [ .2 ,<0111©1:51611© 05 11ل» رع 1© :77171 (2) 
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إن إسهام المسلمين في الفن في مناطق آبلة تشكل أحد أهم الإسهامات في 
قشتالة. إذا أدرجنا فيها مناطق مادريغال 212011821 وأولميدو0172600 وأرييالى 
80 وكنائسها الرئيسية وكذلك الإنشاءات داخل المدينة وتلك التي تمت بتكليف 
من النبلاء في المنطقة. من ناحية أولى يجب أن نشيد بمستوى جودة البناء بالطوب 
الآحمر والذي قام به بناؤون مثل علي كارو في بنايات تابعة للسادة في المنطقة. مثل 
حصن كوكا"". إن تحرك مجموعات حرفيين يتضح من خلال عمليات بناء مثل هذه 
وانتشار الكنائس ذات الطراز المدجني في إقليم آبلة". إن التعاقدات العديدة لصناعة 
الطوب الأحمر والقرميد!"؛ وعلى نقل مواد البناء (من خشب وطوب).» التي تظهر في 
سجلاه تكد مق الملونة يقش 'لنا ان كدرس السجلات القاصة بالكادرانة 
بالأثبوة لكن كرف ها إذا كان اللموج الأب يكلوورن كي التو .هس القسيه 
الموجودين في مصادر أخرى ولمعرفة كيف كانوا يمارسون أعمالهم. 


إزاء النقص في المعلومات عن الفن الذي أبدعه المسلمون لأنفسهم - إذ لم نعثر 
حتى الآن على بقايا آثار مساجد المدينة وهى نقص يمكن أن يتغير نظراً لعمليات 
التنقيب الجارية حاليًا - ريما يكون الخزف هو العنصر الذي يمكن أن نستخرج منه 
معلومات حاليًا. ويبدو أن أفران صناعة الخزف كانت تقع في الجزء الشمالي من 
المدينة في شارع لوينغا (حالياً شارع أخاتيس) وفي شارع ماركيز سانتو دومينغو 
وقد أنتجت خزفاً تميز به مدجنى العصور الوسطى المتأخرة: مثل الأواني النفيسة 
الملونة بالآخضر والمنجنيزي”"). 

1 10161015 514 نز 5© 051112115 17121106[01:©5 05 رط .011151120 170070 (١‏ 617:12 0ه110ه:1::01ءع» رمآص10 06 ه561 (1) 
0 , (كلء ) ج© 01111617 لل نز دعلتء كهنده 1 تنه رداك واوأد آه هده :01 1عع1517:11زم» هآ ©0 5علسلأاستاعه ع1 
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إن تصنيف هذه الكنائس ونقص العلاقة ببن هذه الآعمال والوسط الاجتماعى الفني بحتم مراجعة 
الدراسة. 
٠‏ .7] ر11101:]50 6011211111000 6ط ,1072710 011) (3) 
:[ ©0125آلى ,300 .بر ,111000110 11© اع "تهلآكه 1040 !ةا 4 ,0 ©:111ه11!!1 ,75 .2 ,111011520 011211111000© 4ط ,107710 (4) 
.10 .ص رككامء 171 :1ه 5 © هت طوه111 هآ 16زع اده ) 


-75م1- 





إن وجود خزف مسيحي وخزف أندلسي في آن واحد يعود إلى النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر '') وذلك لسببين : 


-١‏ دخول منتجات مصنعة في أراضي الموحدين (كما كان يحدث في عصر 
الخاؤفة من خلال العناتم ): 


بك إنشاء ووش فخان كان يعمل بها الأنتري ارلاد هر السلموق الأحوان الذين 
جلبتهم الحاجة إلى أيدي عاملة في المدينة. أولتك المسلمون الأحرار يبدو أنهم أقاموا 
في السبطاط (ثيوداد رودريغوى) 1015180 0111020 بعد تأسيسهاء وقد أدى تأسيس 
فلك المدينة إلى هجرة بعض الحرفيين من آبلة إليها: تقاسموا التشناط مع حرفيين 
آخرين فحدث امتزاج بين أساليب زخرفة يمكن ملاحظتها من خلال عمليات التنقيب 
التي أجريت في المدينة. 


بالإضافة إلى قطع الخزف ذات الطابع المسيحي الذي يتميز بوجود أشكال 
كروية بنية اللون .وذات سطع تزيته. خطوط راسية لامعة/بارزة .وهي أشكال كانت 
مألوفة في المنطقة الشرقية لمملكة ليون وغرب قشتالة في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر. وخلال القرن الثالث عشر نجد بعض قطع خزف من تلك التي تميز 
بها الفخار المدجن في العصور الوسطى'". إنها قطع تم إعدادها في وسط مؤكسد, 
مغطاة في أحد الأسطح أو في كليهما بطلاء أحمر. من وجهة النظر الشكلية وجدنا 


لل تم عمل حفريات في قبور المسلمين بعد تهيئة الآأرض. انظر: 
52بر 48 جرع رعكامء71! :5017 ©0 ه:نهط0ه:11 هآ 21©110دءن) جر 101250 لل 
02 التاريخ دقيقء. فطوال القرن الثالث عشر تغيرت طريقة الإنتاج, ولم تعد باستخدام القدم. إن المواد 
المسيحية تم توثيقها في مقبرة بجوار كنيسة ماغدالينا وفى مدافن المدجنين, بينما ظهرت آثار مدجنة 
في شارع باسيو دي راسترو وفى حفريتين في شارع استرادا وفى حفريتين في ساحة سانتا تيريسا. 
انظر: 
:105-13 .جع ,2003 ,ع ن) .62-63 ,48-50 جرع رككام»ء71! تنه د ©0 1711005016 هرطآ 211:0دءن) تر 1150م1للى 


هناك عناصر مسيحية ومدجنة عثر عليها في حفريات تمت في دير قديم. انظر: 
2.150-7 رجه 1ك 11 15004 ها ده هاأسل» 0 7[ 06116110 
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أواني طهي مثل حلل ذات حواف مقلوية وعنق مستقيم وجسم دائري» مسودة بسبب 
كركها لناب كنا متنا على قط ذا حافة مؤديجة انه الحفط اندرا لكفدية 
كالتوارق ذات: التق سدقي واناريق بذاك عنق مسقم اشير كاله شك سمية 
داكل القوف اللطلى نظ آراضي اكد 13ت الجودة العاليةدوفى هبارة غن اكرات 
عليها طبقة من الطلاء برتقالي اللون كانت مالوقة في آبلة قي القرن الثالث عشر. كل 
هذه القطع فيها بة واضع بقظع الدلسية ظل التجفوخ يصتعونها "في امرتتماك 
السهلية الجنوبية وفي منطقتي طلبيرة وطليطلة. 


ذاكل. هذا القراف الاقالبي تفييه عيرق عقن الأزاقي بوملاعة غليها طلا لان 
كم افوا قبرة مكحت للسكان في يله اأرلين فى منطفة وق اذى الا وكوي 
(المترمء71؟1 8 06 عناوناط. في بعض القطع حدث مزج بين التراثين في التزيين كما 
هى الحال في قطعتين تزينهما خطوط لامعة رأسية؛ ذات طابع مسيحي واضح.ء على 
شرائط متموجة مرسومة باللون الأحمر على الطراز الإسلامي”" 


إن خزف القرن الثالث عشر يتميز بوجود تراث أندلسيء وهو شبيه جدًا بالنمط 
المعهود في مدريد وسانتا ماريا دي ميلكي عذ8/111 عل 2/2512 هاصة5 وطليطلة (في 
هذه اللدينة يطيريمق لال التايب. فتى مخيرة اتن اللموع الرؤناشي الدع يعو إلئن 
القرون من الثاني عشر إلى الرابع عشر والذي يرتبط بوجود الفخارا". يستمر وجود 
أواتي اثاقية ذات الطلاء يمتها الجهنة آل القصعة السخسلة للحون اق قي العسيل. 
مق مين الأواتي القليلة فريجن قطلع سومة مقل معضى 'الصواضي القديمة المزججة يلون 
أخضر زيتوني» تزينها بالداخل وردة أو دائرة تنطلق منها أشعة؛ وهناك قطعة بها 
فوهة صغيرة دائرية» والآنية تستخدم إما للزينة وإما في التخزين.!") 


1004 ها ته ه1اأنجكل" 1111:14114) نز 06111©110) ,2-53 شرع رككامء771 تته3 46 هتهطوه12 هلآ 20رعاتزءن) تر 410150 (1) 
4 .7 ,1100170ه!! تك 0 "ع"1[07ه 11000اء 4 7111161110 ,152 .جر ,”710ل 1114 


(2) إن وجود قطع بها عناصر مسيحية وعناصر مدجنة مثل الخزف الريسوم وامتتخدام الحفرء والذي 
عثر عليه في دير لوس باوليسء يعضد نتائج الحفريات في مقابر المدجنين 


2775-6 . 277[ ,< 015 111115111111011 "[ 7"1511011015© 05 ©061:671711)> 11 00آط ج 111111 (3) 
5 رككامء 5071/71 06 متمطوه مط 116ء21اء ن) نز 410150 (4) 
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تبرز أيضًا قطعتان يزينهما حبل يعود أصله إلى الأندلس في القرن العاشرء كان 
ولا يزال ينتج في طليطلة التي برزت في القرن الحادي عشر كمركز مهم لإنتاج الخزف 
واستمرت كذلك حتى القرن الثالث عشر. كانت الزينة توضع فوق عجينة لونها بيج؛ 
ومزججة باللون الأخضر الذي يشغل سطح الآنية الذي يحده خط أسود ١.‏ 


المنتجات الزجاجية أكثر تنوعًا من حيث القطع ذات اللون الواحد الأبيض أو 
أخرى مطبوعة على هيئة لوزة. هذه القطع موجودة بكثرة في طليطلة ويلد الوليد.7") 


إن وجود خلفية وخاتم مزين بأشكال نباتية في الداخل» مصنوع من الخزف 
التقيين زوق باللون: الالكقيى التمقيدى ينيع لذا اع فصن أن كاري هذه القطعة يخود 
إلى أواخى القرن الثالث عشرء لأن هذا النوع من الأواني كان مالوفاً في أوساط 
المدجنين في أواخر العصور الوسطى. هذا النوع من الخزف كان معروقاً في آبلة, 
وكانت هناك ورش خاصة لاإنتاجه.(") 


فى كل الحفريات التى تمت فى المدينة تلاحظ ظاهرة مرتبطة بتغير الأذواق 

وتقين ثقنيات العضون. الوط رغم استمران الأشكال اللظلية والخوف الشف 

تعالوفة واواتي الائدة ذات"اللوخ الوائف فاق امواع اتكف العويقة فى الفرنينة 

خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر بدأ وجود منتجات فخمة مصنعة على نمط 

(1) يتفق الباحثون على صعوبة تحديد التاريخ. انظر: 

»1 5011 ©0 هتهطوه:11 هآ 116ء11دءن) نز 101250 لل 

.155 .7 ر«ه 1101 171004 هآ نه ماأاسق» مماحف 0 جر ممعادره © (2) 

69-0 .جزم رككامء71! :5011 06 منهطوه:11 هلآ 1:6ء1تتء ن) ١ز‏ 4101250 (3) 

,11010 17044 ها ده ماتسق“ مسماسة 0 رز متعاد) ,7.72 رككامء1!! 1ته5 06 هتهطوهت7 هآ مترعادرء © بر 4161250 (4) 
د1:0جه هتنا :117 آه 1111 وماعأد 5هآا عل هاأطظ تت 5ه :1111:0601 نز دم تتعفاكة27)“ رج© 541:11 0711 [ط ,65 164-1 .م 


71+ .01 [آنطك © 1110© 0لهء "717 .. 171/14 دده ,"كمع 1ع 41:0116016 001111161105 105 ©0650 :1111061061 
.91-19.مر ,2003 لاد © 111101711101110ل 0000 ,27/020 :11116 © 11]]111:8:1© 1611 021:02611116 7[ :0 1ع 010116016 
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القطع التي كانت تستورد من الجنوب ومن الشرقء ويدأ صناع الفخار في إنتاجها. 
في بيوت الآثرياء في آبلة كانت كل أواني المائدة من الخزف المزججء وكانت على 
ثلاثة أنواع : -١‏ المزينة باللون الآخضر "- الخزف النفيس المذهب أو المزين باللون 
الأزرق ”- المزين باللون الأزرق فقط. كانت كل هذه القطع متوافرة بكثرة. وكذلك تلك 
القطع المزججة باللون الأبيض. من ناحية أخرى كانت هناك قطع خزف نحاسية أو 
سوداء مرسومة باللون الآخضرء وكانت تلك القطع معروفة في الآندلس في القرن 
العاشر ودخلت إلى قشتالة من خلال ورش باتيرنا في بلنسية وطرويل اعتبارًا من 
القرن الثالث عشر. يتحدث الخبراء في الخزف عن أسلوب قشتالي خاص أدخل 
عناصر قوطية على الأنماط الواردة من الشرق» لكن على ضوء القطع الموجودة نعتقد 
أن الاختلافات طفيفة بين النوعين» وأنه قد حدث تأثير لشرق الجزيرة في وسطها. 
إل القطع الح عتر حليها شيعو إلى الاتنقاد في وجوه ووش مطلية في طلبيرة وقلعة 
عبد السلام 11623165 06 6.610215 ووادي الحجارة ويلد الوليد وأغريدا ومجريط وآبلة, 
كانت هذه الورش تنتج أطباقا وأواني مائدة وأباريق!). إن أواني المائدة المذهبة التي 
كانت تصنع في باتيرنا ومانيسيسء وتلك التي يختلط فيها اللونان الذهبي والأزرق» 
رصاق وسلت إلى ظليظلة عق طاريق القوا حولم كن تمت في لدي 

إن قلة البيانات في هذا الفصل تؤكد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب عمله في 
مجال دراسة تأثير مسلمي آبلة. كل الآنشطة التي ذكرناها: الآدبية والفنية والمعرفية 
قآبلة للزيادة خلال السنوات القادمة. خاصة إذا ريطنا نتائج الحفريات بالدراسات 


الآدبية والفنية والتاريخية. 
اا ع6 
-آه/! تنه تع تعلآه 1000طقاء 4 !!!17 ,169-172 .رزج ,ه7101 لها 1 هآ تت هاأمطظ» 114ه21ة:0) تر 116ء16تتءن) (1) 


.7 -262 .جرم رهذاملها 


لاما - 
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.2 .م7 ,2002 ,110,23 .11 .له ,عتدة[نان) له7اع1لع184 عتدسماكاء1طوتم 


-ع؟] ,'”(6561100 ناع5 © 22312 5112510105) 2011115231 1272© 121111111221125 6010111125 قر" - 
.00 .مم ,1990 ,7/11 رعامعو *2 ,روط 0ل همهتتاع.ا عل ع20ل[1ناعد 03 11515 


00 512315 111612205 05 :1513202160 0111521 ذاء ,0131521 حاء 20110631565 5و0" - 
,156023آ ,110111100 


.3 ,115608 .7 ء /ا21 .و56 ,15003آ ع0 11211111123112 60121113 شر - 


,6 ,11016781 0116010512تل ,”1211111122125 010111135© 235 165ع00م ع تاعل20" - 
.م ,1999 


5 1610 10 1211111112112 10120112 ثم .102011105 ع0 650305 ه 1620205 - 
2 ء 016219 0312-3 .'لممكلطعء16ناي غغ15ا0310) .1 :15003] .(/17 50112 5ه10نءة5) 
.7 ,12ع2010ع16' 


0 833 12 اع 2ط16عع5]10م1 12 2 م5عععة عل 7135 35[» :اعط1]53 بقغاط مجاععءء8 - 
2561010 اع نز وعته معط عل 213ع1لخ , (.0010ع) 2ع622) 1110أمةن) 010مغصك , ”11013 
.9 .مم ,1996 ,وع7ه2ع عل 1215ل .لوزاعمء 0 


آء دء مةاعدعتالع 12 :5دء11طئام 125ء2عاءم022» 135 (( 1117300م مااطمطة اع عمط“ - 

حطع2 ,(.0010ع) 05طوطة ]1 500 “311 1056 رع , *(97غ51111 .55) 112لأمكدن) عل مماعم 

2010 .5212112800110 1101310 2 ع[293ع1012]ط . ممدمكاط لهناع1ل0ع77 مامعتمدد 
.6 .1 .1 ,1998 


01111 5 تطتاتتة/ة .51 :011لا 72اعنالطا .ع مامصدعاء عتصطاط :لاع تلمك ,أمعلله طلاءظ8 - 
.1999 


-5ء 135 عل 15162لاع؟1» :821300 ناتخ نز ممو٠طاتء1]5‏ 10ع1ا05) ,210مغاصك , 1100اء8 - 

7 اع دواعم رمه 11م ع0 020نكء 12 اه معتلطق ذا 1110 ع0 121135ع20ن1 كواعا 

,11 ,2001 ,1211200110 .012قدمئط 1ه7مع01ع84 و1ع10مع ناوخ عل مدعلترع 000 
922006247 


مانت 


,”167310 ع1 وداعع 132 [أع0 1111311اكناحط 202110هة21» 11> :1 15لنآ ,5م20 6طمهممعظ8 - 
.6 ,(19992002) 1617 ,110115605 نز وعنتة[111106 0105ناأوظ .021115 كاك وتقاد 
24160 


2 ل( 3نا28ع1 :150253 ع0 12115111123265 105 ع0 161131ناء 35112011361012 2ل“ - 
.» ,158221553126 31 10115111122125 أء 5م2161 لا , **220115605 لز وع:3ة[06 تناح عل 
53 .م , 1998 ,5اكة .861135581 .8 


-121106 8105131135 اع , ”67310كى عل واععطة8ا اء :13112ع510 5112 02طهة1 ه0نا» ‏ - 
8 1 2ه 15121201635 2108131135 :20120112 ع5 عل 2012م 1مءم<ء هآ .5عةل 
.5 ,2008 ,25100) :1130110 .وكتتتة تعطاعظ .حل .لظ .ومقتاكاكه 


-]811101 , 705تلطعتخ عل 1181512 11 عل متاعنة اعل ممع اط0ام 1ظ» :]1 ,81350 - 
2 .مم ,(21,)1954آ ,(8120110) ومع15ن81 نز مدء 


01) 12 111101 0201101121111115) 11151112 . عتتاقدع:11' 103:01 عط 1 :تقط0ل ,لاء:805 - 
روو21 1177اء 0157لا علهلا :مع تقلط اللع81 .ااالطوعن) طلأمععتتتاه1 عطا طا امع كك 01 
1977 


/ا :2211063 600635 135 ع0 1513231605 11510505ع11101601از 5مغاءتع1» :. لكا ,031220013 - 
6 .مم ,1992 ,14 ,ووعتل , '*هع5 مدر 


عطا 01 75كهآ عط 112 84151105 .<2111212 51123112 7011112تاعع5>» :.8 ,00)105) - 
.مم ,1998 ,7 ,561015 للتدعطة11ءع016ع71 , *20111568معع] عوعممع 1م 


220 026310212 01 5ج ناكن/8 220 كممأمتتطن) .معط 1ناوطة؟ عط مله 15ماعلا عط]"' - 
.2004 ,ووع21 0111517لآ ع201108هن) :ع1105طمطهن .10501300 ,ممع تم 


6012 انث مه ,116012 8020 م1 دع ملتحشٌ> :قسماصتنا0 016و[ نز وكم] ,ممعامع0 - 

نم65 1202 عل مأعقلهم أعل دعته[اه5 105 داة ةق تعمء اماما هآ .12 لحم دع مسوطاكن 

:10 . (وع3111 :1 و10 عل م0أاء2027 ملاع اغمة) عأ0ممطوعة81 و نعم [عل 
.72.6 ,2006 ,همع.نآ لا والتاكةن) عل 012نال 


مآ نقلتكم .(0ع1طن0) ولوعتلع1/1) و11تكث عل 5133:01 1323 2[ :15تانا بوتع/١‏ ونع زعت - 
2 ,13 عل عاط نان ماعن لاد 


له 5111 وماعنة 105 عل ولكش دع دعنة ز06تاط نز ومسقناكتت0» :.[ ,2 ,عطعصة5 تلمحت - 

...خخ 7١.‏ ده , "3101101651205 010112262605 105 عل5ع0 3210711713162 1122 :217 

انك قاع ستدمممة نز دعاع 16[ معناوتة مفاعه توععرد8 .ماتحم عل علصدد0 ملدعمع31 
.91149 .مم ,2003 ,هاتحمٌ عل مأمعتسفغسنانوخ نملتحمٌ .1322م قصنه لمتنة 


-198- 


./2)1ع10 عتصطاط :(.قكلع) 012[ ,102232116115055 لز عع1مع0 ,105 ع12 - 
.1995 ,101101165 .120026101مع26 310 الام 


1 .6ع 12خ امء 1001612 12 داع 3205[ أعاأكدهء دعنتة[110106» :.11 ,تمصع مع0132[ - 
]1 ركةكنفآتاء ذعنا كناك دء 52هم85 عل معترقاكتط مفاءعة :م22 ,””ملعتع م عل مك 
.مم ,17211200110 


-لث :1120110 .7220115605 105 عل 1150112 :. 8 ,أمععم1/ا 7 .ذخ ,0112 20101081167[ - 
.1989 ,1311728 


-115 ,012312203) ع0 232311 1120 11 لع , ”220115005 نز وع:111106[31» :. ا ,دكتتة 7عغطء8 - 
,2000 ,1130110 ,(لوتعناعا؟ .[ .11 .0010ع) ,لملاط جعلطقمع81 متدموظ عل 0113 
.4460 .مم ,177111.4 .1701 


-م0ك 88 اع00م عل د5علع] :17 10م51 أء اع مقطة [إعاقدء 5ع221106[315 كقططة لد 35[» 


1016721 11150112 111 مقاعععء5 .10112 لا رطعلا ,ماعدموظ , *005ت1ع م1 ومغه111 
1ه 2001 ,14 


,”7 1م515 1ع ء 201106[31 0016131( عاتاء هآ .22233:01 ع210ع21 2 30د عط“ - 
.9 .0 ,2003 ,01172 لز 139168 .مم ,2003 ,011/1 ,مامه 10م 


5 59ه5صهآ ذه ,”1531ازه0 8 0350112) ع0 ذ5مطاع" 105 عل دعتتة 201106 5مل“ 


,20012002 ,12 ,1101791 081566112 71562ع] ,و1212511131:2عم لآ 13205ع2ع1721 
.6 .مم 


عل عطءعطءة: 18 له . *”(50155117 5ماعذة) معتسقاكا مأعدمء أعل قاع قصتاه [1مصمط 12“ 

أء ععومدع'*1 ع0 2121005ء165معظ]1 0101110 أعل مدعل . وعطوع 61 تاه 65] املاع 16 

5802[ . (أع قمع ,2 .0010ع) وعاعة51 ع2111ع122 5ع عمعدمو8 *1 حصقل دمصطع!ا نحل 
.7 .مم ,2003 ,عداو جقاء/؟ عل دمه 0 دمم6 1801 8115 


-01ع52(00 323 [اعاقدء 020ع1ع50 12 2 5ع5ة[201106 105 ع0 162عدامة20 عل كداتةط“* 
,2004 ,11161 ,2115220 زع84110 عل 1216112101231 0510م تطاك عن[ اعل مواعى , ”لولاء 
.60 .مم 


ل لوع1 ماع هاواعع1 :3501112) لا معنا داع :101106[31 «1033/:01:13» 2[»> 
,2006 ,26 ,1160169721 مقدمك 12 صظ ,”(1111 5م1ع51) مماعةاطمم 12 عل 
130 


-5١98- 


لع ,””1221106(3:65 20165 لاع طم '8 وعكنا2 21 عل متانطتةة قطنا ,ماحم عل منته© ومر[]“ - 

حتلطة151 510121135 :201120112 تعد ع0 2612ع1مءم<ء هآ .5ع:5ة 201106 1195هع1810 

,2008 ,05100) :1120110 .دكتتةتاعطعط .لخ .180 .02مقتاكتك وكتهموظ 13 لاع كدء 
.20023 


5 121106 001112111121165 5ع :231:11 3 ٠/115‏ 2201150115 5ع.[ل>» :ع0 1/111 , 2123م8 - 
,1983 ,5ئ5آللن) :ناته .5مطاعا تناع1 أء 22011501165 د5عنآ لمع ,””وعامعل6ء16م 
.2041 


عأطةع1[خ .(021115مشلة 51350) 0510131ااعم عأصدلاعآ أء لاع 220115005 8 110105 - 
1263 


2 ,1120110 .15162تامءتء 12 عل 165امدع0 لا 22165 ,220115005 05[ - 


3712 61 عل 111020 13 عل 5عدعع011 05[ل» :113221500 . ل ,091519 مقاطة1] - 

-5علاه 135 ع0 1ع 1لطاعع121[عوه 21 310116010512 12 ع0 5ع102ع0113مث .تناع تاه 

.ومع [ع دع هلتحط م ,”لهاعتلعطد ومماء 12 2 كمتوعهم مدعتفامتط وعممل 

عل عناوناط هت نك نطتاكم1 بملتحف .ومتسدظ8 أعوعمك مدع2مهم 1ه ع زممعدمل] 
.تل ,1 ,2008 ,13م 


5 1235 ع1 6001017162 201011151126161 2[آ» :17 أعتتقة ]8 ,و 1عتاع 2 ها تعرماع] - 
-0م5122 /1 1ع مداع كل , * 0متططنهة 1ج عل 01510 أعل 3165 2 3225 1عطع721 دعنته [121106 
,111106[31:65 85610105 عل متاوعن) :أعناتاع1' . ملماماعه زع8]10 عل 021م1عة متاعام][ 10د 

0 .م ,1990 


عل كفمطَدَيَلة 135 اع 05[ع71 ع0 05(ع2025 105 عل قاع ت تناع نمه 5 دعا معلععع امم" - 
1510 ع0 12112210221 0510م لاك 7 اع مواعه , ' 77216213225 120105 
.17169 .مم ,1991 ,وع31[ 81106 85610105 عل متتاومعن) :إعنايه 1' 


-035) ع0 221106[31:65 105 عل 011160م لا لقاء50 00مأوظ :.1 ,00223162 ل( 2ع0مقممء] - 
.5 161162 :11201210 .12لا 


أء اع 52ع21212120212802© 001013 13 عل كمتدتتتةد 115 نووعاع1' 1/17 ,1121101 1 تعتعء] - 
7 ,3ط2ماعءع2ة 8 .117 عاوعد 


,5361028 .5117 عاوء؟ اء داع 0011012 16ع02اء07) 12 عل 5ع10ة:5311 دعمطتة زلهة 15 - 
1988 


- 1968 


.7 ,1023عه231 .117 عاعء؟ اء داع تتتة1*151 320 13ع1]:001 هآ - 


-1110] ع:501 212021115165 161135 :221161605 105 عل واعدمدء 11> :11211 , متترعاط - 
31 211 1211511112211 ]12ع1*0610 0225 11321512ا نآ داع , '”1105ع21عمرعه نز قوط 
دوع ,2 '[ [ءلع5]3 وم .2 .[ رمتعلط .11 .كله ,فعناوتلتتتاز مأععومى .ععم 

.9 .ل ,2000 ,200510ع122011ء/1 عل 0355 :1120110 


.1 ,0132202 .0131203 عل لاع" أعل 220115005 05آ :اعع مف , تعطعصطود مقله0 - 


مطاعكا أء اع ممقاعة001م لا 12عوع1 202ع1ع2ط :.0 اأعدكةظ] ,12ااعماصدذ ملمصاعط ١و‏ - 
713 ملع1ة اع 2010162205 2 12011502 0513112ه5 2[ :0132202 عل 
,1997 


51510 أء اء وعمعنان) عل 220105 105 عل تمصدتلة 2[ل>» :جعلعع72ع54 ,لممع تطكداء:00 - 
7 .ممم ,1.10..4,1977. 1 ,ار 


.م ,1982 ,111 ,1031م , ' 131320023 ' /( 12ع1110' عل 5ع3106 2]05ع17ناء120" - 


5 :]1 ,1111:35[لاكء 5ع 135 ع0 0350112) 12 :ع0121129315» [ع 011111110قتاط 81“ - 
.كذ .له ,10102 20 عنان 035001135 35[ .1152ألتاء 1153 ع0 1150112 اع *”11510535ع1 
1.111 ,1995 ,وموع.آ :ا 0250112 عل 2غطنال :7011300110 .16د و0211 


0 :00ه101' ع0 0131ع021) 12 عل دعلوع1 105ع2117116 :لل . ل[ ,للةزنانآ 031219 - 
,13308 .ؤ5ع31ع1 5ع102ع0023 135 عل 3765 3 )51 12 عل ملممستهدم اعل 
.5 1982,2 


لا 5ع:121106[35 :1/9311300110 اه 20215122025 5ع00211121020ن) :1/131 , لتلقطاعك]ا 2ع0020 - 
.3 ,17011200110 .(671 نز 7اغة 105ع51) 120115005 


95 ع 201061 لكل ,”5ع01]20102م2 2116935 ١7211200110:‏ ع0 فتصقلة 2[لآ» ‏ - 
.1163 .مم ,2004 ,15 ,وعط وتم 


120110 .17111 50دم لخ عل 5ع0م6 12 اه 0350113 عل ماع 11 :1110ال ,0002312 - 
.05 1960.3 


,(8120110) قتمدمكلط ,5111 ماع1ذ اء 720133 231 322 [اعاقدء 201112 7(اعتاءاط هآ“ - 
.44 .مم ,(1974) 127 217,27 


[عل 5داعث , ”*( 511117 .55) 5ع3203112 221106[3165 05[ل>» :.10 ,2ع15262ل 00223162 - 
,6 .2111213لمك عل له7ع1لع14 15012 عل 3010021 7تاعام1 10نان0010 17 
50 ,1988 


كات 


-3311) 12 2ه 120115605 ل( 5ع1211016[21 ,120105 ,311266105 5» :.لى .ل ,232 00223162 - 
. تج[ ,2004 ,117 ,05ع0©3116) 85610105 عل 1205ع130ان) , '”لة7اع1ل0ع72 م1ء 


-50© 511 3123م 11266112165) 0115م شلة 2اء 15013235 35أوع11» :13 عل .1 ,01302 - 
.م2 ,1970 ,2627 (( 153 .مم ,1969 ,/2211 ,021115 مكلك , ””*(010 


3 ,) ,”111261118 12 اع لآ قتاع2اع1 12 اء 151020تة[ع22110 اع تتمع[طمم 81“ - 
4 ,(,(1998) 


نحم .2 1ك عل متعستاميم ها مع تتةزكلتاحده آء عتطه5 :..آ .1 ,ملعاطم] تعسملن9 - 
,1م11 ع0 11131 112اأاعع]1 ناتخ ع0 10نأ لاو صلددع121 52212 ق1ع02 نآ 


.0 ,0116380 .1500 10 1250 ,50312 عل1صطها1ذ]1 :.2 .هآ ,لإعاتتوط - 


, *”03611605) وعنزع]1 105 53[0 0132202) لاع غ201 100160 نا :مدع عطد8 عونلا“ - 
,,(1956) 501 ,01115 ذخام 


5 لع ,'220115005 105 ع0 161131ناء 1201162 12 :ز 67210تخ عل 0اعع 2 ممم 1" - 
-1[3 11124112[ عل 12112310231 10نان0010) أعل مماعك , (.تلل) .4خ , وعأمعبط عل 
41 ,1978 ,1130110 ,(1972 ,هلع0171) 84101152 3 121202 


, *”ع 226 30 طاتوط عتدطة اذ[ ده دع15لدع11' قلط 0تتهة 210كقتخ ع0 وتاععمة81 1“ - 
.6 ,(1999) 10:3 ,5ع56101 عتمحداد] 01 لممتتول 


ده عأوء81010 أء 12ع2ط 061002 ع0 1105متقه 05[ل>» :عتتاة 1 , 27ع262ال 7ع0مقمععل8 - 
2 .م7 ,1967 ,211 ,2021115 شال , ”1211511111213 6002 


42 1273 12 2 50عع26 أآء 2ع 00112021131022 عل 51112 12 عل 52357512 2[ - 
55,44 .مم ,1973 ,526177111 ,7021115 فاخ , ”*مزعنادا اعل 


-115© 5022© 12 اع ه151 1ع 7072 هآ .5ع:221106(31 05[ :.[ ,0الوغاطه81 00[052ل8 - 
.7015 2 ,2002 ,اعتتاع 1 .61312 


, *”311162565 3152365 1251121025 متككقناك عل وعتاعع »> :1ع351[ ,003062 112160262 - 
.تم ,2002 ,31 ,وع25ع1ناطة 1005ع120ن) 


-85 ,””وعمم كم تتءمصل ع مفاعدء 6 تداك :هلتلوق عل كمعتصسةاكا ممتتةتعصدة كماعاو8" - 
61م '[( 15]0112اء1 .60062 172عنالآ ,1 عااع5 .1012090 نز لمرطدع 11 ,ماعدم 
.م7 ,2009 


- ا١9ا/-‎ 


.11201101987 .7216213205 120115605 105 ع0 01011256162 2[ :قث 3031163[ - 


آع0 31132312005 2]05ع72ع13 205تنعاخ>» :.054 ,لممعتط و0011 8 .كذ ,363113:][ - 
ع 11112 12 ع0 21120111 ,بج1اعهك١‏ 12 عل ععتلا 02112» 12011151601121 موعع10م 
.لم ,(1981) غ06 ,62163م115 51010512 عل هأذالاع1 72اعنالط , ”(1495) 


-153 ع0 0مططع1) داع 351112) ع0 5ع:121106[21 05[ :إعع نف اعناع 8/1 ,0010165203 120610 - 
.9 ,19113001104 .1 اعم 


-0م5122 1 اعل كواعث , ”013ع84 8030 82[2 12 اع هاللتاكةن) عل ذدعتتهة06نال2 دمل“ 
,111106[31:65 85610105 عل متاوعن) :أعناتاع1' . ملماماعه زع0 8/1 عل 021م10عة معام[ 10د 
.113660 


ناى ع0 ل[وتااعة 15]200 .03561112) ع0 201023 12 عل 205اع1 105 اع 5ع:2211016[31 05ل“ 
أعنااع1' .0لاقتتةزع1/110 عل 12112310231 0510م122ك 111[ اع هداع , ':1010اأوء 
0 .مم ,5,1986ع:1/1106[31 105لتااوظ عل متامعن) 


آذ [ع اع 2501112) '( 0132202) ع0 5ع15232تاكتاحط 105 ع:1آ501 02005182505 103605“ 
.481490 .مم ,1973 ,5 ,110177315 85610105 ع0 13110الث , ”617 ماع 


2 501 85110105 2ع , ”(14991500) 5121201205 20251505 عل 1135 1مة ال“ 
7ص .ل .[ .لع) 1011569نم00) 13 عل متتممعامعن0) /آ اه داع 122202 عل مصاع زء و 
.مم ,1987 ,1121353 .لوعم0 عل 


عل 205مع20نك ,”2197 واعذه اعل 5ه2معتصرمء ه هملتحم» بعمقلئط اعل 118 ,أدمداعم] - 
0 .مم ,1949 ,12 ,بقتدموط عل 11560112 


لا 12ع2ع]515ع1 :3ع:1221106[31 105 ع0 3211020111212 2[آ»> :0231105 ,001513 211623[ - 

-00©10 ,ع2211102011/101 نآ لاع ,”60216011151053 121120112 112 عل قاعة 1ن 1تاعة 

.0» ,1160169112 126011611311615 5205065 5ع 5001214 عتامأقتط :"1 عل اأمعدم 

,1996 ,عجدهخ] عل عستوعمة11 1م12 : 150128 .أمموع8/1 ."1 نز منخمد1/ة .351. ل متتمظ 
6 1014 


-ععآ ع1 , ”ماوعا طاقاصدم5 12 متهة1ذ] 01 إعووعنا عط 1» :ععنا ,الهتد8 جعم6] - 
2 ,2ع10ع.آ .1123/8051 .عا .5 .له ,قتهم5 مستتاكدك/طا 01 ناعدج 


2 ع0 731ل0عاةه 12 اء 5ع1221106[31 '( 1100105» :1131513 ,10162 62م6-] - 
15 ,116016781 11111150112 طاقاعع56 .1011012 لا 2220ع1] ,ماعوموط , ”(14581502) 
4 .مم7 ,2005 


, *”013ع11 8020 12 اع 8111505 ع0 0112[ 12 '( 2201:6112 2[ل» :1261810' ,11368 62م6] - 
4 .72 ,111 آ ,2150118 12 عل تتسعلوعك لودع خ] 15 عل متأعامظ 


-١98- 


:26016131 31116256 16112 12 ع0 1161101022165 201231635 35[» :.0) ,6262آ 15لا[ - 
-1115 561013 ,”160ع013مع1 لز قاع ة] [مطتاعل ودعلغةتمعا1ط10م 22نا 2 دعمم1كاععم 
.5 .22 ,20022003 ,2021 ,701ع01ع11 1560112 ,وع11م0ا 


,”فاذحة عل هالمتناحط 12[ عل دق نفدم 15 عل معتععة ممعلع6[مدمك دعموزم عوط“ - 
مآ نهملتحط .ومتصد8 اععصك «مدع202م 21 ع زهمعمره1] .ممسعن [ء مع فلتحم د 
(١.‏ ,2008 ,3ط1[خ ع0 1ط 10ت ماعن ناد 


-آ2 عل 12152 1123 عناط50 202510612610025 2735تاع[الخ>» :عمتاع1 ,5215200 1131110 - 
.مم ,1985 ,(2) 11 ,111501129 561013 ,* 1ك1توكمة11 


261111251112165 111122105 11205ع 105 ع0 61216011151050 معاع 0160م 150020» - 
67 .77 , 1984 ,785 ,521123111661518 22110105163 5611013 , ”84013 8020 12 


أعل كداعث داه ,*121106[91 مصتماغا اعل عامعععاع] لا 515015200 ,50نا أآعل وعزععظ» - 
.(2310200 عاعتتتون) .ل .0ع) 1135[نان) 5ع11' 135 عل 110 2عتاعمظ موعنعده) 11 
.مم ,1988 ,00ع101' 


لا كأدع]512 :5612120 .15الة0 مكلك .0153م85 2ه , **221106[31 125101031 منواة] 1إع([»> - 
.129140 .مم ,1990 ,5213122323 .25 كااع 6م715 111617235 


فأكتلاعة ةد 1211050 أمدمط 15 عل 205معتصرمء 5مآ» نفاععصك بمصتلء]38 :ز 315020 - 
-01ع11 11150112 ,111 عتاع5 ,ممه لا 0مصدع]]' ,ماعدموط 1م عل لةغام5ه اء 
.9 .مم ,2004 ,17 بلولاء 


.6 ,21356213 .12ع2ع135 عل متاعدا :. ل بو1اعل8 213302 - 


-ع215]611605 1010اأوظ .8م85 عل 5125]163عاعء 122112ع 060 :. 0[ , 110أمعظ] والآكقمة]38 - 
11150112 ع0 3501م85 مالنطتاقم] :نقددهخ] . كزوعء016 135 عل معلةرع0 
.5 1994.2 


-1011023 12 نز 012/85 105 :2211185 8 5ع:11ماء ,5ع:0020111562001) :10112100 , 113023120 - 
.6 ,011163 :10123عع31 8 ,2021115 خلة عل دقاء 


2 ,ع1م113 :1120110 .115ل صخلة داع 020ع5001 5 1201710110 :2اعتاطة81 ,ماع81 - 


-12115111123 لإ 115131235© 18301635ع0)» :1/613 11365312 لز م10عاء5 ,0للانآ 7عملتتة/8 - 
-01ع10 2ع[ مقن ن) خش دع , ”11 نز لا ,غز 5م1ع51 :21تتامعن) 816013 وعتة8/1 12 عل 025 
54 .2م ,1991 ,115603 .21أصعل10عه06) معمقتء 5101 مم لوم 


-1/3 .351112) ع0 20022 12 عل 5ع:201106[21 05[ :عل .) 11312[ , عتاع1]0011 اعناع811 - 
.8 ,01210 


داقؤلاد 


.1989 ,530110 .1120110 عل :22110161 121020اتامك هن[ - 


أعل عللول/ا اعل ممقاعة010012ه 12 اع 12عطء117 كاعم '( 072162 ممل» :. “1/1 . ل ,تعناع 8110 - 
-11/ 515105 .10عناآ أعل علله/آ 1اع0 م16ع0100122» لا مماعة52001ع10 لاه ,”0ع ناما 
.9..مم ,1995 ,2ه6قع.آ .5علهة77ع01ع11 85610105 عل موعلتع مم0 11 .120 


وعا مه , '”وعاع516 61 أه 11 عالاج ع10160' ع0 81511123115 وع[ل» :.2 . ل ,لهم 81016 - 
5 و5ع1/161225 .50131072 أء 6602010101165 وأععم ككل . 70260167215 5ع2ع0م15 
10 .مم ,1983 ,1123 .قطعله ماتعتانتة0 موعل 3 


, *”و16ع516 816 أء 11 عتناة طقل016] 1116312 ععومدء*1 0325 85101223125 وعل[“ - 
-1/ا) ععصوةط 12 عل 22101 ع1 وصهل أء عمع ومو اع :الاقطاع 27032 أء 11165مم1ل8ا مء 
1 . مم ,1986 ,كتوص .(وعاعءة]51 1116 17ر1 


ع0 اكمتتهغ 5ع1 :ع35011) عل عممم2نامن) 12 عل عند ز06تامط عاناة *1 عل عالتممةظ1 عمنآ» 
نات 5ع800 .022021113 كتنامآ دععصة1161 ده , ”وعتموع1] عل 15دع1خ أء عل18ه10 
,2 ,1995 ,2251011312 . امصتصطع ]' لناء زاعلطك 3هم 5ع6ع1]612م أء 15م 


-010 55/5]6226 ناما .عاعة51 عا ع1 أء ع11 ع1 عنتادء عمهل016] 050010235101 ل“ 
,0017/11 ناآ اع ,”720012 ع50285201ه 1201م 12 3 ع2526 ع1ا10225)10 
.6 ,1160165973112 126016611211615 1201065 5ع 501314 ع11[مأو1ط*1 عل الاعصطتهم0 
,ه10 عل عكتمعصوءظ عامعظ : مم18 .أمممع]8 .1 'ز سنامة/8 .1.301 بمتسناو8 .13/1 
...ل ,1996 


0 ع 02001610 ع1 :11 نال نط6 تله أء عاعة51 عل 1ل ص8 12 3 عل1016”“ 


16.65 3 101600 02آ اه , '*2211511112325 5ع ع20ع2 ةلماعم 13 عل 11م 
3ه . ).له ,(10801100) 1 ه1ع51 أعل 22315 2 قاع 1 عطقنا داع دعله 120169 
,02661120 ذء 11221200 125161161 :7231525023 .1112انآ هالتتانا .1 .1 لا واع010 0 

1998, 0.11 


عللنامة2 عل 5مثممم ذه[ عل دعم نزقطط دع216210 دعا :كتدعم معطقءطث :0 دممممم لم“ 


-ع1/1110 ع0 12112210231 0510م اك 11/آ داع ,* 5م1010[ مطناةن) 015ك]آ 5ع ومخدعا ناج 
5 ع0 و«نتتااعن) :إعتتزع1' . (1996 عل ع:تطامطعلامء:5 عل 1921 ,إعنتع]1) ملاممول 
4 ...2 ,1999 ,1111067315 


2 0215 :501111115 0511112315امط' 065 15]0116ط*1 5111 5دع7ططعناققطء و5عع50111 وع[“ - 
0 ع 5نالهلصكخلة ع0 1566512 02 دعغادمهظ راع , ”726016721 عناوتةط1 عالامصتمعط 
.تل ,2000 ,15003] .51033015 .لل .له ,1ق 


5 111]01165ء] 5ع1 023125 120115111122125 5ع0 ع26ع10332ء0 12 عل عددغ 01م عل“ 
111.3 امل ,دع 1ط ولخ , '”ع1011طتة 151 101 12 عل عنم؟ عل غمامم ندل ,معأ مغطء وع1 :وهم 
0 .مم ,2001 


5 ء دعاتاظ اع , ”22601617212 ع61101ط1 عاتامسصتمة 12 حصهل عتته رغ ل0تامط عاتاء 1“ 
.1 .1 .0ه ,5مع1ع 22600016 مقتطعا[ط20م :116013 ع1030 02 دعتماعامعتاء 
.م ,2001 ,115003 


-35) 13 1215 11151111221165 5356516101265 0112116 :0011151111165 011 قع16ع 1117116“ 
-1/3 ,2231512315 5ع261020ع10 (.لع) عتمعناط 13 عل .') له , ”عاع516 81 لل م11 
.0.. تم ,2003 ,0110 


مع ,”عاع516 ع/آ تله عالتاقهن) عل 220105 عل 5ع22339:01 د5عل1دعلة أء دعل 1دع1لم “ 
عل 0355) :5420110 .0621 .1 .لع ,(عاعة 51 علاكذزع17111) 15الهلصخله كتاذ كلتموعع]1 
.7 . حم[ ,2006 ,11320062 


عتتدككهة عمنا .5عنال1[مطندن 1]015 دعل 0250116 12 حصهل 5ع2202(:0 د5عآتاود كام“ 
نال 32265 5ع01615اع0 5ع1 5طقل 08562020116 2720105 عتاماء مماووعءعناد عل 
-01 :10120112 ع5 ع0 12ع2ع11ع0<ء هآ .5ع3ة[201106 195لهئ1ع 810 له ,”عاع516 از 
7 ,2014 .ونه اغطاع8 .ذل .له ,1561308تك 052م85 123 اع ممع[لطلة[ذ1 كوككه1ع0 
.60 , 2008 ,0510 :1120110 


ع0 10122 لإ 11631205 2006125 ,1211111221 ماع01 06» :. “11 . [ ,لامك 52[1170م110 - 


95 530106016721662 3205 [إعاقةء 05[عع202 105 لمع د5عمه[1واععل 
-1153ا 5قع020ع1ع50 ققرآ لاء ,'*(3611162565 ل( 002321205ضلة5 05[عع02ء عل هم 2 
-و ,116017215 85610105 ع0 561222322 501236 .ل7ع1لع84 مطتدموظ 12 اء 125 
,2003 ,113573133 ع0 0111120 :1022محموط .2002 عل 10آناز عل 19 2 15 ,قلاع 

ا 


19290 بللذكم 11 او 3و نكم عل وعلولع نلعم موجمقمع010 


ا 220131 ,62 :606001323 7102 13 عل دمأمععع81» نووعنع1' 117 ,06100 جعة نتتواح - 


,”41657310 ع0 واععصة]8 اعل دتنتاعكه1' 12 ع0 2160110 نا داع دعنلط ل تومه مق عتاط 
701.11 ,1985 ,1120110 071600 ,دوعأامعدظ عل 0212265) منته كاك 2 11022260936 
0 601 


م ,*020ع207 9 201165 :1/1112 لا 5تاوع1 2 عامعآ 67310عى عل ماععمدلا 81“ 

2[ تناد ./1.58.3.) تاك عل0طه0] ع1طج]' ع تالماعم 12 عل دوعاعث , (.لع) .ل , تمتتصة 1' 

ختناء015 1121915 أء 1128[/150116 عج611015/قط :ع120022011501لمنة له ع111أ11612آ 
,1986 ,1110262 ,511 


قلتت 


ع0 20635 (إ 1200116162 ,1162ل .167310ى عل مماعع م81 . [دناذلهة1 ]| 11210200 - 
.2003 ,1063 :1120110 .006100172 7عشةتكتةا جوع11' 113119 


ذ :لم5 1101731 12 ع1 320 لطتادن/8 جاععناء6 ع017[ل» :023010آ[ رعاءطمع ]اح - 
ع0 3101120 2120 12 305ك تقطن 320 81511525 , 5ع[ لاع ," كلد لخ نه لاع 2ة11' 
6 2003 ,81111 :تعلاع.ا . (وعسمتقاط . ل لإعتتتقط .لع) مع 1خ 01 0101 


0 5ه أكاخطن) انه 5لعل :1211165مع11 21عاع210ع2ع0) 320 2ماذاء00057) 3/355" - 
.22 ,2002 ,ألاعوع1ظ 220 اكه , *”012م5 الدع نط عع 111 


5 ناز ,4 ,ع6صصة ع62 ,دع لفصصخ ,”عع مع نزه81 تله دعكتاماع تناع وععمع 7101 - 
000(0ك22 


طاكاء:17' عط صا لدع دده لمنه علتادمدن) 01 كتتدزّع8/10 عط1» تطامعد10 ,مقطعة لله 0*0 - 
.له ,(11001300) عل1ناخا اها “معنا كدط 1 اك نل رع ,* ودع 1تتطمعن طلأتمععمتط]' لمد 
6 .مم ,1990 ,2مأععصلط .1اع :زهو .11 .ل 


5 1ء 121151111121125 6012111102065 5ق[ .263110113) 1ع 11151111221265 :.2 ,011653 - 
-111 5ه10ع51) أع1/11131 لز معدى عل 1]2131135م105 نز 131135[مططعا 2025ع ل1لطامعمء 
.2000 ,28م1عع831 .117 


-12115111 8م185 12 2ع 11501612[ ع0 20271215621615 هآ :03510آ ,201215 ج2عقاءط - 
.1999 ,2010ع ماخ 11 :0610023 .112112 


81 :06100503 .(1711111 515105) 10115111122122 0158م85 12 داء 01131[ م5عع10م 11 - 
.2000 ,7010اع نمام 


01 5ع011 عطا 220 110115605 .مع51210 ذ5وع1لصقط عط1' تطأاعطدعتاط كته/طا ,تكترعط - 
رو5ع1 2117151177ل] 1اماعع10ظ :2مأععسصاتط .متدمك5 متاعل810 تزاتدظ صا ماع ناع كا 
.2005 


3 2ع 010105[ لا 101151111221265 5011 112261]05اء100» :.ث .© ,035ع12201م 012135 - 
95 ع1 1205ع130ن , **(62171 9 237 .55) 0105ع50]0م عل نز دعلة11ملاء5 ومكلطاء 
7 .لمم ,71,1991 ,1151011051355 5دع1اع16 لآ مه[عمعك نز وعلة 120177 


:1023عع231 .1513202 ء 10215120 :01321/135آ 10222 ل( 12 عل 15002ن) ,عامعنلط - 
00007 001113 


2 اع 165عنآا عل 1112 12 لإ 101260آ1م آء ,202ع01امعمء هآ :.81 ,مماعتتتة0 و1117 - 
7120110 .(11741310) هقتلع11 158020 


2 0 0 


,”126016731 11925نأقث 12 1ه 120105 5161705» :1523610 1132ل[ ,قاع 12 ع0 112[ - 
1 .مم ,1979 ,3 ,12016772113 111162512أكم 


عل 020تك 12 عل دع:ااعط ممتدزله 12 عل متتككد0 81 :10نمغاصث .ل ,ملمقصتعط 12نخ] - 
0 ,0713ع56 عل 0ملعاظ عل عامه81 نز ومنتتمطخ عل 53) ,56507712-.565017713 


61 , !1115/12 © 220105 105 قطقنتائاك عدمععهة1» :.10 ,12ع031 112318] - 
0 .مم ,1990 ,1 ,لة77ع01ع81 0150112 


,9 ,314203115 تقطذ ,*1323ع2ع731 122110691 01112طتة1 12 اه ©120010أهمط 11> - 
.6 ,1992 


و اناعة كناد /ز عه زك0تاطط عاتآة 12 :وع[ه 50 #125مصتصد از مقصقتعمعلهة؟ 5ه6)ن[1» - 
.7 ...ه22 ,2000 ,11 ,116011731 1501123 :0 2غ15تاع ]1 , *(13501500) 


12 ع1 110201350 .5ع:113ا105اءم لإ 77316213205 5ع:101106[31 5م[ (.00010) - 
.67 .جزم ,20012002 ,12 ,له77اع01ع11 112ة 015 


210110 اذ لآ 12ع2ع135 ع0 2260169721 0150112 هآ :عل .0 .8 ,وزعلهمهةن) 5ماموك - 
,رؤعل1ع ع3 .005ع01) عل 1م51 12 8 تتوز86 عل ماع51 13 :561120 [طامعع 


”(11001300) 0161521 30 علتاقةن) ,دوعا طا اعصلععع1 مستاكد/ل» :.] ,مجع:و50 - 
.11143 ,2006 ,182 ,13530/ل1ام 


7111 ,10031313لم , ”20161521 12016531 12 ماعمصلعع1 320 5ع5135 ادن »> , - 
.0.6 , 2007 


2020 12 دع معنا ناد /( 1013912 ع0 1112 هآ .1 .21 ,تممه لم مهناك - 
.2 ,017100 


.1991 ,531311231163 لملتحكم .ملتحم ع0 12011563 601211111020 هآ :عل .5 ,ه1مة]' - 


-101 1123 :501 20135 :53ع112201602[ع]35ه 811612301113 13 عل 5ع201106(31 05ل" - 
.1 .مم ,1989 ,1/11 ,111501122 501012 , ”(10851502) 11ع06 112مط 


-آع1 ناد لإا 3111255 5ع121106[315 05آ .0ع3115]1 8353[0] ا 2ع01اأة 500211020رء" - 

-8]307 .ظ ع ,”7غ 10ع51 اع اه قاعع تتتاقدم» 12 عل 5ع051020ع2 135 امه جمقاعة 

2 اع 0لطذالة77ء01ع022ع81 نز 21016172115520 :(.كلع) 010016112 .ل.ل لز 65لاء5ة3 

-10ة5 ع0 1020ذتء عنملا تفلتحم . دعلهةتعمعع دمأءععوعة .9[مقدمدظ مخناعع) نوتم 
2 245 .م0 ,1990 ,122263 


ع ناي لتك 


530 ,”01501121627 اع 106201020 قتتنان ,وزع1آ 12 112لأقهن) عل 720115005 5مط"“ - 
.5 ...مم ,1995 ,12 ,2031115كملة 


-20811ع] لا 5دع1ع 726100016 5]235ع116م210 :02501113) ع0 01022 13 ع0 220115605 05ل“ - 
-دعن) :أعناتاء1' .ملطاماكة زع10/ط ع0 10221ع73اعام] 16وممتمطاك 711 اعل مماعءم ,”مده 
4 .مم ,1999 ,ر5ع11106[1 0105 نأوظ عل ما 


18 , 2111 51510 آء 2ه 12011112205 5ع201106[31 05[ل» :.[ رؤوعامه1 وعتره1]' - 
.20 ,1961 ,21711 


2 ع0 13110اللك , ”35)01113) (2اء 220105 ع0 31[320235 135 عل 2223:01 ع316210 181" - 
.2 ,1962 ,2211 ,[مقومةوط ملاععيء2[ اعل 


0 1161 كه1] :13 نكل .3نلع51 1030 :11111 .1015 . ه انحط عل متده)15آ1] :.حدى 1717 - 
.2222006 ,ص1أت عل ومنتتمطة عل دنه /دطاخ عل عنوناد] 


-026611) د5علزعا 105 ع0 0561612[ 12 عأطة 220105 ل( 110105ل» :.ث .14 ,]ع0 22معةك١‏ - 

١7011300110 )14761495(””‏ عل وأاع!! أعصمطن لدعخا 12 عل 1125م أتاععزء مقاكةن) .5م 

,(1/0[11200110,1993) ,135نأللاء 5عنا كناو لع ققدمدوط عل 2ه611اك1ط ماقاععع :معط مء 
15 


111200114 ع0 دأنع!!اعصمقطن) لوع]آ 12 عل وحتطععمث أعل 5135مأنتاععزء كوتتةن) 
1 ,1901120011 عل 151020ع011نا :1211200110 .(13951490) 


ع0 دقاءمءعدمء مآ .2059 13 عل #2طأستامعم 13 علوء1 :اعع سكم اعدع 811 ,تعناوعة7 - 
07 ,102 ' :1120110 .2002201152 [لمنة لله 12لنهاع]11 12 مع عاتاع نام 


-50 1515© ع0 ©1ع1200 52ل] .22111613205 111106935 الاعصمتتةن) 11 , وماعوعامطم قوء1/١‏ - 
2 ,23ع211385) .6131 


.5 [ع0 1013205م ل( 2105 12605ع] , '”160ع12100116» :5ناوع1 .11 ,كمتاه8 واعتاع اا 


.0 ,73135023 .00111216 .1 .60 ,5160[ عل ونا عل 200 تمد له 


.115) 5171 ملع1ة ,1اععةستلع14 :025ناع0 عل 200 تتصدزله 0تتعلهنكت 0لا“ 
.7 .مم ,1982 ,17 ,تتتوعة[ “01. ل 002 2 ع[22ع1022] , '*(17/115 200 


18 , *11ع 110123 ع0 1221106191 1112لطتة] 113 عنتالاءع نامع عط عل ة1ع نوم“ 
1982 ,111 


,131,56,198185ث 85161101 01 01120101 , *”5 32128501265 11211016[231:65 10061113611605" - 
.0 .مم 


لعي لاد 


*”(71آ5 .5 ,8م51 13 عل 10ع02مصالذ) 0معجع11 دنال عل 2035 1متدتلة كمأمعنن" - 
1141 .مم ,0132202,1991) .12ناكا تعمكاتة1/1 . ل عرةمعسصسصمط 


, *”113573112 ل[ 6ع 2خ عل 120115005 ل( 5ع:121106[31 0011122612105 105 ع0 2م102 0لا“ 
.44 .مم , 1991 ,0132209 .7112 طاعوهظ . ل عزهمعمطمط 


م01 ,12162 عل وع:نا عل 1200متدز[د 50110 1امقمط اع اع 505لعء0117 دعا تاصق“ 
.6 ,1992 ,721285022 .5102ع0ع[ 159ناءآ “1/1 .]0ط 12 2 عزهمء 


(11/آ 21 1 5م1ع51) 1561122 12تاممكمعظ 12 داع جصد]5] 1ء :2720115005 نز دعنته [ 3/1106“ 


.لء ,معاسقاعك أاء علمع211 5نالدلمخلك لء ,'*دعلدتتطاتاء دعمم1عماع1 5ناد ا 
.5299 .2م ,1991 ,23115001312203 .1قع تخد 0031219 


5 6 111201165 دع ,*'ع235 اع 15الاء6 دواع ططناء00 كتتتاعا أء 201106[335 وعل“ 


-1ل116 12 عل أء هج[ تاكتاحط أمعل1عء1*0 عل عناتحع خا ,ع726016172[1 عمعدموظ ”1 ومطقل 
1163 .مم ,1992 ,6364 ,ع6ممهتترعا 


95 ,511611105 :635]6113201602653 17116172301113 3[ :.11 ..آ بواعتة0 1132لا - 
.6 ,62ع.آ /ز 0351112 ع0 ]نال :172311200110 . (7111252) 1205وعممتقه 8 


-53131232 (11151300) 07713م56 عل 131لعادء 13 عل 22601701 1612ع2]3ع12ناء120 , 


.1990 ,0غ15اء0آ /ق 521322322 عل 5ع151020ء017لا نوه 


-له/ .5202601791 1211300110 لع داع تتتعتد كلد 171020اعث :01312 ,3تاعنامة 11لا - 
.8 ,وطقع.آ 3ق 250112ن) عل وغصنال :1300110 


-لة 12 طء 1502 ع0 12د طق تاكتك 31 طة1وتاء كم0ك عل مأعتاععل 1ع 135عدعناعع و00" - 
.9 .مم ,2002 ,1617 ,21115لطكلة وتقطاد , ”17211200110 عل 22012 ممطول 


1210131 وغتاع000) ع11 7 , ”1211200110 عل 205اعع7 2720115005 وعع211ع21 05[ - 
-آنان) عل 0اتلع ]8/1015 :مممعاه .ع6 طهةمء11601 دع عل11601612 عنان امطقنة) 12 اتاد 
.م ,2003 ,11113 


-ق1ع1 نا 2511105 . 220115005 105 ع0 11220112 :(.0010ع) .ل . ل ,بتاع تلمك علمء:171135 - 


0 81210221 وعع]81110 :1120110 .121نآناء 013م0135 022نا عل 105 


050 أء :122226850 201106[3315120 آء عئاط50 2235 معلأخث» :.] ..آ ,0102[آ قوعع11/ا - 
,1998 ,0132302 .1101023 .00101653203 0010165302 35جطه1' ,”8013505 عل 
060600160 


د ها كت 


1065 105 عل 1ع 1نتاع5 010ع22 نز م1ع اعدو عل ماع امومع 11» :. [ روع 21 ناكا - 
,11/2003 ,1009211318لل , ”7غ 10ع51 أعل مأتتهناكه ممملغلانا آء مع 15لتاكد0 عل 
.1102 


56671 01 2ج .1200لطةزاخ 320 15م 5 12 عأ 1161آ علدطهماذ] :.0 ,ورعوع 11 - 
4 ,دطع10ع.] .51166255015 لطنة كاأطعلععع ]مم علط 


ع0 ا 5ع121251128 10112123512 01 ع15ا عطا 210 1111211512 ./117أطع10 220 عع2ناع م3[ - 
.0 ,5125710101 1161131 1 5611015 .2117ع10 2120 11121152 ا ,*أوعء/11 حستاكدك13 
6 .مم ,1995 ,2ع10عآ .10012 عل هة؟؟ .كا لا أع21050 .ل 


خطاع1! عطا طا 315زع17110 عطا 01 عأتكها5 عتصطةا؟] عط1» نمدم .5 .2 ,10عاد5ع متمه ]ا لا - 
.8 .مم ,1996 ,711 ,100326313خ , '”عع501011 225 013 


اجا ع6 


اك 











اا عا 
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